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المكتبة الفلسفية 


المقدمة 


القيم الواقعية الجديدة 


تتلاول هذه الدراسة موضوعاً معاصرا» وفيلسوفاً أكثر معاصرة» هو ببری الذى 
بعد من أبرز فلاسفة الجيل الثانى فى الفلسفة الأمريكيةء والذى تكشف لنا دراسة 
فلسفته عن أبعاد جديدة توسع من نظرتناء وتغير من تشكيل فهمنا للفكر 
الأمريكى كا يؤكد ذلك مؤرخ الفلسفة المعاصر اندريا ريك )۲ء۸ .۸. 

وتتمشل آهمية بيرى فى نظر البعض فى تكوين جاعة الواقعية الجديدة التى 
أسنهمت بآرائها حول: طبيعة المعرفة والوعي» وتحليل العملية المعرفية» وتحليل 
الحقل» بإرجاع كل منه) إلى مصدر آول هو ما عرف بالواحدية المحايدة. وحددت 
المعرفة على آنا علاقة فيا بين أجزاء هذه الادة المحايدة أماالوعى فهو استجابة 
للخارج أو علاقة بشيء خارجى. وهى فى ذلك تتفق مع التياراث المعاصرة كافة فى 
SS‏ 
الذات والموضوع. 

وإذا کان دور بیری لا ینکر فی تحلیل الوعی وفی نظرية اعرفة و[سهاماته کا 
ذكر الہاحثون تفوق ما قدمه زملاؤه فى هذا المجال» إلا أن إضائته وإسهاماته 
الحقيقية لا تبدو فى دراساته وأبحاثه فقط ف الواقعية اللتديدة» ودجحض المثاليةء بل 
تېدو أظهر ما نزن د رعلا ما غاول الكت نان - فى مجال: الأخلاقء والفلسفة 
الاجتاعيةء والنظرية العامة فى القيمة» ذلك البحث المعاصز:الذى يضم نتائج عدد 
کبير من العلوم ا ا یر ل ا ری 
ويتسع فهمه للقيمة حتى تبدو وكأنها تشمل فلسفة الحضارة. ٤‏ 

وإسهامات بيرى نى هذا ا لمجال تعادل إسهامات مور ۷00۲6 ا ورسل ۽ 
اRusse‏ فى الأخلاق› ہل تفوقھا وهی التی أعادت الأخحلاق والقيم لل مکانہا ' 
امناسب فى الدراسة والبحث E ER‏ 
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شیلار وهار تمان فى ألمانياء ولافيل ولوسین فى فرنسا فيلسوفاً عملاقاً ينبځي دراسته. 

والبحث ف القيم على نحو ما ظهر ذلك ف الاظرية العامة وف آفاق القيمة 
يرادف عنده الببحث فى فلسفة الحضارة. ويبدو وكأنه ببحث فى فلسفة الدين حيث 
يتطابق ا خير الأقصى مع فكرة الآلوهية. وعمق بيرى وتنوع مصادره مجحل قارئه 
يظن أن يصيغ نظرية فى القيمة من خلال تاريخ الفلسفة. وف الحقيقة آنه يو ظف كل 
المحاولات السابقة فى الوجود والمعرفة والأخلاق ليحدد مفهوماًمعاصرآعن 
القيمة. هذا المفهوم هو إجابة لسؤال لإ يطرحه أحد من منظري وفلاسفة الأخلاق 
بالمعنى التقليدى» يدور حول معنى القيمة فى مفهومها الشامل الذى يمكن أن 
ينطق على القيمة الاقتصادية والأخلاقية والمالية والدينية والعلمية. 
مالف اله لسن عقا ون فة الأخكق ى ارما الكة فيه 
وحديثها من فهم القيم هذا الفهم العام آو طرح السؤال الشامل حول ماهيتها ما 
جل ازل حلفت الأراء ى فيم ال (القية) بدء امن المهم الميخافيزيقي لدى 
آفلاطون ورسطو وأفلوطين وتوماس الأكويني» ومروراً بالرواقية» تم الفهم 
الأبستمولو جى فى المثالية الحديثة لدى كانط وأتباعه: فشته وفندلباند» حتى يصل 
إلى الآراء الأحلاقية ا معاصرة عاولاً أن يبين فهمه الخاص للقيمة. 

وإذا کان بیری محاول من أجل أن يصيخ فهمه لنظرية عامة أن يستعرض 
المحاولات السابقة بقة عليه فى إثارة السؤال فإن هذا البحث يتابم بيرى فى حاولته من 
جهة» ومن جهة آحرى يربط أفكاره المختلفة فى القيم والجال والأخلاق باراء 
ل 
آفكار. ' 

والحق إن دراسة القيم تواجه صعوبات كبيرة منها ضرورة التصدى للاتجاء 
السائد الذى ينكر إمكانية دراسة القيم» والمتمثل فى ختلف المدارس الوضعية الثى 
r TES‏ 
مقياس لاتيم -ومن ثم انكرت المجال ككل. 
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وأيضاً فمحاولة صياغة نظرية عامة ينبغي أن تشمل التتائج المعترف بهافى 
جالات العلوم المختلفةء وذلك بتجاوز الصعوبات النظرية والمنهجية داخل كل 
علم يتضح ذلك ببيان محتويات هله الدراسة التى تشمل ثلائة آبواب أساسية 
ومقدمة وخاغة. 

تمهد المقدمة لموضوع البحث وتحدد الإطار العام له. 

والباب الأول: "المدحل إل الواقعية الجحديدة" هو عاولة لعرض الأساس 
النظري الذى تقوم عليه فلسفة القيم الواقعية ا لحديدة ويتكون من فصول ثلاثة: 

الأول: موقف الواقعية الجديدة من الفلسفات المختلفة فى الفكر الأمريكى 
والتى ينبغي التصدى ها قبل عرض الواقعية. وآرلى هذه الفلسفات المئالية وهى 
التيار السائد فى الفلسفة» الذی کان رويس ١٥ره۴‏ .3 من أقوى المدافعين عنه فى 
البيئة الأمريكية والذى نشأت الراقعية الحديدة من خلال تفنيد انتقاداته للوافعية» 
اا ا و ا 
الذاث. 

اة ا التي ا اى ا ا ع و ال 
E a GC‏ 
تأثير العلم كما نشأت الثالبة بتأثرر عامل دينية. 

والاتجاه الثالف: ا ا ف ع ارف 
a Ny SN a‏ 
الر اة رارق الت أن تن ان ج ات روي اة اة 
المتأحرة» وليس العكس. ) 

أما الفصل الثانى فهو يتناول تكريه جاعة ألواقعية قعية الحديدة ويتناول نشاا فى 
بداية هذا القرن كاتجاه فى الفلسفة بحذو حذو العلاء فى العمل الجاعي» ويتبشى 
منهج العلم فى تناول المشكلات وتحليلها مشكلة تلو آخرى. ومن هذا فهم نحطاً أن 
الموضوع الوحيد للواقعية اللحديدة هو دراسة المعرفةء أو فقط تحليل "العلاة 
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اللإدراكية بين الذات والموضوع. إلا أن هذا التحديد المنهجى لنقاط الدراسة عند 
الواقعين .لا يعلى اقتصار أبحاثهم على جانب واحد فقط» ففلسفة بيرى فى القيم 
وكتاباته الاجتأعية ثفوق ما قدمه فى نظرته المعرفة. وبين هذا الفصل اتجاهات 
الواقعيين الجحدد ومبادئهم المشتركة التى أعلنوها فى بيانيم الأول ومجلدهم الفانى 
وھی: 

أولاً: القول باستقلال موضوعات المعرفة عن الذات العارفة» وتبلى فلسفة 
اخس المشتركة الاسكتلندية مح تطويرهاء. ٠‏ 

ثانياً: القول بواقعية بعض الكليات» آى الأحذ بالواقعية الأفلاطونية. 

و ر ا ا اک م 
ديكارت ولوك أصحاب النظرية التمثيلية. 

وبالإضافة إلى نقاط الاتفاق بينهم كانت هناك نقاط اخحتلاف تسہبت فى تفرق 
الاعة وقيام الواقعية النقدية كرد عليهم. 

ويأتى الفصل الثالث الذى حصص لبيان اتجاهات بيرى ف العرفة وتحليل 
الوعى وقوله بالاستجابة الحددة التى تقترب من رأى dE. Husserl Jy‏ 
القصدية» ورأى الوجودية وحاصة سارتر ف الوعى. 

ويشمل الباب الثائى: "النظرية العامة فى القيمة" أربعة فصول. أوها عن طبيعة 
القيمة وتعريفها. فى هذا الفصل بيان لمفهوم القيمة العامة (التكاملية فى الفكر ' 
المعاصر)»ء وكيفية نشأة هذا المفهوم» والعوامل التى أظهرت الحاجة الملحة له وقد 
حددها الحث ف عاملين: 

الأول: حضاری يتعلق باهتمام البشر بقيمهم فی آوقات الأزمات فقد ظهر 
البحث فى القيم فى بدايات نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين ومواكب ذلك 
من مشاكل وأزمات شهدتما البشرية فى هذه الفترة ومن هنا كائت النظرية العامة 
للقيمة محاولة لإيجاد معيار يتج اوز المعايير الحزثية المتعددة والنسبية اتناف ضة 
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والعامل الثانى: أكاديمى نشا بتأثير الفلسفة وعلم النفس الألانيين خاصة لدى 

لوطزه ورتيشل وبرتنانو» ومنستربرج ونيتشه ومناقشة قضية هذه التأثير ومداه. 
ونعرض بعد ذلك للمعايير والشروط المختلفة لتعريف القيمة والتى يمكن 

تحديدها فى ثلاثة هى: لخوية» ومنطقية؛ وتجريبية. وبتاء على هذه المعايس يفتد ببرى 
آراء المدارس المختلفة التى تنكر إمكانية إدراك القيمة وفى مقدمتها الوضعية المنطقية 
عند كارناب وشليك» والمدرسة الانفعالية عند ليزلى ستفنسون والا تجاه الحدسى 
لدى مور وديفيد روس واتجاء فلاسغة اللغة العادية وغيرها. 

ويأتى الفصل الثانى وموضوعه الاهتام ونتتبع فيه هذه الفكرة فى الفلسفة 
ا لمغاصرة لدى الطبيعيين الأخلاقيين مثل برول» وديفيد ايكن» وباركر» سانتياناء ثم 
تولان وبييبر اللذان أكملا نظرية بيرى فى القيمة فى جال علم النفس حيث يتخذ 
مفهوم الاهتام صبغة غرضية نحو هدف معين. بحيث يكون الاهت )ام علاقة بين 
الذأات وهذا الشيء کا كانت المعرفة علاقة بين الذات والموضوع. 

وف هذا القصل بيان للمحاولات السابقة التى تقترب من مفهوم الاهتهام وفيه 
عرض للمغاهيم المختلفة لعلاقة القيمة بالاهتام ويتناول الرأى الميتافيزيقي القديم 
الذى محدد الرغبة بالإرادة أو ا لحب الضمني له کا لدى أفلاطون والأکوپنى» ثم 
رأى الرواقية فى الرغبة المتطابقة مع الطبيعةء ثم المغالية الحديشة أو الشكل المعرفق 
للإرادة لدى كانط وأتباعه» ثم الشكل الأحلاقي للإرادة عند فندلباند ومتستربرج 
وېرتنانو ومینونج. . 

وفيه يناقش آيضاً زآى مذارس اللذة والمنفعة العامة و eT‏ 
الواقحي الإنجليزي. وى اة الفصل تعرض لقضية تتعلق بصمیم مذهب بیرى ى 
القبم وهى هل الاهتام ذو طاح ذاتي آو موضوعي؟ وقد ائقسم المفسرون والشراح 
حول ذلك كثبراً ما دفعنا إلى مناقشة وجهات الاظر المختلفة: الذاتية والموضوعية» 
والاروح من ذلك بتفسير يتفق وطبيعة فهم بيرى. وهو تفسير واقعي (ذاتى - 
موضوعي). وهذا التقسير لم نتوصل إليه إلا بعد عرض الاهتام والعناصر المختلفة 
المكونة له من عناصر إدراكية ونزوعية ووجدانية - وهذا موضوع الفصل الثالث. 
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الفصل الرابع: نعرض لنظرية "القيمة المقارنة" والتى تحدد مفهوم "السعادة 
التوافقية'" عور القيم» وبعبارة ثانية فهذا الفصل دراسة لمفهوم الخحير الأقصى 
وتحديد الطرق الإجزائبة والمقاييس التجريبية التى تحدده وتجعل من هذه النظطرية 
صياغة معاصرة ذهب النفعة العامة الذى عدل على ضوء تفسير بيرى النفعحي 
مفهوم الواجب الكانطي. 
هذا الفصل يتحدد معنى القيمة وطبيعتها ويأتى الباب الثالث والأحير فى 

فصلين ليطبق هذا الفهم على خجالات الفن والأخلاق. 

الأول: عرض للاهتام الاستطيقى (المالي) وتحديد خصائص هذا الاهتمام 
الذى يعد بمثابة الدافع إلى إبداع الفلون الجميلة وتمييزها عن الفنون اللافعة 
واستقلا ها عن جالات السلوك والإدراكء وهذا يستدعي تناول العلاقة بين القن 
والمنفعة من جانب ثم ال لير وا لمال أو الفن والأحلاق من جانب آخر. وهذا 
يتطلب تحديد مكان الاهتام الاستطيقى من الاهتامات الكلية للحياة. وف النهاية 
تعقيب عن امتداد مفهوم الاهتمام الاستطیقی لدی من دراس الال الأمريكين. 

وقد تتبعنا فى هذا الفصل تحليلات بيرى للقن» والاهتام الأستطيقي» الذى 
توصل إلى أصوله لدی "'سانتیانا" آستاذ ببری السابق فى هارفارد» الذى درس له 
"الإحساس بال مال 1897". والذی طهرت أفکاره فى آفاق القيمة» ون کان بيرى 
يذكر لنا هذه الأصول والمصادر. حتى بدأ كأنه لا هتم بالقيمة المالية بلدعوى 
اهتامه بالقيمة العامة على العکس من معاصره دویت بارکر. ومع أن بیری ل يكت 
فى ا لجال سوى فصل وحيد ل تتجاوز صفحاته الثلائين» فإن الفصل الحالى محاول 
تثبع القضايا المهمة التى آثارها ببرى» ومقارنتها بغيره من الفلاسفة الذين اتفقوا 
معه إججاباً آو سلباً مثل کل: سانتیاناء والکسندر وکروتشه ودیوی. 

وإن كان ا لجال يقوم على اهتام أستطيقى يرز ذاتية الإنسان فإن ذلك يتكامل 
بالإهتمام الأحلاقى الذى يبين اجتاعية الإنسان» وذلك فى الأحلاق وهى موضوع 
الفصل الثائى من هذا البابء وفيه بيان لقهم بيرى للأعلاق» وانتقاداته للمفاهيم 
والمذاهب الأخلاقية الخاطفة مشل: أحلاق الزهد التى سبق انتقدها نيتشه فى 
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جينالوجيا الأحلاق وأخلاق السلطة وهو الوضوع الذى تعمحورت حوله أبحاث 
ميشيل فوك والأخحلاق الصوربة (الحرفية) والطوباوية وغيبرها من المغاهيم أحادية 
الحانب التى تتعارض مع فهم بيرى التكاملي للخير والقيمة» والذى تمثل فى نظرية 
السعادة التوافقية» وفى تصور لخر الأقصى وإمكانية تحقيقه» والذى حاول جاهداً 
بیانه عن طریق تجريبى وذلك بعد عرض الراهين المختلفة للمعرفة الأخلاقية 
والذی یتحدث بیری انطلاقاً من (کا لو) آنه موجود. وهو فی النهاية یکاد پکون 
قريباً من فكرة الألوهية ولكنها هنا على مستوى تجريبي. ) 
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الباب الأول 
مداخل إلى فلسفة رالف بارتون بيرى 
الأساس'النظري لفلسفة القيم 


لمی دسل 


موضوع هذا البحث فلسفة القيم أو "النظرية العامة للقيمة" فى الفلسفة الوافعية 
الحديدة الأمريكية» وهى أحد اتجاهات الواقعية المعاصرة» التى ظهرت فى بداية هذا 
القرن فی کل من إنجلتراالآھریکا لدی کل من : مور ورسل والفرد نوراث وايتهد 
وصمويل الكسندر ولد الايد من المدارس الواقعية فى الو لايات المتحدة» الواقعية 
الجديدةء والواقعية النقديةء التويظن آن مباحتها الفلسفية تدور حول الاإبستمولوجيا 
وتحليل المعرفة الإنسانبة وإنكا تفال دى ه ولاء الواقعيون اهتاماً بالقيم» لدى 
الكسندر» ورسل ولدى الواقعية الأمريكبةالحديدة حاصة النظرية العامة التى قدمها 
الفيلسوف المعاصز رالف ٻارتون پیری ۲ء۴ .۸.8 (1957-1876). والذی يعد أبرز 
أعضاء الواقعية الحديدة الأمريكية» بم قدمه من تابا ظا لها رية العرفة الواقعية» وف 
نظرية القيمة وف الفلسفة الاجتاعية وفلسفة الحضارة الى طابق بينها وبين آفاق القيم. 
وهو فی کل هذه امجالات من أهم نقاد الفلسفة ا لثاليةء ومكانته فى الفكر الأمريكي لا 
تبكر" خحاصة بالنظر إلى إسهاماته فى القيم» حيث تعد نطريته بحق علامة بارزة ق 


(1) غالبا ما يقتصر مؤر خو الفلسفة الأمريكية على ذكر الفلاسفة الكلاسيكين الأمريكيين فقط 
e‏ أمثال: جيمس » وبەرس» ورویس وسانتاناء انظر ف ذلك کاب Max H. Fisch Classic‏ 
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تطور هذا الفرع من فروع الفلسفة فى الفكر المعاصر. "فقد كانت نظريته العامة فى 
القيمة واحدة من أكثر العروض نسقيه» إذا قورنت مع كل النظريات الطبيعية فى الحكم 
الأخلاقي التى قدمت فى الولايات المتحرة""'. 

ونظراً للارتباط الوثيق بين نظريته فى القيم وفلسفته الواقعية» فسأحاول بيان 
العلاقة بين هذه وتلك وسأحاول أيضاً شرح الأساس الواقعي للنظرية العامة 
للقيمة» وذلك بعرض لفلسفته ولوقفها من الاتجاهات المعاصرة لها من: مثالية 
وبراحماتية وطبيعيةء تلك الاتجاهات التى يمثل نقده ها من جانب» وإسهاماته 
الواقعية من جانب آخر المدخحل الطبيعي لفلسفته فى القيم. 

ولد بیری فی 3 یولیه 1876 فی ہولتمی ی فرمونت بنيو انجلند» والتحق 
بجامعة برنستون» وعلى الرغم أنه كان متجهاً منذ البداية إلى درأسة اللاموت 
إذ كان مشبعاً بعاطفة دينية قوية إلا أنه تحول إلى الفلسفة حين التحق بہارفارد 
والحق إن هذا الانتقال كان ذا أثر عميق وبعيد النتائج فى حياته وفلسفته» فقد 
كان هذا الانتقال رحلة روحية خحطيرة وتحولاً واضحاً ٻالنسبة له يقول: "لقد 
انتقلت من الإيمان إلى النقد» حيث حدث هنا ولأول مرة شيء ما فى عقليء لقد لقند 


وجدت أخيراً طريقة يقة كى من أن أفكر بحرية» ومع ذلك أظل خير" 
ويضيف آن او و ية منذ الہداية وهو السبب 


ب 
= 


gy Alnerican Philsosphors‏ أيضاً كتاب :ع84 ven‏ لە pag «H.B. Van Wesep‏ ذلك فهناك 
عاولة حديئة لعرض آراء الحيل الثانى من الفلاسفة الأمريكيبن» الذين قدمرا إسهامات تعادل 
الجيل الأول أن ل تكن تفوقه قدمها اندريا ريك ۸٥۸‏ ۷ل الذى يذ کر آذ د کل من بری 
وایربان ١002ا‏ .۷.۸۷ وهو ون0٥‏ وبارکر؛ ویرایت ان قد ا سهم كل واحد منهم 
بدر جات جديرة بالاعتبار ف ورات العاصرة ف انکر الآمریکي حاص بری ف تظری 
.القيمة E TE o‏ 
الذهبي للفلسفة الأمريكية 
Andrwe Reck, Recent American Phil, Panthcon books a Division of House, New York 1964,‏ 
P. XX, p.43.‏ 
Charls Frankel, George Brozlier (Editora): The Golden Age of American Phil, New York, (8)‏ 
Pp. 425.‏ .1964 


الذى يكمن وراء توسعه فى هذا المجال حتى احتوى عملكة القيم "(#). 

وقد حصل عل الماجستير عام 1897 وعلى الدكتوراه 1889 من جامعة 
آهازفارد» التى ظل يدرس با منذ سنة 1902 حتى أحيل للتقاعد عام 1946. وقد 
شخل منذ البداية بالرد على الثالية وكان ذلك عام 1901 فى مقالته "دحض الأستاذ 
رويس للواقعية و التعددية" Pro. Royce's Refutotion of Realism and Pluralism‏ 
وذلك بمجلة ڏی مونست Moris‏ ۴6 وكون مع زملائه الواقعيين جموعة نشرت 
بعد عدة اجتهاعات مشتركة فى يوليو 1910 ما أطلقوا عليه "البزنامج والبيان 
التأسيسي الأول لستة من فلاسفة الراقعية ادد" Program and First Platoform‏ 
istiاRe‏ × ۴ه وکان پیری قد ألقى نى هذه الفترة ول قذيفة استهل ا المعركة 
ضد المغالية. وهى مقالة عن "مأزق الثم رکز حول |لذڈlت. The ego-Centric‏ 
اeiamen»‏ و يمض عامان على عملهم الأول حتى ظهر لنفس امجموعة 
مجلدهم المشترك الثانى "الواقعية الجحديدة: دراسات تعاونية فى الفلسفة"" فى يوليو 
2 الذى كان بداية معرفتهم فى دوائر الفلسقة بهذا الاسم وقد أسهم فيه بيرى 
بمقالته عن الاظرية ية "الو اقعية فى |ل`ستةقl( .Realist theory of independence"‏ 

رفيا بتعلق بأحداث حباة بيرى فقد انتخب 1920 رئي سا للقسم الشرقي 
للجمعية الأمريكيةء وحاضر فى الجامعات.الفرنسية سنوات 1921ء 1922» وظل . 
بعد سنة 1930 أستاذاً لكرسى الفلسفة بها فأرد وإخراج كتابه الضخم "أفكا 
وشخصية وليم جيمس" فى مجلدين عام 1935 الذى نال جائزة بولتيزر للسير 
6 ونال آيضاً عدة أوسمة ونياشين» ودرجات شرفية 2 جامعات 


(#) هناك شان ظلا ملازمین لببری طویلا: انى الى فاه راف رام ا 
الذى وجه للقيم» وکان آشکاله هو قي التوفيق بين هذين الجائيين» وینعکس ذلك ہشکل 
أدق داحل نظريته ف القيمة التى تحاول التوفيق بين المنفعة العامة من جائب والواجب من 
جانب آ1“ خر. وهو ما سیتضح بصورة پارزة لدی الغیلسوف الأمریکی ا محاصر جبون رول ز فی 
نظریته عن N‏ (أنظر): 

B.R. Perry: Realism in Rotraspect, in Montague & Adams (B.d.) ا‎ American 

Philosophy Vol, 2, New York, 1930, pp, 195-204. 
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كلارك وکولوم‌بیا وهارفارد وبنسلفائيا. وی سنة 1939 نال أيضاً وسام استحقاق 
من رتبة فارس وألقى تحاضرات سبسر تراسك بجامعة برنستون» وأبضا بجامعة 
انپانا سلة 1937» حيث صاغ حصيلة دروسه فيها فى كتابه "من نفحات وليم . 
جيمس 88ھ[ .۷ ۴ہ Sp‏ ہ1"(#)ء وظل یحاضر ہارفاذر حثى أحيل للتقاعد 
سنة 1946 وآلقى عاضر ات جيفورد للدين الطبيعي بجلاسجو عامى 47/ 1948 
ومن دروسه فيها قدم كتابه "آفاق القيمة" plz Realms of Value‏ 0 الذی يمشل 
مع كتاب "النظرية العامة للقيمة"٠‏ نظريته التجريبية البارزة فى الفكر الأمريكى فى 
جال القيم والتى تخل إسهام الواقعية الجديدة فى القيم. وصدر "إنسانية الإنسان" 
6 وظل حمل لقب آستاذ الفلسفة الفخری لکرسی ادجار ببرس طوال حيات 
حتی تونی فی کہردیج فی 22 ینایر 1957. 

وقد تعددث إسهامات بيرى فى الفلسفة وتاريخ الفكر الأمريكى» لكن هذا ل 
يمنعه من المشاركة فى الحياة العامة والاهتهام بالقضايا الاجتاعية» ونستطيع أن نتبين 
ثلاث اتجاهات أساسية تدور حوها كتاباثه: الأول هر اتجاه تكنيكي أكاديمي فى 
الفلسفة نمثل فى الواقعية الجديدة ونظرية القيمةء والفانى دراسات تتعلق بالفكر 
الأمريكى» والثالك اا عامة اجتهاعية تتناول قضايا الديمقراطية. ويتمشل 
اهتامه بالقضايا العامة فى دفاعه عن الديمقراطية إبان خدمته كضابط فى الجيش 
آثناء الحرب العا ية الأول فى لحان التعليم والتوعية والدفاع عن الديمقراطية. 

وقد أصدر الكثير من المؤلفات التى تعالج المشاكل الملحة التى تواجهها بلاده 
ومن ذلك مشاركته فى الصراع ضد الفاشية والنازية» وماقام به ى الجهود نحو 
تنظيم سلام عالمى. ولقد قمام باستخدام الفلسفة فى التعليق بلشاط وبطريقة 


(#) وقد ترم هذا الكتاب إلى العربية. 
Andrew Reek, Tbid, p. 3. (1)‏ 


Muolder Scars, shladach. The EERE of American Philosophy,  Hougton. Vifflin (2) ۰ 
Campiny; p. S11, 
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عملية على القضايا الملحة فى العام على اتساعه.. ومن هنا وصف بآنه كان بطلاً 
شجاعاًء فى الحرية المدنيةء والحرية العقليةء وقدم فى كل من الحرب العالمية الأولى 
والثانية عروضاً فلسفية للقضايا الراهية". 

E O 
ايربان دراسته الكلاسيكية "النقويم؛ طبيعية وقوانينه" وهو ما يظهر فى كتابات‎ 
جون دیوی ودویت بارکر عن نظریته فی اقيم هذه النظرية التى م تلق الاهتام‎ 
الكاني فى الثقافة العربية والدراسات الأكاديمية فى جال الفلسفة وعلم النغس‎ 
والاجتماع» وذلك لسيادة الانجاهات الوضعية فی الفکر العربی -التی کان بيرى‎ 
من أكثر تقادها منهجية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة الى نقدمها لأول مرة فى‎ 
العربية عن "القيم فى الوافعية ا لجديدة" للتحريف ذه الإسهامات القلسقية فى جال‎ 


القيم. 


Charls Frankel & George Boric, Tbid, p. 452, Andrew, Reek, p, 7. (1) 


الق الو اقعة الحديدة 
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الفصل الأول 


موقف الواقعية النقدي من الاتجاهات 
الفلسفية المخالةة 


أولا: تقد الثالية: 

تظهر سات الفسلفة الواقعية الجديدة فى جانبين: الأول هو نقد للاتجاهات 
الفلسفية المختلفة الموجودة على مسرح الفكر الأمريكي من مثالية وبراجاتية 
ووؤضعية» زالثانى وهر الموقف الإجابي والذى يتمثل فيا قدمته من نظريات متعددة 

فى تحليل العقل والعملية المعرفية واستقلال موضوعات المعرفة عن العقل المدرك. 

- وف هذا الفصل بيان موقف الواقعية الحديدة النقدى من الاتجاهات المختلفة 
وفى القصلين القادمين توضيح للجانب الإججابي المتمثل فى تكوين جماعة الواقعية 
الجديدةء ولأهم المبادئ المشتركة بینهم وما آسهم به ہیری من جهود ونظرپات يزه 
عن بقية الماعة الواقعية الجديدة. وكا يتضح من كتابه "الاتجاهات الفلسفية 
"resent Philosophical! Tendencies "allkl‏ الذى لا مجحتوى فقط على تفسير 
للواقعية الجديدة» حيث يتأكد موقفه الأساسي» لكنه يقدم أيضاً تصنيفاً للأنماط 
الفلسفية الرئيسة". وينبغى أن نؤكد هنا أنه نى الفترة التى قدم فيها بيرى كتابه 
كانت المثالية الفلسفية على وشك الغروب. 

وعلاقة واقعية بيرى ال لجديدة بالمئالية والبراجائية قديمة تعود إلى أيام دراسته فى 


R.B. Perry, Present Philosophical lendencics, a Critical survey ûf Naturalism, Idealism, (1) 
Pragîhalism and Realism together with syropsi of the philosophy of W. James, Longmans 
Green & Co., New York 1912. 
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هارفارد وتمثلت هذه العلاقة فى حواره الدائم مع أهم نمثي هذين الاتجاهين جوزيا 
رويس ووليم جيمس. ورب ترجع هذه العلاقة إلى فترة وجوده فى برنستوك قبل 
هارفارد. فانتقال بيرى إلى هارفارد مسألة جب العثاية ها قى هذا السياق فهذا 
التحول کا یقول جوزیف بلو: "لم یکن جانباً هاماً من سيرة بیری فقط» ولکنه کان 
أيضا عامل حيوياً فى ظهور فلسفات وافعية جديدة؛ ونقدية فى السنوات الأخحيرة 
من القرن التاسع عشر فى آمريكا فقد كان الحصر» هجوم على المخالية. وكان بيرى 
واحدا من المهاجين والناقدين ها ومضى من النقد إلى بتاء موقف فلسفي على أساس 
واقعي ا(٥‏ وهذا التحول فى حياة بيرى وفلسفته جاء نتيجة لعاناة وقلق روحي 
سیطرا على تفکیره أثناء وجوده ببرنستون» حیْٹ درس على ید کل من ماکوش 
(1894-1811) الواقعي الذى نقل واقعية ريد الاسكتلندية إلى برنستون وأي ضا 
على يد جيرمى أرموند (المثالي التقليدي وعن طريقه| تعمق فى داخله التناقض بين 
هذین الاتجاهین) وبتآثر من قراءته لامرسون (1882-1803) وکارلایل (1795- 
1... تلك القراءة الى آمدته بإنعاش فلسفي وزهد عن اليتافيزيق ا 
الترلسددتنالية ES N GD‏ 
حیرته بین قطبین متقابلین هما : جوزیارویس وولیم جیمس. 

یقول بیری: "لقد كانت هارفارد فى أواخر التسعينات (من القرن التاسع عشر) 
بالسبة لعظما احتیارا بین جيمس ورويس. فقد درس لنا بار الأخحلاقء وان سانتيانا 
صاحب محا جات تارجخية وناقداًء وبالإضافة إلى منستربرج وافريت اللذين كانوا جيعاً 
عناصر مهمة قى الصورة» ولكن بخصوص الأسس سواء تلك الخاضة بالمذهب أم 
المتهج ومزاج العقل» فقد كان هناك أما طريقة رويس آو طريقة جيمس “. 

ويتبين من هذا النص ا لجو الثقافي الذى درس فيه بيرى فى هارفارد وأهم 


J, Blau, The Man and Movement in American Philosophy, Prentice- Hall, Inc, New York, (1) 
1935, p. 384. 


R. B. Perry: Realisrn in Retrospcel, p. 195; (2) 
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المؤثرات التى كونت فى النهاية موقفه الواقعي. فجورج هوبرت بالمر ا مالي المعتىدل 
وأستاذ مادة الأخحلاق أخحذ عنه بيرى أسلوب التدريس وقام بإلقاء مض 
المحاضرات (فى شبابه) كمساعحد له" . وتأثر أيضاً بسائتيانا» يقول ريك إن آفکار 
سانتیانا إذا ما كانت تستقر فی آى مكان حارج فلسفته فإنها تكون موجودة ہشكل 
معدل فی نظریات القيمة لدی ٻيرى باركر ولدى الواقعين النقديين وهذا ما يؤكده 
بيرى فى النظرية العامة للقيمة برغم اختلافهما ف نظرية المعرفة.. ففكرة بيرى عن 
القيمة كا يقول: ادرا ما وجدت تعبيراً ثابتاً وواضحا تماما لكنها تصل إلينا فى 
عمل مبكر لسانتيانا الإحساس بال مهال 1899". 

ودرس على هوجو منستربرج» الغيلسوف الألاني الذى يعد امتدادا لريكرت 
وفندلباند فلاسفة الفشتية ال حديدة. وتأثر به حاصة فيا يتعلق بنظريته فى القية“ 
آما التأثير المهم فقد كان مصدره رويس وجيمس يقول ريك: "إن رويس الذى 
غالباً ما نبذت فلسفته على آنا شاذة بالنسبة للمسرح الفلسفي الأمريكي. قد 
مارسن تارا زاغل الفاد سفة الذين ارا بف وعدا ما وك تة ري 
فرویس منیم» لا یمکن مقاومته» وکان الاستسلام له آمراً سهلاً حیٹ کان آحر 
آفراد ا لجس القوی» عززت کتاباته بنصوص من برادل (1924-1846) وجرین 
(1882-186) وکانط العظیم یعتبرف بیری "بتأثير رويس عليه وهو التأثير الذى 
ظهر فى جال الأخلاق» خاصة مفهوم الواجب "إلا أن التأئير الأكبر آتى إليه من 


Ibid, p. 195.(1)‏ 
وانظر أيضاً فى هذا كلا من لوسيان برایس: حاورات الفرد لورإاث وايتهل» ترحمة حمود دار 
العارف يالاشتراك مع مۋسسة فرنکلین القاهرة لسنة 1916 98. وبویآنکار 

(2) وآتظر ابا النصل الأو ل من الاب الثالك من هذه الر. سالة. 

R. B, Perry: Rcalism in Retrospect, p. 196, Risicr Fmndzi: What is valuc? open courl (3) 
publishing company-2 Edition 1974, p. 49. 

۰ Andew Rock, Ibid, p. XVI, (4) 

() یعرف بیری بان رویس اثر تائیا عطیا عليه اننام دراسته فی هارفارد وانعکس هدا الاتر فی 
تناو له للو اجب الأخلاقي (أنظر آفاق القيمة ص126) لكن ببرى بعد ذلك مباشرة أن تأثر 
جيمس عليه کان آقوی. 
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جيمس» الذى كانت لديه الحرآة فى انتقاد المطلق ومنذ ذلك الحين تحطم سحر 
الثالية المطلقة إلى الأبد بطريقة لا يمكن إصلاحها" ومنذ هذه اللحظة ابتعد بيرى 
اما عن المثالية بفضل جيمس الذى طلب منه أن يتحرر من إغلال كائط الغالية 
الى عوقت حر كة الفلسفة لسنين عديدة ومن هنا اتخذ بداية طريقه نحو الواقعية“ 
بواسطة براجماتية أستاذه التى تجاوزها فيم بعد. هذا في| يتعلق بعلاقته الأولى بكل 
من المثالية والبراجماتية. وف بيان موقفه من هذه الفلسفات ونظرا لرسوخ الثالية 
كمذهب كتب له البقاء طوال تاريخ الفلسفة حتى بدأ وكأن هو الفلسفة سوف 
نتناوله الآن ثم بعد ذلك: علاقة بيرى ببراجاتية جيمس. 

لقد تجمعت تقاليد المالبة المختلفة من مذاهب برادلي وجرين وكانط وهيجل فى 
فلسفة رویس؟ يرى مورس كوهن: "آنا إذا تغافلنا عن امم طلحات التقليدية التى يز 
الر اة اة عن الال قاتا سوف نجه أن الفروف ناراف لخدي وف ةة 
رويس طفيفة جدا"» ويلا حظ بسمور ۲ه ”ه۴ .[ فى هذا الصدد أن هناك فى فلسفة كل 
من جيمس البراجماتي أستاذ بيرى ورويس المثالي عناصر من الراقعية الاسكتلندية. 
الذى عد فيلسوق الثالية الأول بلا منازع فى أمريكا. وهناك من الباحثين من يحأول 
التقريب بين فلسفة بيرى الواقعية الجديدة وفلسفة رويس المثالية بتضييق ألمرة ينها“ 
ومع ذلك فإن هذ ا محاولة للتقريب بينهم) على الرغم طرافتها لا تبون فقط إلا مدى قوة 
فلسفة رویس وخصوبتها فیا تعلق باتصاها بالریاضیات» ومدی الارتباط بینها وبين 
فلسفة ببری التى تأثرت ا أثناء تتلمذ الأحير على رويس. إلا آنا لا تغير من الموقف 
الأساسى الذى اتخذه ببرى تجاه كل من الثالية والبراجماتية. فقد انحاز مؤقتاً إلى جانب 
جيمس» ليكمل تلك اهود التئ سعي بها هذا الأخير للتغلب على فلسفة المطلق ك) 


۰ R. B. Parry Realism in Retrospect, P,. 187 New Haven 1938, (1) 

Tbid, p. 189, (2)‏ ` ګګ 

(3)- آنظر: 

Moris Cohen: Studics in pyilosophy and Science, Frederick Vanger Publishing Co, New York 
1949, pp. 133-138. 

J. Passmor, Hundered Yoars of Phil, Pclican Book, 1966, pp. 259-260. 
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عملت لدی رویس. وکانا آراد نحقیی ما کان يأمله جيمس الذى يقرول فى رسالة منه إلى 
رويس: "أن أقصى ما ينشده مثل الأعل فى طموحه هو أن أصبح قاهرك وغالبك 
ريقول التاريخ عنى أنلى قاهر رويس" وإلى هذه الفلسفة وتماسكها ونقدها لأسس 
الواقعية يرجح الفضل الأول فى قيام الواقعية الجديدةء التى قامت كرد على الموقفف 
امال لدی رويس عا جعل ويسترمارك ءاوء ۷٥۲)‏ يشير إلى أن تطور الواقعية كان 
استجابة مباشرة لنقد الواقعية التى نش رها رويس» فمقالة ببرى -التى نشرها فى بداية 
حياته الفلسفية وهو م يتجاوز الخامسة والعشرين فى سنة 1901 -"دحض الأستاذ 
رويس للواقعية والتعددية" كانت المرة الأولى التى يدافع فيها واقعيون آمريكيون عن 
الموقف اللإنساني» حيث أكد أن الواقعي يعتقد أن الواقع رانلهه# هو دلالة على شيء 
معطي مستقل عن نوع الأفكار التى يمكن أن يتشكل منها“ء وذلك ردا عل اتہامات 
المخالية للواقعيةء وعلى رويس الذى كان قد انتقد الأسس الابستمولو جيا للواقعية فى 
المجلدالأول من کتابه "اع و|lفر‏ د" The world and the individual‏ )1901-1900( 
وف هذا الوقت الذى كان باجم فيه بيرى المثالية ويفند ادعاء اء كان يتقق مع 
البراجماتبة فى هجومها عل المطلق» ذلك المجوم الذى كان يقوده جيمس. ويشير 
ردولف متس 2ا5 ؟اهدR‏ إلى آنه "فی هذا اهجوم كان تأثير حجج الوافعية الجديدة 
أقوى من حجج البراجاتية"“ لقد هاجت كل من الواقعية ا لجديدة والبراجاتية المالية 
وبينا ركزت الواقعية على رفض الذاتية ااہناءء‌زاد8 کا تین من قول ببرى: " أن أحد 

الأحطاء الکرى التى خحانت ہا الفلسفة المثالية ثقة الإنسانية هر افتراض أن الذاتية فى 
كافة نواحيها تعطى المعرفة أكشر ركاتزها رسوحاً" إلا أن الراقعي جادل فى عدم 
خحضوع العام للذات» ولا يعنى ذلك أن تكون الذات سلبية» لكن يعنى أن شاطها 


(1) رالف بارتون ببرى: أفكار وشخصية ول جيمس. ترحة د. محمد على العريان» دار النهضة 
العربية ومؤسسة فرانكلين» القاهرة سنة 1965 ص223. 
R. B. Perry, Frof. Royce's Refutation of Realism and Puralism, The Monist, Xil, 1901, p. (2)‏ 
Andrew Reok, p. 11.‏ ,450 


)3( ردلف متس؛ a SE SS‏ 
القاهرة لسسنة 1965 ص315. 
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موجه إلى المعرفة الموضوعية"“ ومن الناحية الأحرى نجد أن البراجماتية ركزت على 
رفض المطلق أو فلسفة الأحكام الكلية صعنلوءء ۷ن والواقعية الحديدة أيضاً 
ترفض فكرة المطلق. وئى ذلك يقول مونتاجيو "إن الواقعية الحديدة حين ترفض 
اللصادرة الأول المعلقة بالذاتية -ف كافة صورها- لا توافق على ما بترتب عايها بعد 
ذلك وهي مصاذرة الطلق ". 

وبیرى له موقفه الواقعي المتميز مقابل الاتجاهات المختلفة التى كانت تملا 
المسرح الفلسفي الأمريكي فى بداية القرن العشرين» بل إن شئت قل مقابل 
الاتجاهات الفلسفة كافة التی یزخر ہہا تاریخ الفلسقة» ووجدت ممثلين ها فى البيئة 
الأمريكية. ويتحدد هذا الموقف على أساس تعريفه الذى قدمه فى كتابه الأول 
"معا لحة للفلفة" رطممو0اiطp rhe Approach to‏ سنة 1905 وهو التعريف إلذى 
ظل متمسكاً به» دون تغير يذكر طيلة حياته. وترجع أهمية هذا الكتاب إلى رغبشه 
الصادقة فى ضرورة أن تتجه الفلسفة فى علاقاتما الحيوية نحو تارب أكثر آلفة“. 

ويتمسك بيرى بأن الفلسغة تنبع من اهتامات إنسانية أساسية» فاماعباة هى نقطة 
البداية. والفلسفة حتى بالنسبة إلى أكثر النقاط الفنية العميقة الخاصة بها تنغمس فى 
الخياة وشديدة التعلق بها بدرجة لا إمكن فصلها بإشباع الحاجات وحل المشاكل 
العملية. ويتضح هذا المفهوم» الذى بربط الفلسفة بالاهتهامات الإنسائية - وهر 
تعريف له دلالاته فی كتابة "الصراع الراهن للافكار" حيث ركز بيرى على 
النتائج الأخلاقية والسياسية والدينية للفلسفات المختلفةء فهذا الكتاب "دراسة 
للخلفية الفلسفية للحرب العالية" حيث ربط ضراع الطائرة والمدفع وأرجعة إلى 
صراع المثل وامعتقدات. ويظهر هذا الفهم للفلسفة بشكل أعمق فى فلسفته فى 


R..B. Perry: Realms of value, Harvard uni, press 1954 pp. 448449. (1) 
R. B. Perry: Realism in Retrospect, p. 199. (2) 


W. P. Montague, story of American Realism in D. B. Runs Twontheth Century (3) 
Philosophy, Philosaphical library, New York 1943 p, 428, 


R. B. Perry: The Approach to phil. Charles Soribners 1905, p, 6,(4) 
R. B. Perry: General theory of value, Introduction. (5S) 
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القيم". ففى مقدمة "النظرية العامة للقيمة" ينطلق بيرى من الحياة كنقطة بداية 
لكل من الفلسفة والقيم. ويؤكد ريك أن بيرى ف ربطه بين الفلسفة والحياة مدين 
شرا إلى فلسفات اخياة ءنطمم‌وه‌انام ء۸٥‏ طعا التى ازدهرت ف اية القرن التاسح 
عشر“ فالحیاة کا یقول بیری» فى جوهرها الأكثر عمقاً تتعلق طبيعياً وعضويا 
ٻالفكرء ومثل هذا الفكر ونتائجه هو الفلفة“. 

ويترتب على ذلك أن تكشف الفلسفة عن نفسها فى شكلين شما: الئظرية 
والعقيدة. والاعتقاد وهو الافتراضات القديمة للحياة يتضمن تطبيقاء فهو الاقتناع 
المحافظ الذى يرشد الفعل. بيغا النظريةء ما هى إلا المصطلح الجديد للتأمل 
النقدي» وهى لا تقوم بتغذية الحياة والإبقاء عليها بطريقة مباشرة كا يفعل 
الاعتقاد. فالتنظير هو عملية شك فى الأساس. إلا آنه يبغي التأكيد على أن النظرية 
والاعتقادء لا يوجد كل منها فى صورة خالصةء بل يوجدا متمازجين» فمن ناحية 
فإن الفلسفة النطرية فى المقام الأول من الناحية الثانية تتغذي عل العقائد. 

وهادا التقسيم للمحرفة إل النظرية والاععقاد يضق تفريبا مع التقسيم إلى الدين 
والعلم فكل منهما مخدم الحياة» لکن بنا يقو م الدين بتثبيت الاعتقاد من أجل إرشاد 
ارا ع یا دا لے بک غ ن 
للأشياء ومع ذلك يمد يد العون للمارسة. تنمو الفلسفة إذن من اهتامات الحياةق 
تلك التى تجد ها تعبيراً صريجاً فى كل من العلم والدين. وهى بذلك تموضع التقابل 
بينه) فى الحياةء هذا التقابل هو مصدر الا تجاهين السائدين فى الفلسفة الحديثة: 
الطبيعة والمخالية. فطالا كان الدين هو الدافع للفلسفة فإن الناتج هو مثاليية 
رومانسيةء وعلى العكس فإل المدى الذى يكون فيه العلم هو المشير للفلسفة فإن 
الناتج هو الفلسفة الطبيعية (الوضعية)“ معنى ذلك أن نوع الفلسفة يتحدد مسن 


R. B, Perry: Ibid, p. 41.,(1) 

Andrew Reck, Ibid, p. 412) 

R, B. Perry Present RE tendencies, Lorıgman Green & Co., New York, 1912 pp. 4-7. {3) 
` RB. e Realism in Retrospect, p , 198. (4) 
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خلال الدافع إليها سواء كان الدين» الذى تصدر عنه الثالية أم كان العلم الذى 
تنتج منه الوضعية والطبيعية وقد كانت الفلسفة الأوروبية والأمريكية فى نباية 
القرن التاسع عشر عبارة عن معركة كيرى بين الادعاءات المتطرفة لمجموعة العلياء 
(الطبيعية) وبين الادعاءات التطرفة المقابلة للفلسفة الخالة“. 

ومن خلال هذا الفهم للفلسفة وبناء على ربطه إياها بالاهتمامات الإنسانية فقد 
وجه انتقاداته إل كل الاتجاهات المخالفة له» ورغم انتقاده لكل من البراجاتية 
والوضعية والماديةء فقد حظيت المئالية باهتام شديد بتناسب مع قوة مثليها. 
ويرجع اهتمام بيرى بنقدها إلى سيطرتما وانتشارها فى كل أنحاء الولايات المتحدة 
وأوروبا قى هذا الحين» ففى الوقت الذى ل تكن فيه الفلسفة الأمريكية تمتم إلا 
قليلاً بالمذهب التجريبي» ولا تكاد متم عل الإطلاق بالمذهب الواقعي كانت 
الفلسفة العقلية التأملية مزدهرة فى كل مكان“ ما جعل مؤرخي الفلسفة يؤكدون 
"أن المذهب الواقعي فى أمريكا كان يمثل وضعاً فلسفاً مهملا وغذر مهم حى 
أوائل القرن العشرين" حيث نال التأمل الميتافيزيقي بالإضافة إل نظرية المعرفة 
قدراً من الرعاية والتشجيع وأيضاً الاهتامات الدينية ما أدى إلى تدعيم كافة صور 
المثاليةء وتمثل هذا فى سيطرة وانتشار المذاهب التأملية المتعددة وبرز من الفلاسفة 
المدافعين عنهاء الدكتور و.ت هاريس الذى أس جاعة سانث لويس لدراسة 
الهيجاية» ونظم صحيفة الفلسفة التأملية المعبرة عن هله الحاعة وأنشأً ج. ه 
هاویسون ئى فى كاليفورنيا مذهباً فى الثالية التجدذية. ودعا توماس دافيدسون إلى 
مذهب شبيه با دعا إليه هاويسون. وف الجامعات كان هناك كل من: جيرمي 
آرموند آستاذ پیری السابق فی برنستون» وفولرتون فی بنسلفانیا وپتیلر فی کولومبیا 
ا افا زل بر ردن : ب ف وسن وق هارفارة كان اتاد رئ السابقن ريت 


R. B, Perry: Ibid, pp. 37-38.(1) 

W. P. Montague: Story of American Realism, p. 419,(2) 

B. A. G. Fuller: A history of philosophy, Oxford & IBH Publish Co., 3 Edition 1969, p. (3) 
ر‎ 275. 
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وبا مر» ومنستربرج ورويس وأيضا هوكنج وايربان» الذى دعا إلى مذهب أطلق 
عليه "ما وراء الواقعية والمخالية"". ومن هذا الانتشار بدت الخالية على أنها الفلسقة 
آو هی اسم آخر ههما. 

والمغالية هى الفلسفة التى تعطى الأولوية للفكر (العقل -الذات -الوعى - 
الشعور) على الوجود. ففى المخالية نجد الفكر متميزاً عن الموضوعات. والخالية 
الحديفة ترى آن ما فينا من قوة على تعقل الأشياء بجعل وجود هذه الأشياء أمراً 
ثانوياً. ومن وجهة النظر هذه لا تقبل المثالية أن يكون للأشياء وجود فى ذاتها 
مسنتقل عن الفکر» لن ما هو حارج الفکر لا پمکن أن يكون متعقلا؛ وبالتال لا 
يون شيئا والذاث العارفة إن أى تفكر آى تعقل الأشياءء وأداة الفكر فى التعقل 
هى الأفكارء إذن فلا ثيء هناك سوى الأفكارء» فالفكر هو الواقعة الأولى؛ وهو 
أول المعطيات وبالتا فإن كل تفسير وكل قضية إنما يفثرض الفكر أو الذاتية 
فامشالية تشیر إل الرآی القائل "آن تکون موجوداً وآن تکون معروفاً عد الشيء 
نفسه فالفعل الذى بواسطته يأتى الشيء إلى العقل هو العقل نفسه الذى يأتى 
بواسطته نحو الوجود". والتأكيد على أسبقية الوعي الإدراكي» وكون الأشياء 
تعتمد فى وجودها على المعرفة هما المبدأ الرئيسى للمثالية. 

٠‏ وتشخذ المثالية صوراً متعددة منها: الثنائية ”نل٥‏ ک) فى مذهب ديكارت 
ولوك. المالية فى ارتباطها ودفاعها عن العقيدة الدينية تعرف على ها شكل من 
الروحانية «ءالهدطااذم5 ينظر فيه إلى الإنسان الغرد على آنه تمثيل صغر لله المطلق 
"'وتحتبر طبيعة الإنسان الروحية كشفاً لبدأً الواقع» بين تعد مثله العليا صميم 


)انظر دراستنا "ميتافيزيقا القيمة عند ايربان" دار الثفافة العربة القاهرة 2007. 

(2)وجدنا آن أدق تعزيف للمثالية هو ما قدمه المغفور له الدكتور عثان أمين - رواد الالية فى 
الفلسفة العربية. الطبعة 3 دار الثقافة للنشر القاهرة 1985 ص9. وأنظر: 

R. B. Perry: History of philosapkiy, Charles Seribner’s sons:1925 p. 582. 

۰ R. B. Perry: Present philosophical Tendencies, p. 114.(3) 
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الواقع "2 وبيرى فى أكثر من موضع يطابق بين المثالية والروحية"“ وليست الثنائية 
فقط والروحانية هما الشكل الوحيد للمثالية بل إن المادية وناهنإعاةN‏ أيضاً 
باعتبارها نظرة واحدية للكون -مثالية"“ وتفسير ذلك آن المادة بالنسبة هم -أآى 
الماديتين - هى المصدر الأول أو الغكرة 4هل! التى تصدر عنها الموجودات وآن هذا 
بطبيعة ا لحال لا ينطبق على الشكل الأحدث للادية - التارمخيةء الديالكتيكية - وأن 
كان ينطب على الأشكال السابفة للمادية والتى انتقدتها أيضا المادية الأحدث. 

. وهذه الصور المختلفة للمثالية قد تلقت من بيرى وزملائه نقداً شديدا ردا على 
اهجوم الذى قاده رويس على الواقعية والذى كان يدور حول فكرتين أساسيتين 
هما: الاستقلال» والخطأء فإذا كانت الواقعية تقوم على مبدأً استقلال الموضوعات 
عن عقل العارف» فقد انتقدها رويس فى هذه النقطة على أساس قاعدة غحببة إلى 
عقول المخالین» إلا وهی آنه إذا کان العارف یمکله فقط أن يعرف خحتوی عقله ذاته 
وبالتالى لايمكن أن تكون هناك معرفة بذلك الشيء الواقعي الذى يدعى 
الواقعيون أنه يوجد مستقلاً عن الذات العارفة. وكانت حجة رويس أن الاستقلال 
لو کان بالغاً أقصی مداه -أی أنه ل يكن جرد استقلال من حيث المظهر فق ط - 
فسيؤدى ذلك إلى آن تصبح كافة العلاقات غير مكنة ب) فى ذلك العلاقة المعرفية: 
ويرى رويس أن النبلسوف الواقعي بسعيه من أجل استقلال موضوعات العرفة 

ال ا 

وقد جاء رد الفعل على رويس سريعاً قوياً من جانب أثنين من الواقعين كانا من 
تلامیذه السابقین فی هارفارد هما: ببرى ومونتاجيوء اللذين فندا موقف أستاذها 
جتجين بأن وجرد العلاقة [التع الق[ Relateness‏ وجو الاستقلال 


Ibid, p. 113,(1) 
R. B, Perry: History pf philosophy, p. 286.(2) 
Ibid, p. 591, Prossent Conflicat of Ideals, p. 316.3) 


R, B. Perry: "Realistic theory of Independence" in E. B, Holt, New Realism: Cooperative 4 
Studicg in Phil, McCmillian Company New York 1912, 
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dependence‏ هما أمران متلازمان معا وقد أشر من قبل إلى 'مقالة بيرى التى 
أصدرها بمجلة ذى مونست عام 1901 عن "دحض الأستاذ رويس للواقعية 
والتعددية" كا كتب مونتاجيو أيضاً من قل بمجلة الفلسفة مقالة هذا المعنى 
(دحض الأستاذ رويس للواقعية) 1900 مو ضجين موقف الواقعية من رويس. هذا 
الموقف الذى سيتبلور في بعد فى العمل التعاونى الذى قدموه متفقين على ساس 
مشترك ضصدالثالية وهو القول باستقلال اللحای The Independence of‏ 
Jãy Immanence‏ أفاض كل منهم في بيان هذا المبدأً بطريقته الخاصة. وتتلاول مقالة 
بیری التى شارك با فى المجلد التعاوني الواقعية الجديدة إسهامه فى الموقف. وقد 
حاول فيه ا بيان "النظرية الواقعية فى الاستazلاJ" Realistic Theory of‏ 
[ndependence‏ و هذه القالة بالإأضافة إلى رده السابق على رويس وبالإضافة لمقالته 
المهمة عن مأزق التم رکز حو |Ûذ|ت Jk The ego — Centric Predicament‏ 
مونقفه من رويس والمثالية عامة الى أفاض ف بيان أخحطائها وزيفها. 

وينبغي الإشارة | لى أن الراقعية ية الحديدة فى هجومها عل الثالية وغبرها قد 
طورت جموعة من المصطلحات الفنية التى تحدد الزيف المزعوم للمثالبة. وقد كان 
لبيرى الفضل الأكبر فى تكوين هذه المغردات» كا يؤكد على ذلك ولبر ابریان فی 
كتابه "العام ا معقول: الميتافيزيقا والقيمة". ويرى أن فى تصحيح هذه الأحطاء التى 
صاغها بيرى ببراعة عودة إلى التقليد العظيم فى الفلسفة. وتتناول الصفحات 
القادمة هذه الأخطاء بإججاز. ) 

إن آول زاف هذه اأص طلحات الت قد مها ا 
التمرکز حول الذات“. وقد شاد ہا کل من هربرت شایدر" وهنترمي ر“ 


Urban W. M., The intellingible world Molaphysics and value, George Allen & Unin Itd (1) 
1929 pp..68-78-279. 


R. P. Porry: Ego-Centric predicament, in Journal of Phil, psychology and Scientific (2) 
Method, 1910, pp. 5- 14 Val. 7 Uncldes sear schabnch (cd): The Development of American 
Philosophy, wiffio CDAD PP. 33 1-337. 
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وجون ليرد فى كتابه الفلسفة المعاصرة حيث عدها تأكيداً وتطويرآلموقف ببرى 
الواقعي“ وبقول دیوی مشیداً بها فى كثابه "مقالات فى المنطق التحريبي e‏ 
الل و عا ت هو ی ن ي 
حدمة كبرى حقيقية باختراع هذا اللصطلح "مأزق التمركز حول الذات"» ويتناول 
ديوى هذا الأزق بالمناقشة والتحليل مسثندا إل مفهومه الخاص عن ارة وذلك فى 
الفصل الخامس من كتابه السابق الذى خحصصه للواقعية المعرفة» تحت عنوان 
"علاقة المعرفة امزعومة"“. 

ونظرا آ لأهمية تحليل بيرى هذا المأزق الابستمولوجي» المتعلق بالعقل الذى 
محصر نفسه فى داثرة أفكاره وتصوراته فقط ومجد صعوبات من المستحيل اهرب 
منها لمعرفة العام الخارجى» والذى ظهر أصلاً بوصفه حجة ضد النرعة الذاتية 
فسوف نقوم بعر ضها بشكل مفصل عل النحو الآتي: 

يحدد ببری هدفه فى بداية المقالة على أنه حاولة اكتشاف ما إذا كان ظرف معين 
وهو "مأزق التم ركز حول الذات" يعد برهانا لا يسميه المثالية الأنطولوجية أم 
پ۹٩‏ وعلى رغم ننا لا نجد بين ا مذاهب المثالية المختلفة فى تاريخ الفلسفة ما 
يطلق عليه هذا المصطلح "المكالية الأنطولوجية جية"» إلا أن ما يقدمه برى من صور هما 
من الممكن أن نجد له تطبيقاً لدى الفلاسفة المثاليين. ويتبين ذلك ما يعئيه من هذا 


سے 


Herbert W, Sehmider: A. history of American Philosophy. Form Boaaks Inc., New York (1) 
1957, p. 334. 

(2)هنترميد: الفلسفة آنواعها ومشکلاتبا. و فوادزكرياء دار هة معبر القاهرة ذ ت 
ص74. 

J. Larid: Recent philosophy, Oxford Uni., Press London 1945 pp. 136-137.(3) 


John Dewey: Essay in Experimental Logic, New York, Dover publications inc., 1916, p. (4) 
266, 


R..B,. Perry: Ego-Centric predicament, p. 331.(5) 
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الملصطلح ومن شر حه له عن طريق الرموز عن طريق القضية الآتية: كل شيء 
8ط وپرمز له "۲". یعرف عن طریق المرکب (آنا أعرف "۲" ومن أجل تعميم 
(آنا) ستہد ها بالإجو ورمزها "۴". ويفضل أن تكون العملية ا لمعرفية متحررة من 
معناها العقلي الضیق» فیستخدم التعبیر "۴۲" لیعنى آى شكل من أشكال الوعى 
الذى يتعلق بموضوع ما مثل: التفكرر» التذكر والإرادة» والإدراك والرغبةء ويبرز 
استخدام )۸٠(‏ كعلاقة؛ لأا فى كل من النظرية والبرهان تقوم بالربط بین (8-1) 
يكونان مركب واحد» وہذا المعنى تكون المخالية الأنطولو جيا هى اسم للقضية: +۸ 
(8) تعرف ""“. ويقدم بيرى أشكالاً ختلفة من الخالية الأنطولو جية تلفت تدعب 
مشروعاً من هذا ا مزق وهی تتمیز عن بعضها بنع الاعتماد على 8 ۸٥,‏ التى تصنف 
وق 
1 - النظرية الڑډژہبدlاعية <The Creative theory‏ التی تؤکد على أن "۲" نخلق "". 
2 النظرية التشكيلية رمع ما٣۴‏ وفيها تشکل أو تنظم " "عن 
طریق "8" . 
3-نظرية الموية ٣۲۲ Identity theory‏ التی تو کد عل آن () ھی (1). 
فا خالية الأنطولوجية بأشكاها إذن نظرية خاصة عن التأثر المتعلق بأن "1" 
الشىء يكون بالضرورة فى علاقة واعية بالمعنى الواسع "۸٥"‏ مع الأنا (۳)» أو أن 
العلاقة (8) ۸٠‏ لا غنى عنها للشيء. ٠‏ 
والآن فإن عاولة البرهنة على هذه النظرية تكشف عن مأزق ينبخى تجنبه فلابد 
لأى موضوع لكى يصبح موضوعاً للمعرفة من أن يدخل الوعي أو الشعور. 
وبطبيعة الحال ليس هناك من سبيل إلى معرفة ما عسى أن تكون عليه الأشياء 
٠‏ بمعزل عن هذه العلاقة المحرفية. ى ما تكونه فى ذامهاء لأننا فى اللحظة إلتى نيحسث 


Ibid, p: 332.(1) 
Ibid, p. 333.2) 


الباب الأول / مدخحل إلى فلسقة رالف بارتون بيرى . 31 


فيها عن آى شيء محاولين أن نعرف طبيعته الحقة فإنه --يصبح موضوعا للمعرفة. 
آى آننا لا نستطيع آبداً آن نخرج من أذهاندا ونتحرر من عملياتنا ا لحسية بحيث 
نلتقی بالأشیاء وجهاً لوجه. فالتمرکز حول الذات لا رهن على شیء أو بالأحرى 
ا ا ی ی ا ا و او 
مثالياً. فنحن هنا أمام ورطة منهجية اهزع هاه 1ا٧‏ ولکى نكتشف ما (1) عن 
طريق العملية ا لمعرفية (8) ۴١‏ إذا كان هناك تعديل للشىء فينبغى تناول الأمثلة 
الخاصة ب٣‏ رالتى هى خارج العلاقة امعرفية ۸١‏ إلا أننا لا نجد مثل هذه الأمثلة. 
فليس فى وسعنا آن نسلل من الخلف نمسك بالأشياء خحلسة وهى على غير 
استعداد» حيٹ إننا عصورون داحل وعيينا الخاص. فليس فى استطاعتى آن 
استنتج أنه لا توجد مثل هذه الأمثلة. إنني عرف فقط الآن آثني غير قادر على 
اكتشافها إن كان ها وجود» فبالقدر الذى أنجح فيه فى أبحاد كل علاقة معرفية أكون 
غير قادر على ملاحظة النتيجة؛ فإذا أقفلت عينى فلن أغكن من رؤية ماذا محدث له. 
وهذا هو الحال مع كل ضرب من العرفة. فأنا لا أستبعد تجريبياً الشىء المعروف بل 
إن ما استبعده فقط هو إمكانية معرفة ما إذا كان ذلك الثشيء استبعد أم لا.1 
ويتناول ديوى با لمناقشة والتحليل مأزق التم ركز حول الذات وذلك فى الفصل 
الخامس من كتابه "مفالات فى المنطق التجريبي" ويرد فى الوقت نفسه عل اتام 
ببرى الذى رجهه إليه فى جلد الواقعية الحديدةء الذى يقول فيه بیرى: "إن ديوى 
فد أخحطاً فى افتراض أن الواقعية تعترف بكلية علاقة المعرفة" ويرد ديوى تحت 
عنوان كلية علاقة المعرفة المزعومة: "إن الواقغية لا تجادل من منطلق مأزق التم ركز 
حول الذات» أعنى من الو جود العادى لعلاقة امعرفة فى كل حالات المعرفة" وعلل 
رغم أننى لا أدين الواقعي بأنه لا ادل انطلاقاً من مأزق التمركز حول الذات» 
فقد قلت إنه إذا كان أى واقعى يتمسك بأن العلاقة الوحيدة الشاملة للشخص 
العارف بالنظر إلى الأشياء هى علاقة كونه عارفاً ایاهاء فإن الواقعي لا يستطيع أن . 


J. Dowyc: Essays in Experimental Logic, pp. 273-274, | 
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يرب من الوقوع تحت تأثير هذا المأزق ولكن إذا وقف الشخص الذى يعرف 
الأشياء بارتباطات أخحرى معها (أى مع الأشياء) عندئذ يكون من الممكن أن نقيم 
تطابقاً معقولاً بين الأشياء باعتبارها معروفة وبين الأشياء باعتبارها عبوبة أو 
مكروهة» أو مقيمة» أو مرئية أو مسموعة - وينبغي أن يكون ملاحظا-أن المحبة 
تآتی فی ارتہاط مع الجزء الأحیر. فہالنظر عا إذا کان یمکن اعتبار سماع صوت ما 
أو رؤية لون ما حالة من حالات المعرفة "فا هو جدیر بالاعتبار أن بيرى يرى أن 
الإسحساس باعتباره كذلك حالة من حالات المعرفة طالما ينبغي أن يكون فى علاقة 
بالنسبة إلى عارف عندئذ فإنه يقع فى المأزق» لأنه بجعل العقمل وعياً بسات البينة 
(المعحيط المعرفي) فإنه مجعلنا على وعي بسات البيئة وهذا ما أراه بخصوص هذا 
المآزق". هذا هو موقف ديوى الذى يرتد إلى تأكيده على معنى ا-لشبرة التى تكون 
وسحدة واحدة بين العارف والمعروف فليس هتاك انفصال بينها. 

ویقول بیری موضحاً: "إذا كان اصطلاح مأزق التمركز حول الذات يتوقف 
على الحقيقة القائلة إنه لا يوجد مفكر يمكن أن يلجأ إليه المرء قادرا على أن يذكر 
شيا لا يعد بمثابة فكرة» فإن ذلك یرجع إلى سہب واضح وبسیط هو آنه فی ذکره له 
مجحل منه فكرة وقد ظنت المالية أن هذا يبر مبدأها الأساسيء» آى أن الموضوع 
الکائن یعتمد على معرفته فی وجوده. ویری بری أن ذكر شىء ما أو التفكين فيه 
اکان ن انرک د ا و فن ا الى فر في اوخا 
ولكن هذا التضمين ليس إلا جرد زيادة والتأكيد على أن الفكرة هى فكرة لا يوصل 
لتا أى معرفة حتى عن الأفكار وما جب على المثالي أن يشبته هو أن شىء ما فكرةء أو 
أن الأفكار توجد فقط. وحاولته إثبات ذلك من مأزق التمركز حول الذات هى 
جرد استفادته من اضطراب العقل الذى يصاحب الامشداد“» وتحاول المثالية فى 
هذا الأزق الانتقال من قضية كل ماهر محروف معروف إلى قضية كل ماهو 


R. B Perry: Prescnt philosophical tendencies, p. 129.1) 
Ibid, p. 131.(2) 
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معروف موجود. إلا أن هذا الاستنتاج باطل حيث لا يقدم هذا المأزق أى برهان 
للمثالية الأنطولو جية. فا مشكلة هنا هى لو أننى ل أكن موجودا هل كان يوجد هذا 
الحا الحسى وتو جد موضوعاته؟ 

إن عاولة الإجابة على هذا السؤال تعنى اننزاع طرف من أطراف العلاقة 
المجرفية بعد ضروريأء وهذا السؤال شبيهه عا سيول إليه ماهو معطى» لو أن 
الشخص الذى سيعطي له هذا المعطى قد اختفي ومشل هذا السؤال ليس هناك 
إجابة عنهء» وإن كان هذا لن يزغمنا على قبول قضية المثالية الذاتية لدى بركلى 
(1753-1685)“ الذى يرى آن هذا الموقف يدل على طبيعة العا الواقعي حيث 
إن وجود الشيء قائم فی إدرآکه مِم eş e5‏ آما الفيلسوف الواقعي فينظر إلى 
هذا الموقف على مجرد مأزق عقلي يدعو إلى الأسف. وهو مأزق له خطورته من 
الناحية الابستمولوجيةء لكن ليس له نتائج آنطولوجية» وبالتاى فهو فى نظر بيرى 
غير قابل للاستخدام فی صالح فكرة الاعتهاد أو العلاقات الداخلية آو فى صالح 
فكرة الاستقلال والعلاقات الخارجية لا فى صالح الثالبة ولا فى اصلخ الواقعية“. 

وعلى هذا» يستخدم التحليل السابق ليس لدحض المثالية ولكن بالأحرى 
لرفض مہدئها فى ربط الو جود بالإدراك کا لدی بارکل. وهو ینطبی آیضا على کل 
الاتجاهات التى تحذو حذو المغالية فى تعليق وجود الشىء على إدراكنا أو إدراك 
العقل أيا كان هذا العقل“ ومن هنا يمكن تطبيق مأزق التمركز حول الذات على 
موقف البراجماتي» الذى يربط الحقيقة با لخبرة» وهذا ما فعله مونتاجيو الذى يققول 
فى "فصة الواقعية الأمريكية": رداً على موقف البراجماتية: "فى الإشكال الأصلي 
يتحدانا المغاليون أن نأتى بحألة واقعية واحدة لا علاقة لها ببخرتناء والآن دان 
البراحماتيون أن نذكر فيه حالة صادقة لا صلة ها بالخرة"“ وهذاالموقف هر 


(1)آنظر فى ذلك دراسة د. مجیی هویدی» ٻارکل» دار المعارف» e‏ د.ت. 
R. B. Perry: Present conflicati of [Jeals, p.(2)‏ 

Blau: The Man and Movement in American Philosophy, p. 285.(3) 

. W, P. Montngvic: Story of American Realism, pp. 430431.(4) 
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موقف الثالية نفسه فى ربط الوجود باللإدراك. وقد رد على كلا الموقفين كل مسن 
ببری ومونتاجیو. فإذا کان من البدہی ان الوقائع لا یمکن ملاحظامما بدون خبرتنا 
ھا کا يزعمون فإٍنہا حين يلا حظ بظهر منها ما يرهن على استقلا ها عن هذه الضرة 
التى تواجدت معهاء وما يتعلق بالوقائع عند المثاليين يتعلق بالصدق العقلي عند 
الراجاتين. و و ا 0 
فالموضوعات والأشياء مستقلة عن إدراكنا ها» لا كا يزعم المخالي. 

ويالإضافة إلى هذا المآزق الذى كان بمثابة القذيفة الأرلى فى معركة الاستقلال 
عن الغالية كا بقول هربرت شنيدر» فهناك بعض الأخطاء الأحرى للمثالية التى 
جاهد بری فی بیانہاء يقو ل ايربان ١ط‏ .۷.۸ "إن الفلسفة التقليدية بالنسبة إلى 
الفيلسوف المعحاصر هى مجموعة من الآهواء» ونسيج من الألحطاء الفلسفية 
والافتراضات المسبقة التى آتى ما الفلاسفة وعلل هذا فإنه يوجد هناك مجموعة مسن 
الأخطاء التى آثرت فى بعضها البعض وأثمرت صفات معينة خحاصة بالفكر 
الفلسغى e‏ الأحطاء تشمل الد وها التأملة مصعەل veاواuهءم8‏ والبساطة 
الزائفة Îz «Pseudo ies‏ الإمكانية غر |ekحدوة Indefinite yotentality‏ 
وقد دخلت هذه الأحطاء فى نطاق التقليد العظيم» وينبغي أن ئۇ لذ ف الاعتبار 
عندما تقوم بتطوير الملامح الرئيسية هذا التقليد. لكننا هنا بحم فقط ببياما". 

ویری ایربان آنا ندين حقيقة لبيرى2 فى بيان تلك الأحطاء التى بطلق عليها 
الأخحطاء الفلسفية المميزة» التى تسم كل الفلسفات المتالية وكل شكال النشاط 
وباختصار كل أشكال الفلسفة التى تحاول أن تجعل العام فكراً(عقلا)“. وهذه 
الأحطاء كما يقرر ايربان هي مظاهر للهوى - امزاج - الأصلي والنمطي للفلاسفة 
الميتافيزيقين وإن كان من الممكن الاتفاق معه على تحليله ها إلا أننا لا يمكنا الموافقة 


. WM. Urban, The ا‎ world, pp. 78-278.(1) 
Ibid, p. 278. 2 
.R. B. Perry! Present philosophical Tendencies, Pp. 126-133.(3)’ 
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على جعل المغالطة الرئيسية فى هذه المجوعة (للبساطة الزائفة) وإرجاع كل الأخطاء 
الأخرى إليها. ومع ذلك فالفضل يعود إل ایربان ف التنبیه إلى دور بیرى فى 
الكشف عن هذه الأحطاء التى تأتى بعد مأزق التمركز حول الذات وهى: 

2 التعريف عن طريق ا لحمل المبدئى Indefinite potentiality predication‏ هو 
الحالة التى نستدل فيها من الحقيقة القائلة بأن الأشياء تكون أساسا ما تظهره 
محمولاتها. فالئيء يعرف آولاً كفكرة وعلى هذا فإن الشيء هو فكرة ولكن كما 
أوضح بيرى فى التوكيد المبدئي لثيء ما على أنه فكرة قد يكون آمراً عرفياً تماما 
وهذا فإن تعريف الثىء على أنه فكرة تطلب دليلاً مستقلا" وهو ذلك الذى 
ارف خا وک ا ا 0 ای ادرک 
ی د و ا ا دشر ارا 
لا تيع ذلك إلا إذا تم تناول الحمل المبدئي كحمل حددء والشيء المدرك حسياً. غير 
قابل للتفكير وغير حقيقي بعيداً عن هذا التو كيد» والتوكيد المعحدد هو ذلىك الذى 
ينطبق على كل مثال خاص بالثيء ا معرف وعلى الشيء المعرف فقط. وهه الحجة 
وحجة مأزق التمركز حول الذات لا يقدمها بيرى كبديل للمثالية» ولكن أبضاً 
كبديل للواقعية Representation ãulezJl‏ لدی ديکارت ولوك وضد حجة باركلي 
ف الوجود إدرالك. 

EE O e 3‏ 
ت صبة التی تستبعد ما عداھا Excluive Particul arity‏ وهو یتوقف على اعتبہار 
الوصف الميكر أو ا مألوف للشيء على آنه معرف" ولأننا يمكن أن ندرك الشيء آولاً 
على أنه فكرة داحل سياق الوعي فإن المثالي يستدل عن خحطآ آنه في بمحدث فان 
الفكرة تحدث فى الوعي» ولكن كا أصر بيرى فإن الجذل ا مالي لم يظهر ما ينادي بهء 


Leuis Whitebech & Robert Hahnes: philosophical Inquiry, an introduction to philosophy, (1) 
2Edition Prention Hall inc. Englewood chiffa New Jersy 1952 pp, 116-117. 


R. B. Perry: Present philosophical tendencies, p. 65.(2) 
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فهو يفترض بساطة أن تصنف الأشياء كأفكار موجودة مبدثياً داخل الوعي هو أمر 
4 وضروري ومانح. ) 

َ4 - طا البسساطة الزائغة راعامص1؟ ٠ء۴‏ الذى يؤ كد ایربان عل آهيته. 
وهو يتوقف على الاتفاق فى إدراك الاختلاف بين البساطة التى تسبق التحليل 
والبساطة التى يظهرها التحليل» بين البساطة الظاهرة للمركب غر المحلل 
والبساطة الحقيقية للاصطلاحات النهائية للتحليل» أو بين البساطة التى ترجع إلى 
القليل الذى يعرفه المرء وتلك التى ترجع إلى الكثير الذى بعرفه“» وهذا الخطا فی 
الفلسفة يكون دقيقاً عندما تعزى البساطة إلى واقع مركب» إن فهمنا لم يدرك 
تعقيده» وهو مقصور على المثالية بدرجة كبيرة ويبين هذا الخطا آمية التحليل 
کمنهح فى دراسات الراقعية ا خحديدة. 

5 خحطا الدو ها [العقيدة] التأملية مصعهل eبااواامم"‏ وهو الخطا الذى 
يتوقف على التأكيد التعسفي للمثل الأعل الفكر”» وهذا يفسد حجج المثالية 
والطبيعية والمادية» حيث إن الفكر يسحى بطريقة راسخة نحو تفسير الجزئيات 
بالرجوع إلى المفاهيم العامة ومن هنا بحدث التطلع نحو عمومية آخيرة ونهائية 
يمكن آن تفسر على ضوء مصطلحاتا كل شيء» والفلسفة إذن هى مجرد محاولة 
لإيجاد قيمة س حيث س هى ذلك الشيء الدى يمثل حالة لكل شيء» وعلى ضوء 
اصطلاحاته یمکن ن نعبر عن کل مظهر لکل شيء وتنېثق ق الواحدية الفلسفية سواء 
ھک المأدية من العقيدة التأملية. 

الا اء اللفظي أ ۉ الالتہاس Suggestion 0۲ e110‏ 1 ویتصل هلا 
oT‏ وغالاً ما يبني الفيلسوف موقفه على أساسه حيث يبالغ 
فى الاصطلاحات الأحادية المعنى التى تستمد من اللغة العادية. على سبيل الال 
الالتباس الأساسي للمثالية هو استخدامها لأصطلاحات تشر عادة إل آشكال 


Ibid, P. 64.(1) 
R. B. Perry! Present philosophical tendeucies, p. 65.(2) 
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ميزة للوعى الإنساني مثل الفكر والآراء والشخصية والرو“ 

7-وهناك خطأاً سابع هو مخالطة الأهمية المحظررة The fallacy of illicit‏ 
ءاام ومغالطة الأمية المحظورة "تتوقف على الاستنتاج بأن القضية تكون 
مهمة لأنها واضحة بذاتها ولا يعترض عليها"“. ويوضح الجدل التالى للمثالية 
هذا الزيف: من الواضح آن إدراك أى شيء يتضمن خبرة ذاتية وبالتالي فإن الخبرة 
الذاتبة هى الميزة الكلية والضرورية للأشياء» ومقابل ذلك فالواقعية تقلل من قدر 
الرومانسيةء الفلسفة التى تنظر إلى الواقع على أنه نموذجي بالضرورة وذلك بسبب 
اعتماد الأشياء على المعرفة» آى إنها ترفض المذهب القائل بأن الأشياء يجب أن ثكون 
حوره أو جميلة أو روحانية حتى يكون هما وجود“. 

هذه هى الانتقادات التى قدمها بيرى للمثالية وبعد نتناول موقفه من الرجاتية 
والمذهب الطہيعی يكمل ويحدد موقفه البنائي الإ يجاب فى الواقعية الحديدة وما 
طرحه فیها من آفکار ونظریات. 


aaa 

قولات العم اکن تودی إل ظرة لا پیک آن شعن سما مع الاتاش ات 
النقدية N‏ 
hS‏ 


bid, p. 180,(1) 

E. B. Holt, the New Realism, The MicCmillan Company, New Tork, 1912, pp. 19-21.(2) 
۰ R, B, Perry: Ibid, p. 329.(3) 

Andrew Reck. Ibid,p. 7,4) 
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يكون ملاحظاً أن مفهوم بيرى للعلم كات تسيطر عليه الآراء الكلاسيكية 
بخصوص ال كان والزمان والحركة والعلية والمادةء أى مفاهيم نيوتن. 

تلك الآراء التى سادت خلال القرن التاسع عشر» كا ينبهتا ريك. وإذا كانت 
الطبيعية أو المذهب الطبیعی كا يقول بيرى e LD‏ 
لمذاهب المختلفة باحترامها للعلوم الطبيعية“ ونظراً لأن العلم بمفهومه الفيزيائي 
الدقيق قاصراً "بعجزه عن التجاوب مع كثير من النواحي الإنسائية» فقد حدثت 
الفجوة والعداء بين العلم والإنسائيات نظرا لعدم قدرة منهج العلمي - كما يدعى 
الوضعيين عن تئاول قضايا الأخلاق والقيم" وكا يقول كلايد كلوهون: "لر 
كان اعتبار القيم ملكاً خاصاً للدين والإنسانيات لأصبح الفهم العلمى للتجربة 
البشرية مستحيلاً"“ ومن هنا تأتى عاولة بيرى فى طرح مفهرم (تكاملي) للعلم 
يضم كلا من الطبيعة الفيزيائبة والطبيعة البشرية. يقول بيرى موسعاً من الفهسم 
الميكروسكوبي لمعنى العلم: "ليس هناك من سبب يدعو لأن تتطابق المبادئ العلمية 
مع مبادئ الفيزياء. فإن مبادئ الفيزياء نمثل تطبيق المبادئ العلمية على موضصوع 
معين» وإن كان علم الفيزياء قد قاد الطريق فى تطوير الطريقة العلمية وتحسينهاء 
وف التطبيقات التقنيةء فإن هذا لا يعطيه احق فى التفرد بمملكة العلم"” وعلى 
ذلك فهناك اتام يوجه للعلم لمبالغته فى التخصص,؛ ولاهتهامه المحصور ببعضص 
الوسائل المستعملة فى المعمل والمختصة بالقياس الكمى. "إن هذا المنهج العلمى 


Ibid, p. 8.(1) 
R. B. Perry: Realms of valuc, p. 45t.(2) 


(3)كلايد كلومون: اللإنسان فى المرأة: علاقة الأنشربولوجيا بالحياة المعاصرة ترحمة شاكر مصطفى 
. المكتبة الأهلية بغداد ص518 وأنظر جون كيمني الفيلىسوف والعلم ترجمة د . أمين 
الشريف المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر بيروت ص332 . 
R. B. Perry: Ibid, p,. 126.(4)‏ 


(5)رالف بارتون: بی : إنسانية الإأنسان ترجمة سلمى الخضراء الجيوسى ll E‏ 
المعارف بەر ولت» 1961 ص 20. 
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يخفل الاعتراف بمستويات معينة من السلول الإنساني وهى مستويات تعمل من 
أجل التطوير الأرقى للحياة الإنسانية""“ ومن هنا فالاعتراض الوحيد على العلوم 
الحديثة هو الاعتراض الذى يرثى لضي أفق هذه العلوم لاعتقادها الخاطى بأن 
الحقيقة الجزئية هى كل الحقيقة» فإن ما يسمى "بالفلسفة الوضعية هو نقيض لروح 
الاستقصاء الحر البعيد المرمى» التى تجول وتخامر فى الحياة الحعميقة حارج حدود 
السلامة والأمان". وهو ما سيتضح لنا خاصة فى جال اقيم التى تحتاج دراستها 
إلى منهج أكثر شمولية وتكاملية من المنهج العلمى بمعناه الضيق وهو ما سعى 
بیری لتحدیده فی سياق تناوله لثعريف القيمة. 

والطبيعية تفترض شكلين آساسيين هما: 

1 - الظبيعة الساذجة آی اLادية Materialism‏ 

2- الطبيعية النقدية أو الوضعية صا۷نازءه٥.‏ 

وإذا كانت المادية وهى الشكل الساذج للطبيعية سعى ميتافيزيقي - بطريقة 
واضحة'-من أجل تفسرر الحقيقة كلها باص طلاحات الطاقة والحركة» فإن 
العلمية .واللاأدراية الصريحة ببخصوص التكوين النهائي للأشياء» وقد وجه بيرى 
انتقاداته إل كل فريق من الفريقين المادي والوضعي» إلا أن ما يلقت النظر فى هذا 
الرأى هو الجرأة فى الجمع بين الادية والوضعية فى سلة واحدة» وهذا بحتاج منا إلى 
وقفة طويلة. فهتاك اختلاف تقليدى بين كل الادية أو ما يطلق عليه بيرئ الطبيعية 
السانجة وال امل معها أخانا حل أا مالبة وين الر عة خحاضة الاذية 
الجدلية التى تتجاوز أشكال الادية السابقة عليها. فالأولى (المادية) من وجهة نظر 
أصحابها والذين يرفضون موقف بيرى -هى الفلسفة العلمية الحقة وكل ما عداها 


)2( المر جح السابق ص16. 
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غير علمي با فى ذلك الوضعية والواقعية الجديدة التى تعد جزء منها أو رافداً من 
روافدها. بل إن المادية قد اتتقدت بشدة الموقف الوضعي. 

وبالرغم من أن بيرى كان مقتنعاً بأن المقولات العلمية تعطى معرفة حقيقية 
للواقع فإنه مع ذلك أنكر دعوى الطبيعية بأن العلم والفلسفة جب أن يكونا شيا 
واحداً ويصر على آنه دون الإضرار بصدق العلم أو شرعية المناهج الخاصة به» 
وبدون الحط آيضاً من قدر الطبيعة الفيزيائية أو ردها إلى الاعتهاد على الوعي على 
غرار ختلف صور الثالية فإنه لا يزال أمامنا المجال مفتوحا للمعرفة. ومع ذلك 
يؤكد آنه لا العلم يستوعب كل الطبيعة الفيزيائية» ولا الطبيعة الفيزيائية هى كل 
اع 


الا نقد البراحانية: 

مختلف موقف برى من البراجماتية عن موقفه من كل من الثالية والطبيعية. فإذا 
كان تعريفه للفلسفة شديد الارتباط بالحياة والاهتهامات الإنسالية الأساسية كانت 
الراجماتية أقرب الفلسفات إليه نظراً لأا تقبل - وبأكثر المعانى اتساعاً- مقولات 
الخحياة على أنها مسألة أساسية. ومع أن هناك بعض الاختلافات المهمة بين 
الراجماتية والواقعية الجديدة فإن هناك نقاط لقاء هامة بينها أيضاً. 

فكل منها اتخذ وجهة نظر طبيعية للأحلاق والقيم وكلاهما كان إنسانياً فى 
اهعاماته» علاوة على ذلك فقد اعتقد كل منها أن الفلسفة يجب أن تقبل وتستخدم 
نائج العلم. وما بالتالى قد اتفقا - وهذا هو الهم -على رفض مصادرات الثاليةء 


(1)انتقادات الادية للوضعية تظهر فى مجموعة أعال آساسية هى كاب ليئين: المادية والمذهب 
النقدي التجريبي ترجة فؤاد أيوب دار دمشق للطباعة 1975 الذى يناقش فيه وضعية كل من 
ماخ افيداريوس وجيمس وكتاب انجلز: الرد دوهرئع. أيضا بليخانوف الادية المقاتلة - رد عل 
اليد بو جدانوف - تعريف محمد آبو حضور دار دمشق للطباعة. ‏ 

R. B. Perry: Present philosophical t(cndencies, p- 108.(2) 
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يقول متس: "بظهور الواقعية الجديدة والبراجاتية أصبحت المثالية تواجه حرباً فى 
جبهتين اضطرت حلاف أن تتحول على نحو متزايد إلى اتخاذ الموقف الدفاعي» 
وأحذت تفقد بالتدريج مكان الصدارة ولا شك أن البراجاتية كانت هى 
الأضعف من بين هذين الخصمين فاهجوم الآتي من جانب الواقعية الجديدة كان 
حطر بكثير إذ إن هذا المذهب ل يقنصر ك كان الحال فى البراجماتية على لحلاف 
اباشء وإنا إلى مسائل جديدة واكتسب أرضا جديدة ب) حققه من نائج إيجابية 
٠‏ خحاصة به". وؤ كد هذا المعنی جوزیف بلو ذلك بقوله: "فی کتابات بیری نجد وراء 
اهتاماته العلمية والتحليلية امتداداً تأملياًء وعناية بالمعنى والقيمة تقل فكره إلى 
داخل المسائل الأكثر اتساعاً للفلسفة الدائمةء والتى شغلت الناس لألاف من 
الأعوام وهى تتماثل بشكل ما مع البراجماتية أكثر من تاثلها مع التقاليد الفلسغية 
الأقدم"”“ ومع ذلك فلا نستطيع أن نقول إن هناك اتفاقاً إجابياً بين نظرياث كل 
من الواقعية الجديدة والراجاتية. 
” وعلينا منذ البداية أن نمير فى داحل العلاقة ينهم بين شيئين: 
() موقف کل منها من القيم. 
(ب) موقف كل منهم| من نظرية العرفة. 
وعللى هذا نجد أن الواقعية الجديدة تتفق مع البراجاتية فى حدود - كا رأينا- 
وترفضها فى بعض المسائل وذلك فى الحدود التى تعلق فيه ا الوجود عل الإدراك 
الإنسان» فهى لا تقبل مثلا مرقف البراجاتية الثالي المتمثل فى قوف وليم جيمس: 
"إن معرفتنا تخلق الواقع"» ذلك لأن .هذا الموقف سوف ينتهى إلى نسبية مطلقة لا 
تترك حقيقة واحدة ثابتة فى ذاهاء فسوف تتغير الحقائق العقلية بالنسبة إلى تخر 
الناس» واختلاف مواقفهم وظروفهم» ولا بانع بیرى فى هذه السبية ولكن بانع فى 
النتيجة التى توصل إليها وهى آن الوجود الخارجى سيتغير بتغير الأشخاص "“. 


J. Blau, pp. 302-303,(1) 
J, Blau, p. 382.(2) 
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لقد رفضت الواقعية الحديدة هذا الموقف البراججماتي الذى يقترب من المثالية 
وعدت نفسها بديلاً موقف كل من المثالية والبراحماتبة فى نظرية المعرقة". 

هذااهو موقف كل من البراحماتية والواقعية الحديدة من المعرفة. إلا أن 
احتلافهما فى ال معرفة لا ينفى اتفاق موقفه| فيا يتعلق بالأخلاق والقيم؛ فإذا كان 
ببرى تحرل إل الواقعية مطوراً جهوداً أستاذه جيمس وغتلفاً عنه. إلا أنه قد ارتبط 
به ارتباطاً وثيقاً فى نظريته فى القيم بل آن عمل بيرى المهم ى النظرية العامة للقيمة 
E‏ 3" 
Moral philosopher and Maral life‏ وهی المنشورة ى كتاب جيمس إرادة 
الاعتقاد ۷e:اءط‏ ٥ا‏ الاس 1٣8‏ وعلى هذا فهناك اتفاق بینه| یژ کده بیری» ومونتاجو 
الى يقول فى دراسته "الواقعية الأمريكة": "لقد اتفقنا مع البراجاتية فى الأخحلاق 
ك وعلينا توضيح نقاط الاتفاق والاخحتلاف 

الأبستمولو جي بين الواقعية الجديدة والبراجماتية قبل تلاول الحزء الخاص بالقيم. 

موقف بہرى من البراجاتية پر جع إلى علاقته بولیم جيمس ا 
عااقة قوية بالتلمذة (تتلمذ بيرى على جيمس بالطبع) وبالمشاركة فى المزاج العقلي 
العا ارا جيل ارين ون الوا قعية الحديدة نتيجة للراحاتية ورد 
فعل ها معاً. وقد يكون هذا حقاً من بعض الوجوه فتعد فلسفة بيرى امشداداً 
وتطويراً لبعض أعال جيمس إلا أن الراقعية الحديدة كا تمثلت فيا قدمه من أعال 
تعد رد فعل على ما فى البراجماتية من جوانب رومانسية وک| لاحظ جان فال» أله 
أولا وجود عقبات تعترض الفعل الإنساني» ولولا وجود عالم خارجي يتحتم علينا 
مراعاته» ما أصبح للنظرة البراجماتية أى معنى: ويرى E‏ 
الإجوانب المنطقية تعد رد فعل على ما فى البراجماتية من رومانسية“. 


Charls Frankel, p. 454.(1) 
R. B. Perry: Realms of value, p.(22 
W. P. Mortague, Story of American Realism, j. 432, (32 


(4)ه. ی. و سیب : الح اء السبعة: ترجمة يوسف اال» آنيس فاخورى - دار مجلة شعر يروت 
13۰ ص158. 
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٠‏ إلا أن هناك بعض الكتاب الذين مجعلون من الواقعية الحديدة رافدا بسيطاً غر مؤثر 
من روافد البراجماتية» وبررى على أحسن تقدير واقعي صاحب ميول براجماتية. 

ويستدل من يرجعون الواقعية الجديدة إلى البراجماتية بأن الواقعيين الجدد 
وخحاصة بيرى من تلامذة جيمس» وبالتاى جب وضعهم داحل فلسفته. إلا آن 
الموقف الأقرب إلى الصواب هر العكس» أى أن نتتبع تطور فلسفة جيمس ونصل 
با إلى نهايتهاء وسوف نجد أن جيمس هو الذى يبدو أقرب إلى الواقعية وليس 
ببرى الأقرب للبراجماتية. فالصورة الحقيقية حيمس هو صورة الفيلسوف الواقعي 
يتبين لنا ذلك من مؤلفاته البكرة التى ظهرت فيها الواقعية بشكل مستتر وتثبين 
آيضاً ما قدمه من فلسفة واقعية فى مؤلفاته الأحرة» والتى ارتبط ما تلامذته 
وطوروها فى الواقعية ا لحديدة. فقد اجه جيمس فى نهاية حياته إلى نوع من الفلسفة 
الفنية المتحخصصة آثرت فى الواقعية فى كل من إنجلترا وأمريكاء وكان فى هذا الاتجاه 
علن "الطريق الصواب" وآنه لر أعطى الرقت الکافى لكان قد أعطى الكثير لإكال 
هذه الفلسفة الجحديدة التى كان جهد نفسه فى سبيل إقامتها“ هذانجد كثيرآمن ' 
الباحثين يرى أن فلسفة جيمس كلها "تلع من هذه النظرة العينية الواقعية.. ومن 
تجنبه للتجريدات. كذلك يشاد به علل آنه كان من أقوى الفلاسغة تأثراً فى القضاء 
عل المثالية فى العالم الناطق بالإنجليزية“. 

والصورة الواقعية جيمس تستطيع أن نتبين معا مها فى مراحل تطوره الثلاثة 
مرلحلة علم النفس» مرحلة البراجماتية» والمرحلة الأخيرة التى ظهرت فيها أبحاثه 
التخصصية فى التجريبية الراديكالية. ويمكن النظر إلى كل مرحلة منها باعتبارها 
نموا منطقياً للمرنخلة السابقة عليهاء وفيها جميعاً نلمح صورته الواقعية) فالمر حلتين 
تفترضان بطريغة أو بآحرى - النزعة الواقعية» فعلم النفس ينبنى على افثراض هو 


(1)جون اویس: ادحل إل الفلسفة ترجمة نور عبد اللك ط1 الدار المصرية للكتب القاهرة 
م22 . 
B. Russell: Twenteeth Contury phil, pp..239-240.(2)‏ 
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"أن الأقواس العصبية المنعكسة هى ما هى عليه» وأا تحيا حياتا ا-لخاصة مسستقلة 
عن البحث الإإنسانى فيها أو الوعى ا. وكذلك تفترض البراجماتية أن (الأداة) أو 
ار ل ا ا و 
واقعية جيمس فى كتاباته التأخحرة سوى حاولة للإخراج هذه الافتراضات فى صورة 
صر محة. "لقد واصل جيمس عمل بيكون فى تحويل وجه الفلسفة مرة ثانية فى اتجاه 
الآشياء وذلك بفضل تأكيده على الناحية التجريبية. وهذه الواقعية الحديدة أهم من 
E‏ 

وحمل العمل الذى دحل به جيمس هذه المرحلة الواقعية عنوان "هل للرعى 
وجود؟" وهو المقال الأول من التجريبية الراديكاليةء الذى أخرجه لناف الفترة 
الأحيرة من سحيانه التى ارتبط فيها مع بيرى فى علاقة وثيقة. وقد مرت العلاقة بينه) 
فى مراحل متعددة هى: مرحلة التلمذة والتو جيه وفیها يعترف ببرى بأن جيمس قد 
نصحه بالتحرر من أغلال المالية“. والمرحلة الثانية مرحلة الاهتام بفلسفة جيمس ٠‏ 
وما پثرره من مزضوعات وفیها قدم بیری الكثير من الأعبال تعلق "بحياة وأفكار 
ولیم جيمس" ویعد "نفحات من ول جيمس" تعپیراًعن "مقالات جيمس فی 
الدين والأخاذق" وبالإضافة إلى عديد من المقالات والدراسات» ونشر كتبه بعد 
وفاته» حيث نشر عام متعدد "التجريبية الراديكالية"» هذا الاهتام جعل من بيرى 
المرجع الرئيسى الحى لفلسفة وليم جيمس والمؤرخ لخحياته والمطور لأفكاره» وتلك 
هئ المرحلة الثالثة مرحلة النضج التى نجد فيها تعديل وتطوير لأفكار جيمس 
وهى مرحلة يمكن نطلق عليها مرحلة الانتقال من التجريبية الزاديكالية إلى 
الواقعية ا لحديدةء والسير بفلسفة جيمس» التى كان يسعى جاهداً لإك فا - إلى آخر 
. الشوط. وفيها تناول آفكار جيمس عن الوعى والوحدية الممحايدة (ا-لئرة الصرف) 
e‏ والنقد على 2 إلتام: 


ا( )دیوراتت: قم الفلسفة فم الله حمل م سمسة ت المعارف بروت 1966 ضس 23 624. 
RB. Perry: Realism i in Retrospect, p. 197.(2)‏ .. 
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فى مقاله "هل للوعى وجوداً؟" أنكر جيمس الوعي ككيان مادي. وتخل عن 
النظرية الجحوهرية للوعي. ی ی ا وو 
للفكر وإنما أقربه كوظيفة عليا للمعرفة". ورضض النظرية الجوهرية والقول 
بالنظرية الوظيفية هو إرجاع الوعى إلى عناصر المادة والعالم الخارجي أنفسهماء 
فبالنسبة إلى جيمس هناك "هيول وى" أو "حبرة صرف" ترجع إليها لذات 
والموضوع. يقول: "نظريتى ف العلاقة بين الذات والموضوع» هى أنه إذا افترضنا 
وجود مادة آولية تتركب منها كل الأشياء» فإن المعرفة يمكن تفسيرها بنا للعلاقة 
ا لخاصة بين جزء من التجربة وجزء آحر منها. وأنْ هذه الحلاقة هى جزء من الخبرة 
ر أحد ا هو حامل المعرفة أو الذات» وحدها الثانى هو الشيء 
اروف : 

وتعرف هذه الفكرة الى عرضها جيمس فى هل للوعي وجود؟ بالخبرة 
الصرفة أو الواحدية المحايدة وكان ها نصيب كبير من الذيوع والالتشار لما ها من 
أعمية كبرى فى العملية المعرفية. وهی ترجع تارخياً إلى أرنست ماخ (1916-1838) 
فی تابه (تحليل الإ حساس) الذى يصفه ببرى آنه من أساسيات الواقعية الحديدة 
وقد ناصرها كثير من الفلاسفة المعاصرين مثل رسل الذى توصل إليها من تحليله 
للنتائج الفلسفية لنظرية علم الفيزياء الحديئةء الذريةء والنسبية أيضاً من التائج 
العلمية لاتجاه واطسون فى علم النفس وقدمها فى كتابه (نحليل العقل) إلا آنه يرد 
هذه الفكرة إلى جيمس الذى نعترف بأسبقيته فى التوصل إليها. 

کیا نجد إرهاصاً با عند الغرد توارث وايتهد (1947-1861) الذى أخذهاعن ٠‏ 


W, James: Essys in Radical impiricicism and pluralistic unversial E. P, Dutton Co, ine, {1) 
1971 p.4. 

James ~ Ibid, p, 5-6. 224.(2) 

(3)أنظر فی ذلك د. محمد مهران- فلسفة برتراندرسل» دار المعارف القاهرة 1977 ص52 وما 
بعدها ص 101+ صر 146 د . يا سىن حلیل: مقدمة ف الفلسفة اصرق منشورات الامعة 
الليبية 0 ص92 وما بعدها. 
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جيمس وجعل منها حجر الزاوية فی میثافیزيقاه وتشاراز برس (1914-1839) الذى 
ذهب إلى حل للثنائية بين العقل والادة فى المجلد السادس من مجموعة مؤلفاته حيث 
يفترض اتصالاً بين صفات العقل وصفات الادة. وإن كان انتهى فى هذا الحل إلى مثالية 
صاغها صياغة أسمية”“ ويشير بيرى إلى أن كل من الفلسفة وعلم التفس الآن على بينة 
من تزايد هذا الانجاه التكاملي المتمثل فى رد الثنائية الخاصة بالذات والموضوع أو الجسم 
والعقل إلى واحدية عايدة. فهى تو جد عند برجسون» قى المادة والذاكرة سنة 1911ء 
وجيمس فى التجريبية الراديكالية سنة 1912ء والكسندر فى الزمان واكان والألوهية 
سنة 1920 ولويد مورجان فى التطور الانبثاقي سنة 1923 وديوى ف اللشبرة والطبيعة 
سنة 1905 ووايتهد فى العملية والواقع سنة 1929 وغيرهما. 

وأن كان هناك فكرة لما هذا الانتشار فمن الضروري تتبعها وهذا ما قام به بيرى 
فعلاً. وجيمس نفسه أك صر للواحدية المحايدة يشير إلى جهد بيرى فى هذا 
السبيل حين يقول: "من بين كثير من القالات التى قرآتها فى مناقشة فكرة الوعى 
كان بيرى أكثرهم صراحة ووضوحاً.. لقد نشر فى المجلة النفسية عدد يوليو 1904 
ر اا بخصو ص ار عى 58ع2 Conceptions Misconecption of conscious‏ پقتر ب من 
رآیی آکثر من آی ری آخر تعرفت علیه» ونی شيد بهذا العمل الذى يدعو إلى 
الا 

. وإذا کان هذا رآی جیمس ف مقاله بری» فموقف ببریى تلف عن موقف 
جيمس تماما إذ إن "الواخحدية المحايدة" عنده تختلف عن "الفرة الصرف"" عند 
جيمس وقد كتب يوضح ذلك مراراً خحاصة فى مقالته "السلام بلا انتصار فى 
القلسغة رام00 انام Peace without victory in‏ فى العدد الثالث من تجلة الفلسفة 
1928 رأیضا فی مقاله "ملاحظات على الحیادیة" Note on Neu) ras¬‏ وفیھ)ا کا 


(1)د. عزمى إسلام.. واحدية محايدة بين العقل والمادة الفكر المعاصر القاهرية عدد حاص عن 
رسل العدد 34 : ۰ ِ : 
 W. James, Ibid, pp. 4-15.(2)‏ 
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يعترف هو بذلك جاوز لافتراض جيمس» حيث الحيادات لا توجد إلا بالمعنى 
امتطقي فقط» ى لا تنتمي إلى العا الواقعي عالم ا لمكان والزمان والعلية". 

ویتتقد بری موقف جيمس ويرى آن أخطر خلط يصاحب الحيادية ينشاً من 
استخدام كلمة "خبرة" عند جيمس» الذى خلط بينها وبين الخبرة الصرف وأحذ 
كشرأ من آنصار هذه النظرية كلام جيمس على علاته" أن شيوع كلمة خبرة كا 
بقول بخلق أحد السقطات الكرى فى الفلسفة ا لحديغة“. فالخرة فى النهاية ذاتية 
وعلى هذا ات تفق نقد كل من بيرى ورسل. فالمجال المحايد جال منطقي لا يتصل 
بالخبرة التى تختلف من شخص إلى أخر. معنى ذلك اختلاف موقف كل من 
جيمس وبيرى فى فهم الواحدية المحايدة وما يرتبط بها من القول بالتعدد 
والعلاقات الخارجية. ونی هذا يقول جون پسمور: إن التغير الذى أحدثه بيرى يعد 
حركة تحرر واقعي من تجريبية جيمس المتطرفة 

- وع الرع ا ا کو رفا ا هر ما کو 
مئل حدة أوجه نقده للمثالية أو لا يسميه الطبيعية. وييدو أن أخلاصه لأستاذه 
جيمس أدى به إلى معال جة أكثر رقة نوعاً ما للموقف البراجاتي خاصة الذى ارتہط 
به اسم جيمس» يضاف إلى ذلك شعوره بآن البراجاتبة يمكن أن تعزز الواقعية التى 
نذر تمسه طا . وقد عد فلسفة جيمس مثالا لذلك الحلط المرغوب فيه تمامامن 
a‏ 

أن يكبح بطريقة حريصة ميله الميتافيزيقي الذى قد يوحي بأن المعرفة تصنع الواقع 


O وعلل‎ 


GR 


R.B. Perry: Realms of value, p. 444.(1) 

< Ibid; p. 445.02) 

(3)رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ج3 ترجة د. عمد فتحى المشنيطى. الميئة المصرية العامة للكتاب 
ص 467. 


J. Possmor: Hundercd years of philosophy, p. 262.(4) 
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منتصف الطريق بين المثالية الطبيعية وهذاهو موقف الواقعية الحديدة منها. وغدد 
مونتاجيو موقف الواقعية من البراجماتية فى "قصة الواقعية الأمريكية" بقوله: "إن 
النظرية الأساسية للرا حاتية تتكون من مصادرتين هما: 

1 -المصادرة المنهجية» التى تؤسس نظرية خحاصة بقياس الصدق. 

٠‏ 2-المصادرة الاإبستمولوجيا التى تؤسس نظرية تتعلق بمعنى الصدق 
والمصادرة المنهجية مشوشة جداً بين البراجماتيين أنفسهم لدرجة نهم يذهبون 
مذاهب شتي فى تفسيرها ومح هذا لم يو جه الواقعيرن معارضتهم هذه المصادرة 
ا لمنهجية التى كثيراً ما هوجت البراجاتية بسببها بل وجهوا 0 للمصادرة 
الابستمولوجيا التى نتجت عنهاء فافتراض النتائج الناجحة مقياسا لصحة الاعتقاد 
شيء قد نوافق عليه وقد لا نوافق» آما افتراض أن الصدق العقلي هو ذاته العملية 
التى يقام بها الدليل على صحة القضية فشيء آحر ومرفوض تام" ذلك لأن 
الصدق الحقلي مسألة سيكولوجية وبالتالي يدخل فى نطاق الخبرة الفردية» ويكون 
ا و ا اوا د ق 
يسبق عملية التحقق عن ضوء النتائج. وهنا يتساءل البراجماتيون إذا كان الواقع 
والصدق العقلى لا يعتمدان على وقوعه| فى الخرةء فالخبرة إذن لا فائدة متها ولا 
اوغا عل اا الق دت به م فنا ا انرا با اقل ن کن 
العقل أو تلغيه. إلا أن ذلك ليس صحيحا وإن كان ينطبق على موقف الوأقعية 
المادية التى تجعل من الشعور جرد تابح للهادة فهو لا ينطبق على الواقعية الجحديدة» 
فللوعي دوره فى عملية الإدراك وهو يستطيع أن يغير الأشياء» بل هو يخيرها 
بالفعل. | 
ويصل مونتاجيو من هذا إلى أن الخلاف الابستمولوجي مثلث تتكون أضلاعه 
من الثالية والبرجانية والواقعية وكل ضلع منهما بخالف الضلعين الآخرين. فمن 


W, PF. Montague, p. 430.(1) 
Jasph Blau, p. 285.(2) 
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وجهة نظر الواقعية ال ماليون على حق ف تسكهم بالمعنى العادي للصدق العقلي من 
حیث اعتباره مطلقاً لا نسبياًء إلا أہم خطئون فى إصرارهم على آن الوقائع ليس ها 
وجود نهائي إلا من حيث هى أجزاء من خبرة راحدة شاملة. ومن وجهة ثانية فقد 
كان البراجماتيون غقين فى اعتقادهم فى تعدد الوقائع فى العالء لكنهم خطشون ف 
زعمهم آن هذه الحقاتق نسبية تعتمد على النبرات المتصارعة فى تحقيق صدقها. 

وإحفاق كل من الخالبة والبراجماتية فى حل هذه الإشكلات التعلقة بنظرية 
المخرفة يهيو الفرصة الحديدة لناقشة المشكلة المعرفية. وإن كانت الواقعية الحديدة لا 
تقتصر على نظرية المعرفة فقط بل تتناول الحانب العملي والفلسفة الاجتهاعية ونقد 
الفا 


قيم الواقعية الحديدة 
0< القيم الواقعية الحديد 


الفصل الثاني 
الواقعية الجديدة الأمريكية 
نشاتها ومبادتها العامة 


م تعرف الواقعية الجديدة الأمريكية فى الدوائر الفلسفية المختلفة إلا بعد ظهور 
البيان التأسسي الأول لستة من فلاسفة الواقعية» ويعد مجلدهم الغانى: الواقعية 
الجديدة: دراسات تعاونية قى الفغلسفة. ومع آننا نستطيح أن نحدد بعض البدايات 
الواقعية فى آمريكا مذ بداية هذا القرن» إلا أنه لا يمكن القول إن الواقعية كبحث 
منظم تعاونی نحو برنامج مشتر قد بدأت حتی پولپو 1910 حيث قدم الواقعيون 
ا لجدد برناجهم الأول. 

٠‏ وقد كانت الواقعية الأمريكية الجديدة جزءا من جهة فلسفية كبرى تضم 
اتجاهات متعددة تحاول تفنيد ادعاءات المثالية» وتصر على أن الأشياء لا تتغر عن 
طریق محرفتنا ها. وقد عرفت هذه الاتجاهات بإصرارها على استقلال الواقع عن 
مواضيح العرفة الإنسائية. وانتشرت فى أوربا وأمريكا بل وفى الصين“ ويذكر 
متس أن مذهب الواقعية الاسكتلندية قد عبر البحر إلى فرنسا حيت كان القوة 
اللهمة للكثبر من المفكرين الدين خلفرا مين دى بيرآن» وهو ما تجده فى كنات 
اميل بوتروا "تأثير الفلسفة الاسكتلندية فى الفرنسية" فى كتاب تاريخ الغلسفة 
7 وردولف متس الفلسفة الإنجليزية فى مائة عام ترجمة فؤاد زكرياء مؤسسة 


)رنج تسہت شان: فلسفات الصين فى كتاب رونز: فلسفة القرن العشرين» ترجمة عثان نويه 

. مؤسسة سجل العرب القاهرة "الواقعيون الصيليون اعتمدوا فى الوافعية الجديدة فى إنجلترا 

٠‏ وأمريكا حاصة على رسل وموئاجيوء الذين ترجم هم إلى الصينية مشكلات الفلسفة» وطراشق 
المعرفةء ص334 333. 


الباب الأول / مدخل إلى فلسفة رالف بارتون رى 51 


سجل العرب القاهرة» ص20. وف فرنسا مذاهب واقعية كثيرة" كان هناك أحياء 
للواقعية التوماوية التى ظهرت كقوى صغري لكن مهمة فى الفكر الأمريكي كا 
٠‏ بذكر مونتاجيو فى "قصة الواقعية الأمريكية" وقد تطور الواقعية ف البلدان 
u ٣ e TE‏ ` 
الجرمانية كفينومينولو جيا متخذة لنفسها موقعا مه مقابل الصورية". وف إنجلترا 
کان هناك كل من مور ورسل» اللدان مثلا حلقة وصل حكمة بين الواقعية 
الألمانية لدى ميتونج وبرتنانو وبين الواقعية فى أمريكاء ووايتهد أيضا الذى كان قد 
انتقل إلى أمريكاء قدم تركيبة ميتافيزيقية ذات أساس واقعي. وتلقت الواقعية تأييد 
وليم جيمس» وأستمر تطورها بواسطة طلابه» ومنهم ومن بعض التعاطفين محهم 
استمر البحث عن برنامج واقعي خلال العقدين الأولين من هذا القرن. 


0 الأكبر للاتباه الواقعي هو كوتيرا "رسل: فلسفة القرن العشرين" انظر 
ج بر وبی: : مصادر وتيارات الفلسفة المعاصرة فى فرنساترحة د. عہد الرحهن بدورى ص 
29 -434. 


(2)كانت الواقعية التوماويه تشكل إحدى الاتجاهات الواقعية فى الفكر الامریک قبل ظهور 
الواقعية الحديدة كا يذكر ذلك كل من مونتاجيو قصة الواقعية الأمريكية ص 417 وضولار 
Fuller‏ تاریج القلسفة ص576 . 

ای رتف اناور فد اانه من وة ر ك رموه الق تة زات وم 
التى كتبت عام 1897 لكنها لم تظهر إلا فى الأعوام الحديئة. وكتاب هو سرل أبحاث منطقية 
وهوسرل ll‏ الواقعية ا إلا أن آبحاثه أدت خدمات 
جليلة للواقعية وكذلك کتاي میدونج 1902 gy Veber Annohmen‏ أبضا کتاب 
Gegenstandthearic and psychalogie‏ الذى صىدر ستة 1904. : 


R. B. Perry; History of philosophy, p , )4(‏ 
أن تفکیر رسل متعدد الاتجاهات حيٹ تعدى الاهتهام ا الرياضى إلى مناقشة المشكلات 
الفلسفية وقد ساعده فى تبنى اذهب الراقعي ا لجديد يقينه بآهمية النطق فى معا جحة قضايا 
الفلسقة. انظر کل من د. خمد مهران رشوان: فلسفة پراتراند رسل» دار المعارف» د. حليل . 
ياسين: مقدمة فى الفلنفة المعاصرة والب ررح مور ققد تر کرت ماو ته ی شق ری 

| al a 
س 1903, (2) تأکید موقفه‎ The Refutaion of Idealism دحض الخالية کا بتضح من مقالته‎ 
الإجابي كا فى مقالته "دفاع عن الفهم المشترك" ولتفصيل أكثر د. امد فؤاد كامل» جورج‎ 
مور ار الفقافة للطاعة والت» سللة التصوص القاسفية والدكتور حمد مدين: فلسفة‎ 

التحليل عند مور - دار الثقافة للطباعة والدشر والتوزيع» القاهرة. 
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وقد كانت الفلسفة الأمريكية مهيئة لظهور الواقعية الجديدة. ونستطيع أن نلمح 
الاتجاهات المتعددة والمتناثرة فى البيغة الأمريكية و ای غدل الأساس التار يخي الذى 
نبتت عليه الواقعية الجديدة الأمريكية حيث يستطيع المؤرخ الراصد للفكر 
الأمر يكى أن يرى داخل (الواقعية) اتجاهات متنوعة فبالإضافة إلى الواقعية ا لجديدة 
التى نتحدث عنهاء تنجد أيضا فلسفة الو اقعية النقدية Critical Realism‏ الت قات 
کرد فعل ونقد لللجماعة الأول وهناك أيضا كثير من الواقعيين الذين لم ينضموا 
إلى أى من الجاعتين الراقعتين الرسميتين ويطلق عليهم مونتاجيو اسم الواقعين 
الهواة أو "المستقلين" الذين قدموا فلسفة واقعية بطرق ختلمة وبدرجات متفاوتة 
خلال بداية هذا القرن. 

ويكفي أن نذكر آثر ودبيزدج الذى أمد الواقعية بآفكار مهمة عن واقعية الوعى 
من جهة» وپإفساحه صدر لته لدشر آراء الواقعيين من جهة ثانية. ومن الإنصاف 
آیضا آن نذکر آسماء کل من ماکجفاری وسکوانس بودان من جامعة کالیفورنیا 
وکر ا ای رورا و و ی ا و ا 
مونتاجيو فی کتابه "اعترافات مناد با مادية الحيوية". ۰ 

والواقعية الحديدة قد نشأت أساساً حول مشكلة المعرفة التى كانت المشكلة 
ا لحاسمة فى العقود الأولى من هذا القرن» وقد أعطى الحدل الفلسفي مذ الحركة 
مشر اتا الأول منذ رد بيرى على رويس 1901 مدافعاً عن الواقعية ضد المثالية» 
حيث ملأت االات والمناقشات الناقدة والمكرسة للابستمولوجيا صفحات 
الحراقد الفلسفيةء ومن هذا الحشد الغزير مسن الكتابات نتجت نقاط فشتركة 
للاتفاق والاختلاف» فنجد سنة 1909 وعلى صفحات جريدة "الفلسفة وعلم 
النفس والمنهج العلمي"' أن كل من كريتون وشميدت قد أثار مسألة فائدة البرامج 
ااا اوا و 0د 


W, P. Montague: Story ~ py. 417-418.(1) 
J. Blau, Man and Movement in American philosophy. (2) 
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العام التالي صدر البرنامج التآسيسي الأول لستة من فلاسفة الواقعية الحديدة 
أصدره کل من 
ب. هولت اه۲ .8 .8 (1946-1873) أستاذ الفلسفة وزمیل بیری هارفارد 
وأقرب الواقعيين اتفاقاً معه فى أفكاره عن: الوعي والعرفة والخطاً. 
ت. مرفن W. ۲. M21۷7‏ (1944-1872) من روگجزر. 
و. ب. بتک W. FP. Pitkin‏ )1953-1878( 
آ. ح. سہ و لدنج عSpaudin‏ (1940-1873) 

و. ب. مونتاجيو W. P. M0488‏ )1957-1873( . 
وعلى أسهم رالف بارتون بہری ۲ا۴ .8 R۸.‏ (1957-1876) وجب اللإشارة 
قبل الحديث عن عمل الراقعيين الجدد كمجموعة واحدة إلى جهود واقعية مهمة 

للرد على رويس عام 1900. 
وبتبين من ثاريخ كتابة ونشر هذه المقالات أولاً: أا من آوائل الكتاباتة 
الواقحية فى هذا القرنء وها بذلك تسبقان مقالة مور الشهرة "دحض الخالية" التى 
نشرت عام 1903 ولمله النقطة آهمية كبرى حيث أرجع كثيرون الواقعية الأمريكية 
للفلسفة الإنجليزية. وثانياً: تبين هاتان المغالان الاتجاهات الواقغية لدى بيرى 
نا جيعاً واقعين قبل تشكيل ابلاعة وقد حفز کل منا عل الكتابة ما وجهه اتان 
کے 2 
جوزيا رويس من هجوم عنيف على وجهة النظر الواقعية". 


1)مرتتاجیر ميل یری فی الدراسة ا رفارد م اتا اة كاوهي وإلیه هو وبیزی یرجم 
الفضل فى تأسيس جماعة الراقعية الجديدة. حیٹ کان پإسهاماته مدافعا بارزا عن اليتافيزيقا 
الواقعية وعن نظرية المعرفة فى مناسبات عديدة فد ألثالية والبراجماتيةء شارك فى بيهام 
المشترك بعملين هما (الرآى الأساسي الأول)ء (البرنامج الر اقعي ف الإصلاح) بالإضافة إل ب 
eS‏ رم SS‏ 


W.P. MEU, E .م‎ 422.2) 
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ويعد صدور بيانهم الأول بأقل من عام ونصف العام نشرت نفس المجموعة 
عملها الثانى "الواقعية الحديدة: دراسات تعاونية فى الفلسفة"؛ الذى يعد الجهد 
الأساسى مم ويشتمل على مجموعة من الدراسات قدمها الفلاسفة الستة. وتعشل 
مقالة مرفن "تحرير الميتافيزيقا من نظرية المحرفة" المقدمة المنطقية للواقعية ا لجدبدة» 
ففى هذه الدراسة تبدو الواقعية رد فحل مقابل المشروع الكل للوك وهيوم وكائط» 
وتابعيهم من أجل ا لحصول على علم آساسي ولیس فقط ضد مشاليتهم وهنا تبدو 
الواقعية ليس على أنها نظرية ختلفة للمعرفة ولكن مذهباً ختلفا فى اليتافيزيق ا“ 
وقضى فى الا تجاه نفسه مقالة بيبرى عن "النظرية الواقعية فى الاستقلال" وهى 
عا ا ا ری اا و ا 
غيرها من الواقعيات السابقة” والواقعية فى تبنيه ا للم نهج التحليلي والرياضي 
للعلم على أساس كونه ملائ للفلسفةء مقاہل جهود كل من برادلي» وبرجسون 
اللذين ينكر أن التحليل يمكننا من أن نصل إلى واقع نمائي تظهر مقالة سبولدنج 
"دفاعاً عن التحليل". ويمكننا اعتبار هله القالات عاولة لإيضاح الأسس» 
وإشارة إلى المنهج نحو ميتافيزيقا بنائية» وهى تمشل الأساس المشترك للكتاب 
الستة. 

والمقالات الثلاثة الباقية تم تكريسها لمشكلة خاصة تظهر على هذه الأرضية 
المشتركة وهى "طبيعة الوعى والخطاً" وفيها تخثلف الحلول التى يقدمها مونشاجيو 
وهولت وبتكن عن بعضهم)ا البعض فيقدم مونتاجيو "نظرية واقعية للصواب 
والخطاً" على ضوء نظريته التى تماثل الوعي بالطاقة الكامنة» وفيها يعحترض عال 


Morris Cohen: Studics in philosophy and science, Henry Holt and company Inc, 1949, p. (1) 
: [15. 


وتعد مقالة مرفن ¬ من هذه الناحية - إسهاماً واقعياً وحاولة شبيهه بيا قام كل من الكسندرء 
ووایتهد من أجل بئاء ميتافيزيقا واقعية (من حيث الاتجاه وليس من حيث الضخامة). 

> bid, p. 121.(2) 

Ibid, p. 121.(3) 

W, P. Montegue, Story,.. p. 422.(4) 
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واقعي "وتجى مقالة بتكن لتقف موقفاً ختلفاً بين مقالة كل من مونتاجيو وهولت 
فى نفس المشكلة"". 

. وقد آثار البيان والمجلد المشتركة للفلاسفة الواقعيين ردود فعل مختلفة فى دوائر 
الفلسفةء منها المؤيد ومنها المعارض» وحدث حومم كثيرا من الح دال والنقاش. 
وسوف نكتفي هنا بمثال واحد للجدل بين فلاسفة الواقعية الجديدة من جانب 
وبين جوی ديوى رائد الر ا ماتية فى اللصف الأول من هذا القرن من جانب آخرء 
فبعد نشر البيان الأول والآراء الأساسية لسثة من الواقعيين فى اة الفلسفة العدد 
السابع پوليو 1910ء نشر ديوى ره2۷: "طريق ختصر لنقد الو اقعية" اط8 طا 

Realism Examind‏ 0ا cui‏ ف سپتمىر 1910 المgجلة‏ ا 0 فقام سبولدنج 
بالإجابة عليه بمقالة؛ "الواقعية: رد على الأستاذ ديوى وعرض تقسري ,ام۲ ۸ 
Realism :t0 Pro. Dewey and Exposition‏ بجريدة القلسفة المجلد الفامن فبراير 


911 . وکان رد دیو ی فى العدد نغسه بعد مقالة سبولدنج مہاشرة Dewey's‏ 
Rejoinder to Dr, Spaulding‏ م رد سبو لدنج "رد عل الأستاذ ديوى" اشا 
بمجلة الفلسفة المجلد الثامن» أكتوبر 1911ء وأعقب ذلك مناقشة مشتركة مع هذه 
المقالات يظهر فيها نقاط الاتفاق والاختلاف بين ديوى وسبولدنج بنفس العدد 
(الفامن) أكتوبر 1911. 

ين هذا الجدال بين أحد أعضاء المجموعة وفيلسوف كبر مثل ديوى مقدار ما 
داز من مناقشات شتى ومتفرعة حول الفلسفة الجديدة. بل نجد أن المناقشات التى 
أثيرت بين ديوي والواقعية اللحديدة أ تقف عند هذا الحد بل هناك بالإضافة إلى 
ذلك نقاش ديوي مع بيري في يتعلق بنأزق التمركز حول الذات الذى سبق 


Ibid, p. 128.(1) 
J. Dewy: Slıort — cut to Realism Examind, Journal of phil, YII Sep. 1910, pp. 553-557.(2) 


E. G. Spaulsing: Realism: A Replay to Prof. Dewey and expos ition Joumal of phil. VII F, (3) 
eb. 1911, pp. 63-77. 


ألقيم ألو أقعة ا-حديدة 
6< لقيم الراقعية ا لجديد 


الإشارة إليه. وهناك أيضاً حوار كل منهم الدائم حول القيم. ثم نقاش ديوى مع 
أحد الواقعيين الحدد من الذين م ينضموا إلى المحاعة كا يبرن ذلك الخال الآي: أثار 
ماکجفاري تساؤلاً حول ردود دیوی على سبولدنج» فرد دیوی عل إشکالات 
ماكجقاري وذلك فى العدد التاسع من جلة الفلسفة 1912 ثم رد ماكجفاري على 
ديوي بعنوان "فعل الشعور عند الأستاذ دي وي" e88مدioعcon of‏ ناء شم رد 
ديوي بصحيفة الفلسفة عدد سبتمبر 1912 بعنوان "الواقعية ومأزق التمركر حول 
الذات" تم رد ماكجقاري Prof. Dewey's Awareness ùl gia‏ "الوعي عند الاستاذ 
ڈو وهکذا. .الخ 

وهذه الحدة فى الحوار والجدل تدل على أهمية ما جاء به الواقعيون "الذين 
اعتقدوا آن الوقت قد حان للعمل الجماعي فى الفلسفة. فقد اعتقد الواقعيون 
الجحدد أن عدم اتفاق الآراء الفلسفية ما هو إلا نتيجة لنقص فى دقة وأحكام 
استخدام الألفاظ اللغريةء يضاف إلى ذلك نقص التعاون المنظم فى البحث مما 
جعلهم يأملون فى الكشف عن التغاير الفلسفي للحقيقي» الذى كان يشكل أكثر 
من تجرد الاحتلاف الشخصي ف الآراء. لذا فقد نادوا بنوع جديد من الاتحاد بين 
الفلسفة والعلم. وكان ذلك أهم اتفاق بينهم حيث بدأ الستة كواحد» فبالنسبة هم 
ينبخي للفلاسفة أن يصبحو! كالعلماء ويتعاونون معا بدلا من أن يعمل كل بمفرده 
وهذا ما حققوه بالفعل مما جعل جون ليرد يرجع أهمية الواقعية الجديدة فى النظر إلى 
فلاسفتها كمجموعة متحدة مؤتلفة. وبدأ هذا التعاون فى مجلديهم المشتركين. 
حيث استنوا سنة سارت عليها المجموعات التالية عليهم كالواقعية النقدية 1916ء 
وجماعة فيينا 1928 التى تتفق مع الواقعية الجديدة فى إصرارهاعل العمل بروح 
الفريق كالعلماء تماما وتبني كل منه) التحليل منهجا والتعدد به مذهباً 


Joann Boydston (Editor) Cudi to the works of J. Dewey southern illincs Unri,, Press, 99 
London 1972, pp. 55-93 


| John Laird, Recent philosophy, p. 136(2) 
bid, p. [347.(3) 
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أنطولوجيا“. وهناك بعض النظريات الواقعية أحذت كا هى وظهرت لدى 
التجريبيين مثل نظرية الاس تجابة الخاصة ءد«مموء! ع#نءءمء التى كانت عغاولة 
لتفسير الاعتقادء وكذلك الإدراك الحسي باصطلاحات التوافق والسلوك الجحساني 
لدی کل من بیری وهولت» فقد دافع عنها ريشنباخ وكارناب فى السنين الأحيرة. 
ومن جانب آخرى فإن هربرت فامجل فى نباية مقالته الشهيرة عن "التجريبية 
المنطقية" یری آن هنا تعاطفاً من جانب الوافبین الآمریکیین وبخاصة بیری 
وهولت على حركة التجريبية الحطقة“. 

إلا أن ذلك لا يتفي تقاط الاتلاف بينهم خاصة فى جال القيم كا سيت ضح 
ذلك في بعد - لکن ما يراد بيانه هنا هو التأكيد على تبني كل منهم موقف العلم. 
فقد لظر الواقعيون الجدد إلى العلم باعتباره هو القوام اا 
إلى انفصال الفلسفة عنه على أنه مقوض ها“ . 

ت ر و 
بقوله "أن الواقعي يأمل أن يصبح الفلاسفة كالعلاء يتحدثون لخة عامة ويشكلون 
مشاكل عامة ويلجئون إلى دائرة عامة من الحقيقة بحثاً عن الحلرل الخاصة بهم 
وعلاوة على ذلك فهو يأمل أن يتخلص من المنولوج الفلسفي ومن الشعر الوجداني . 
والكيفية الانطباعية للتفلسف. وكل مامه هو أن تصبح الفلسفة نمطا من 
العرفة» وليست أغنية أؤ صلاة أو حلم» وعلى هذا فهو يقترح أن تعتمد بدرجة أقل 
عن الحدس وبدرجة أكثر عل الملاحظة والتحليلء "وهو يدرك أن وظيفته. فق 
التحليل الأحبر مثل وظيفة العام فهناك عالم حارج يكتنغه الظلام ومن الهم أن 
ا ا 


B. Russell, philosophy in Twentieth ا‎ ih Runs p. 240.(1) 

(2)هریرت فایل: التجريبية المنطقية. . من كتاب الفلسقة ف الفرن العشرين ص188 

Frank Tnilly & Ledger wood, A History of philosophy Henry Holt and Company - -New; P. (3) 
65. 


: R.B. Perry: Present conflicat of Ideals, P., 369.(4( 
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يتبدى ذلك ف دراساته المبکرةء وف واقعیته الحديدة» وآخحراً پرتبط بشکل مباشر 
بنظريته التجريبية فى القيمة. 

وارتباط بيرى بالعلم كمنهج والحواس كوسيلة للمعرفة مسألة مبكرة بالسة إل 
فهى ترجع إلى آواخر التسعينات من القرن الماضي آثناء دراسته حيمس بهارفارد وهو 
يقول عن هذه الفترة "لم يتزعزع اعتقادي فى ننا نعرف العام من خلال حبرتنا الحسية 
معرفة موضوعية". وهلا الوفف هو ما أكدت غليه الواقعية الحديدة أن يعخذ 
الواقعيون موقفا ويجاولون التعاون ليس وليد الصدفة نظراً لأن الغالية الأنجلو أمريكية 
با تحمله من تقاليد رومانتيكية شجعت الفرد على أن ينظر إلى نفسه على أنه لسان 
الحقيقة؛ وهى تكره كل حاولة لتنظيم البحث أو تحديده. وعلى العكس نجد الواقعيين 
يتمسكون ٻالنظرة البسيطة التی ترى آن عقلين فلسفيون لابد أن بتلاقيا حينا تعرض 
عليهم أشياء عادية أو مشتركة. فالواقعي يضيق بيا يبدو من كبرياء الغالية الغامض» 
الذى يتخذ لنفسه حرية الشعر دون مسئوليته. لذلك فالواقعي تجذبه الطريقة العلمية 
كوسيلة لجعل الفلسفة متصلة وجعل المناقشات الفلسفية ذات قيمة وقاطعة. "لقد 
نشطت الواقعية مدفوعة بالرغبة لأن تتفق الفلسفة مع المنطق الحديث والعلوم الطبيعية 
وذلك لأا ظهرتٽ فی وقت تقدم فيه ا نطق بسرعة ووضع أدوات جديدة للفكر 
الدقیق فی آيديناء ومن ثم فقد ظهر تحالغاً طبيعياً بينها وبين المنطق ا حدیث ". لذا فهى 
ميل إلى النتائج العلمية وتعثمد على الوقائع» وترغب فى تبديل موقف العلم بموقف 
الفلسفة الذى يتلخص فى رفض التفضيل الذاتي» والحكم على العام كا جد اللإنسان 
حيث نجد العالم بضع افتراضاته للوقائع . فالعلم مبني بطريقىة لاتقب الخطآعلى 
افتراض أن هناك نظاماً للأشياء والمرجودات» العلاقات التى سواء توجد أدراكها 


العقل قلا N‏ 


R. B. Perry: Realism in Retrospect, p. 187, Montague: Story.. p. 420, Charled Frankel: The (1) 
Golder age of American Philosophy 1964, p. 434, 


E: Hoaking. Tyues of Phil, p. 336.(2) 
R, B. Perry: Present conflicat of Ideals p;(3) 
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فاتفق الواقعيون على أن يتعاونوا وحثوا الفلاسفة على القيام بمجهود نحو 
العمل وأن يوجهوا أنفسهم نحو مجموعة مشتركة من المشاكل» أى باحتصار معالحة 
الفلسفة كنظام علمي تعاوني. وكا بقول رسلل اءو۸ .8: فالسمة الأولى للواقعية 
الجديدة هى آنا لا تدعى نها طريقة فلسفية خحاصة أو فرع متميز من فروع المعرفة 
يكتسب بوسائله الخاصة» بل ترى أن الفلسفة والعلم ئيء واحد من حيٹ 
ا لجوهر» وإنا تختلف الفلسفة عن العلوم الخاصة بفارق هو أنها تتناول مشاكل أعم» 
وأنما تعني بتكوين الفروض حين لا توجد الأدلة التجريبة. وهى تنصور أن كل 
امعرفة علمية ومجرى تمحيصها بالطرق العلمية". 

ففى مقابل الثالية المدفوعة الاعتقاد بالدين نجد الواقعية مدفوعة بالعلم. وهى 
تريد ن تقيم تواصلا بين حقاتق ونتائج العلم وعمومية الحس المشترك هذا الموقف 
بتخذه بيرى فى نظرية المعرفة. ويؤكد عليه فى النظرية العامة للقيمة” وذلك يعطي 
لناأدلالة واضحة على مدى أهمية العلم والمنهج التجريبي باللسبة لفلسفته على 
مسنتوى المعرفة والقيم فنظريته تعرف على أا "نظرية طبيعية تجريبة فى القيمة "^ 
وهى تنتمى إلى الحر كة العلمية الحديئة التى تتناول دراسة الطبيعة الہشرية بنفس 
المناهجح التى ثہت نجاحها قى جال الطبيعة الفيزيائية تقاسمها مبادئها ومجهوداتها 
E E CLS GL‏ الخحزئية 
للإنسان»“ وذلك باستخدام مناهج العلوم التجريبية التى بفضلها أصبح عمل 
الانسان أکثر تقدما. قول ببرى: "فى عرض مفهوم القيمة سوف استخدم المنهج 


B. Russell: Philosophy in twentidle century, p. 241.(1) < 
R. B. Ferry: General Theory of value, introduction.(2) 
(3)قدم لنا بیری بنظريته فى القيمة نظرية معبرة عن الحصائص الميزة للفكر الأمریگى فى ما قدمه‎ 
SS rs 
کار الأبدية.‎ I: 
Frank Nagill: Masterpicces of world philosophy, George Allon Unwin Ltd, London, p. 375. 
R. B. Perry: General theory of values, p.(4) 
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التجريبي بالمعنى الواسع" وبوضح ذلك بأنه لن يبدأ دراسته للقيمة بمقو لات أولية 
جاهزة ثم يحاول أن جد ها الأمثلة ولكن على العكس سوف يبدا بجمع الأمثلة شم 
يحللها ويستخلص خصائصها العامة" . وهو يرى أن مقام العلوم المادية فى العام 
اخديث كبير إلى درجة أن حركة ثقافية تهاجمه إنا خرض حرباً حاسرة لكسب تأبيد 
البشرية*. وعلى ذلك فنحن نجد لدی بیرى كا يقول ريك تحالفاً بين الإنسانية 
والعلم فيا يتعلق بقضية التقدم الإإنسائي والتنوير كا جاء فى كتابه "إنسانية 
الإنسان". هذا الإحساس العميق بأهمية العلم هو الذى دعاه للعمل مع زملائه 
كفريق العلاء يدفعهم النهج الدقيق من أجل تطوير کک الفيلسوف إلى بناء 
علمي منظم يتعاون فيه أفراد الفريق للوصول إلى نتائج متفق : 

وف امقام الثانى اتفق الواقعيون وهم يضعون مثال العلاء ا 
الفلاسفة أن يعزلوا مشكلاتهم ويدرسوها ومحللوها واحدة تلو الأخحرى. متخلين فى 
ذلك عن البحث التقليدى عن نظام يشتمل على الكل وأقنعوا أنفسهم بالتقدم حطوة 
حطوة نحو فهم الكون وعلاقة الإنسان به. وقد قصروا أنفسهم على دراسة العلاقة 
المعرقية وذلك بعزل المشكلة الاإبستمولوجيا ودراسة العلاقة القائمة بين العارف 
والمعروف. بدون إصدار حكم سابق» بل دون التساؤل عن الطييعة النهائية للذوات 
العارفة آو الأشياء المعروفة. يقول مونتاجيو: "ولعلنا التزمنا بهذا المبداً فى اتساق تام وإن 
كان هناك شىء من الأنطولو جيا والكوزمولو جيا فى ثنايا جلدنا المشترلك فذلك من باب 
انكل والإيضاح لوضوعنا الأساس. وهو هل العلاقة امعرفية شرط ضرورى لقيقة 
الأشياء المعرو فة “.ومن هذه الحقيقة يتوهم الكثيرون أن الواقعية ية الجديدة ليست أكثر 
من مذهب فى نظرية المعرفة» ون أبحاثها لا تدجاوز هذه الإشكالية» آی مہا تستغرق فى 
العلاقة المعرفية بين العارف والمعروف فقط. يقول بوشنكي فى كتابه "تاريخ الفلسفة 


[bid, pp. 2021.1) 

(2)رالف بارتون بيرى: إنسائية الإنسان ان ص13. 
Andrew Rock, p. 6.(3)}‏ 

W. P,. Montagne, Story of. p. 423.(4) 
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العاصرة فى آوربا" أن القوالب النظرية للفكر هى ال جوانب التى تحظى لديم بالكان 
الأول حيث لم يكرسوا اهتمامهم سوى للمسائل النظرية الخالصة وأكثر دراساتم جدية 
وعمقاً ترکزت كلها حول مسائل تحليلية ذات منهج میکرو سکوی . وعلى ساس 
ها الفهم يصح القول بن هناك مسألة مهمة يتغافلها من يفهمون الواقعية الحديدة هذا 
الفهم» وهى أنه على الرغم من آن مشكاة المعرفة أو العلاقة المعرفية هى أساس أبحاثهم 
المشتركة إلا أا ليست هدفاً فى حد ذاتها وإلا صارت فلسفتهم نسخة معكوسة من ` 
فلسفة كانط آى أسيرة لنظرية المعرفة وإن كانت مقولاتمم واقعية تجريبية عكس 
مقو لات الفلسفة النقدية التى مصدرها العقل. وعللى ذلك فقد كان مقصدهم دراسة 
العلاقة المعرفية لتحديد جال المعرفة كى لا تغطى على المشاكل الأنطولوجيا الأخحرى. 
فا لمقصود من دراسة المعرفة هو عاصرتها وذلك حتى تتحرر الميتافيزيقا من نظرية 
المعرفةء كا جاء فى مقالة مرفن وحتى تأخذ العرفة حجمها الحقيقي كمجرد فصل فى 
کثاب الو جو د. فقد جاء فی ہیا نهم المشترك أن نظرية المعرفة ليست ضرورية من الناحية 
المنطقية. وبالتالي فطبيعة الواقع لا يمكن استنباطها من طبيعة المغرفة”. وعلى هذا 
فالقول بأن المسائل:النظرية كانت الشغل الشاغل للواقعيين الجدد مسالة قعتاج إلى إعادة 
نظرء لأن إسهاماعما فى المجالات العلمية سياسية كانت أو اجتاعية أو فلية متعددة. 
فهذا مور فى إنجلترأ يعد من كبار الفلاسفة الأخلاقيين فى العصر ا لحديث وإلى حد كبر 
رسل فى الأحلاق والسياسة» والكسندر وسانتيانا ف الفن وف أمريكا نذكر أن 
إسهامات بيرى بصفة أساسية ف جال القيم والاظرية الاجتاعية وفلسفة الحضارة 
تفوق إسهاماته فى الواقعية ا جحديدة وجوانبها النظرية". ) 

وعلى هذا تتجاوز الواقعية ا جديدة السائل النظرية المعرفية التحليلية لقصل إلى 
آفاق رحبة من البحث الفلسفي وكا يقول رتشارد هونجسوالد: "إن الواقعية التى 


.90 (1)بوشىسكى: تاریخ القلسفة المعاصرة فی اورباء ص‎ 
Boharm, Philosophy, Introduction pp. 125-127.(2) 
Sheldon, p. Peterfround & theodarc C. Denise, Contemporary Philosophy and its origins, Pp, 16. (03) 


Andraw Rlek, pp, 1-41 1.4) 


القيم الواقعية الحديدة 
لقيم الوأقعية الجديد 


تزداد نموا ف أمريكا باستمرار لا تقبل أى نوع من البالغات الرومانسيةء ونحن 
ننجد مع ذلك كثيراً من الواقعيين الغارقين فى البحوث السلوكية والمادية جه دون 
أنفسهم ف البحث عن الروح واحتياجاتما ما يمكن آن يخضع للبحث المنهجي. 

ومع کل ما سبق وعلى الرغم من آن اتام بيرى كان أكشر اتجاها للفلسنقة 
الاجتهاعية وفلسفة القيم والحضارة - كا سيتضح في) بعد - فإك مشاكل المعرفة 
والإدراك السى واستقلال الموضوعات عن عملية إدراكها تظل هى الأساس 
الشثرك لعملهمع زملاثه الواقعيين كمجموعة. 

ويالإأضافة إلى اتفاقهم على الإجرائين السابقين» العمل كفريق العلماء» وتناول 
المشاكل واحدة تلو الأحرى» فقد كان هناك ثلاثة مبادئ إابية مشتركة تختص 
بعلاقة المعرفة اتفق عليها الواقعيون الجدد هى: الاتفاق مع موقف ا لجس المشترك 
فى القول باستقلال الموضوعات عن معرفتها. والقول بو جود الماهيات أو الكليات 
وجوداً فعلياً كالجزئيات» أى تبنى الواقعية الأفلاطونية. وثالفا الأحذ بالنظرية 
الفورية (المباشرة) فى الإدراك أى تبنى القول بالواحدية الأہستمولوجية مقابل 
الشنائية المعرفية لدى ديكارت ولوك وما يرتبط بذلك من القول بالتعدد والعلاقات 
الخارجة. ودد بيرى هذا الغهوم للواقعية الجديدة الذى يميزها عن غيرها بقوله: 
"أا تشبه هرما قاعدته العريضة تسع كل الراقعيات التى تتمايز حتى تصل إلى قمة 
المرم لدى الواقعية الجديدة السات العريض للهرم هو مفهوم الاستقلال 
dependence‏ الذى يرتكز عليه كل الوأقعيين» ویأتی بعد ذلك الواقعيون 
الأفلاطونيون» والواقعيون الاسكتلنديون» والواقعيون الألمان ويضيق الرم. وتقل 
جموعة التابعين» ونحن نمضي من الواقعية الأفلاطونية إلى نظرية العلاقات 
اة کی ا إلى الدروة التى تضم اذاهب السابقةء وتضيف | إليها المفهوم 
الميز والذى يتعلق بمحايئة الوعي» ويقف على هذه القمة الوأقعيون ال لجحدد وهم ما 
يطلق عليهم بيرى "الواقعيون الحقیقپو ن ". 


.61 فلسفة الميجلية فى كتاب رونز» فلسفة القرن العشرين ص60/‎ TT 
R. B. Perry: Present Conflicat of Ideals, p. 364.(2) 
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وسيكون الحديث هنا عن المبادئ الثلاثة السابقة التى تعشل ما أجمم عليه 


الواقعيون الحددء وتمثل المبادئ الإبجاببة التى تختص بعلاقة المعرفة اندماج ثلاثة 
آناط مبكرة لافلسغة الواقعية الحديدة هى: 


أولا: تبتى موقف اللحس المشتركة: 

تبلى موقف الحس المشتركة فى القول بأن هناك آشياء توجد مستقلة حثى عندما لا 
يكون أى فرد على وعي بها. وهلا الموقف مبنى على استدلالات من خبرتبا العادية 
اليومية وهو يدور حول الآتي: أنه على الرغم من آن الوعي أو المعرفة عامل ف ا لموقف 
الإدراكي» إلا آنه حين نكون مدركين للموضرع فإن هذا لا يرهن بالضرورة على أن 
وجود الموضوع يعتمد على الوعي. وهذا ما حاول إثباته ببرى فى مأزق التمركز حول 
الذات حيث ينبخي أن نقرر ما إذا كان الموضرع تابعاً آو مستقلاً عن طريق رسم خط 
لسلوكه عندما يكون موضوع ملاحظة. ونتيجة لذلك لن يظهر تأثبر للوعي على سلوك 
الموضوعات بل العكس هو الصحيح كا يشير مونتاجيو: "فالموضرعات تأتى وتذهب 
کا تشاء» بينا تعتمد حر تنا وتغراتها بدرجة كبرة عليها وعلى تغبراتماء وعكس ذلك 
غير حي" وهذا ما يطلق عليه اسم الاستقلال وعليه يتفق جيم الواقعيين» وهذا 
جاء فى بيانهم التأسيسى الأول: "بين تعترف الواقعية بتحصيل الحاصل من حيث إن 
كائناً محر وفا يكون داحلا فى علاقة المعرفة أو الخرة أو الوعى نؤمن أن هذه المعرفة قابلة' 
للاستبعاد ومن ثم فإن الکائن پكون معروفاً كا هو كائن إذا م تحدث المعرفة وذلك 
يعنى أن الكائن من حيث وجوده وسلوكه مستقل عن العرفةء وهذا الوضع يتفق مع | 
ا لحس المشترك والعله". 

فالواقعية الجديدة هى إعادة a‏ 
الطبيعية للرجل العادي فى مواقفه من الحياةء وكذلك الفيلسوف فى بدايته» فالفلسفة كا 


Cf, J. Blau, p, 277, (1)‏ 
د. زکی جيب مود - حياة الفكر فى العام الجديدء الأنجلوء الفصل السادس. 


e4‏ القيم الواقعية ا لجديدة 
يقول بام 841۳ ليست شيئ آحر سوى الثابرة على تطبيق الحس المشترك بل ونقده 
لذاته فمشكلات الفلسفة أولاً وقبل كل شىء مشكلات الحس المشترك“. 

والواقعية الحديدة فى تبنيها لوقف الحس المشترك تتفق مع الواقعية الاسكتلندية 
وتواصل جهودها فى نقد كل من المغالية والذاتية والثنائية الأإبستمولوجية وتطور 
هذه الحهود فتوماس ريد (1796-1710) فى بحثه عن العقل الإأنساني فى مبادئ 
ا لجس المشترك يعارض تقليد باركلي وهيوم يؤكد على الحس الإنساني كقاعدة 
وأساس. وهو يتجاوز ديكارت الذى يرى أن المعرفة هى أفكار فقط فى عقلي 
ا لخاص إلى القول إن المعرفة تصل إلى ما وراء عقولنا لأن المعرفة أكثر من جرد 
امتلاك أفكار وانطباعات فالمعرفة هى الحكم ويرجع الحكم إلى التجربةء إلى ما وراء 
الشخص» أى إلى حقيقة غير عقلية فالحكم إذن يربطنا بالثىء الواقعي وينقلنا إليه. 
والحکم هنا شبیه ہبرأی هیدجر (1977-1989) الذى يرى أن ا لحكم ليس جرد 
علاقة بين موضوع ومحمول بقدر ما هو إشارة إلى واقعية الشيء الذى آمامى“. 
وأغخمية هذا الجهد فى أنه كان تحليلا أولياً -صالاً - لاطا الذاتية وبداية صالىة 
لعلاجهء وتمهيد لمجموعة الواقعيرن الجحدد الذين كان عليهم أن يواصلوا هذه 
البدايات. وقد درس بيرى الواقعية الاسكتلندية" على يد ماكرش (1811- 
4 الذئ قل وزز سرن رسن اة نن هك الفاة لاماك 
الأمريكية ويفضلهم صار ها نفوذ كير ". 


Baham, p. 127 Peterfreund & theoror C. Demise, Pp. 18.1 

(2)عن بى هريدى: مقدمة ف الملسفة العامة» ط5 ص 197. 

E. Hooking; Types of philosophy, p. 335.(3) 

(4)انتقلت قلسفة ريد والتى سميت تبعاً للموقع ال حغرافي الذى ظهرت فيه والتى يطلق عليها فلسفة 
لوقف الطبيعي أو الحس المشترك أو الواقعية الساذجة إلى أمريكا وظل تراثها حيابفضل 

(5)لقد سادت هذه الفلسفة فى الحامعات الأمريكية حلال الشطر الأول من القرن 19 سواء فی مذهب 
جيمس البراجماتي أو رويس ا مثالي» وكان بيرس من أكبر ا لمحجيين بريد وهو ف مذهبه عن اخس 
الشترك النقدي مدين ريد ومدرسته بل بیرس ف نقده ريد ينطلق من وجهة نظر واقعية. 
J, Passmor: Humdcred years of philosophy, p. 268.‏ 


لباب الأرل / مدخل إلى فاسفة رالف بارتون بيرى 65 


تتفق كل من الواقعية الحديدة وفلسفة ا لجس المشترك على ما يلى: 
N sS‏ 
الشيء المعروف يبقى دائ على ما هو عليه بصرف النظر أوقع فى خبرة آى عارف أم 

لا. لا تؤثر عليه المعرفة ولا تؤدى إلى إمجاده۔ 

َ2 - وكلاهما يتفق فى أن الصفات هى جزء من الموضوع المعروف وطبيعتها من 
كونها محروفة» وكلاعما يفرق بين صفات آولية وصفات ثانوية وكل منه)| تؤكد أن 
کل ما ندركه من كيفيات مشصلة بالشيء وأن كل الأشياء وخصائصها تحرف 
مباشرة۔ 

3- كلاه ما يتفق على آن عملية المعرفة لا تؤدى إلى آى تغير يطرأعلى الموضوع 
المعروف. 

-4- کلاھما يعرف بأن الأشياء هى مظهرها التى نراها به» ومظهرها هى الأشياء 
نفسها. ويعترفون كذلك أنه ليس كل ما هو فى حاجة إلى أن يظهرء ولكن الواقعية 
الجديدة تعترف بإمكانية الوقوع فى الخطآ وتحاول تفاديه وستكون هذه نقطة 
ال ا اناف ارا ة السأاذجة, 

5 كلاهما يعترف بفورية (مباشرية) الإدراك آى بانعدام الو ا س 
الموضوع وعارفه وأننا تحرف الموضوعات مباشر رة بدقة وبدون ثدحل من الوسط 
الخاص بالإدراك» ولكن بالنسبة للواقحية ا لجحديدة فإنها تقرر أن من الممكن ألا 
يدرك الشخص العارف كل مظاهر الثيء RR‏ 
علاقات كثرة مع غیرها. 

A O 
الواقعيون الجدد مع الاتجاهات ر اقعية المختلفة هو ااا‎ 


Sheldon p. Porcrfrcund & theadore C, Denise: Compenporary philosophy and its ofigins, P. (1) 
. 17-18., Baham, p. 129, Wetkreisterm A History of philosophical Ideals in American p. 
377.. 
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رأى باركلي القائل بأن وجود الشيء قائم فى إدراكه فى باهم المشترك على "أن 
وجود طبيعة الكائنات ليست مشروطة بكو مما معروفة" وأن وجود الأشياء ليس 
مرتبطاً ب أو معتمدآً على أى جسم يضعها فی خحبرته أو إدراکه أو تصوره» أو بأى 
معنى من المعانى يكون على وعي بها. ويتمسك الواقعي بأن الأشياء المعروفة ليست 
من نتاج علافة المعرفة» أو تعتمد ضرورة من أجل وجودها وسلوكها على تلك 
العلاقةء وهذا تنادى الراقعية بيا يسمى "استقلال الطبيعة" وبالتالى تترك الأشياء 
تعبر عن نفسهاء آى آنا تعطى الأولوية للأشياء على الذات» وهى بهذا لا تلغي درر 
الوعي آو الذات مشلا الأمر فى فلسفات أخرى» بل إلا وف هذه المسألة التى تتعلق 
بالعلاقة بين الأشياء والذات تتعامل بشكل ديمقراطي بين الجانبين» وذلك بتحديد 
المستويات بينه) المستوى الأول وه مستوى الوجود: الأشياء والوقائم والمستوى 
الثانى التالي لهء مستوى المعرفة: الذات العقل والوعى والشعور. 

لد ادر كت الو اقية أخطاء اة رارادت أن تفاذاها فنظرت إل الطبيعة وكل 
ما فيها من وقائم باعتپار آن ها وجودا مستقلاً عن الذات» فالأشياء الادية ليست 
جرد كتلة غير محددة ولا متميزة هى أصل الفساد والعاء والمعرفة الظلية ك)| كان 
ينظر إليها أفلاطون وأرسطوء وهى لا تنحل إلى جرد امتداد عقلي وأفكار عقلية 
يتصورها الکو جيتو على نحو ما نجد عند ديكارت» وهى ليست جرد صور ذهنية 
وإحساسات ذهنية کل وجودها قائم فی جرد إدراکها كا ذهب باركلي» وهی ليست 
أيضاً جرد ملابسات الإطارات العلية التى يضعها العقل ليشكل بها الطبيعة كما 
ينظر إليها كانط. الأشياء المادية عند الواقعيين ليست هذا كله لآن ها كياناً مستقلاً 
قائ بذاته ذلك لأن فمذه الأشياء وجوداً وراء ما يبدو لنا فيها من الإدراك لأن 
وجودها ليس مقيداً بحال من الأحوال بعجلة اللذات". فهناك نظام للأشياء 
E E‏ أدركه العقل آم لا. وهذا الاستقلال 


(1)د. محیی هویدی: دراسات الفلسفة الحديثة والمعاصرة دار الثهمضة المرنية الشاهرة لست 
8 ؛, ص 213. 
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هو ما يتفق عليه كل الفلسفات الواقعية. ونستطيع أن نتبين عدة صور لفكرة 
الأستقلدل و 

1٠‏ - هناك تصور الواقعية المادية للاستقلال على آنه سبق للمادة بو جه عام على 
الشعور فى الوجود» وللطبيعة على العقل» وأن العقل جرد انعكاس للطبيعة أو تابح 
ها: لذلك فمعظم كتابات الادية تصر على أن المسألة الأساسية فى كل فلسفة مى 
هى العنصر الأسبق. نجد ذلك لدى الماديين القدامي والمحدثين؛ وكا يؤكد 
جارودى فى كتابه (النظرية المادية فى المعرفة) على آن: 

(٠‏ ) حوادث العام هى الأو جه المختلفة للمادة المغحركةء والمادية لا نحتاج إلى 
روح لکی توجد. 

(ب) المادة هى الواقع الأرل وليست إحساستنا وفكرنا سوى تاح هذا الواقع 
وأئعکاسه. 

(ج) يمكن للمعرفة الثبتة بالتجربة والمارسة العملية أن تفل نفاذا تاما إلى 
العام وقوانينه“. 

وهلا اللصور للاستقلال ختلف عن تصور الواقعية الحديدة الى لا تضم 
الوعى - ونتاجاته - رأسياً فوق الأساس والہنية المادية التحتيةء بل تضم الوعي 
وا لموجودات أفقياً فى فعية زمانية» وهى لا تلغي الوعي أو تقلل من درره بل تدخله 
فى حوار مع المادة والأشياء. وقد انتقد ببرى هذا الموقف الأحادي الذى يعطي المادة 
كل الوجود» ويجعل من الوعي أو الشعور جرد تابح هامشي للمادة. ويطلق على 
ذلك اسم مخالطة الارتداد الإر جاع Atovistic Fallacy‏ ويقصد ها حطأ تسر ` 
الظواهر التقدمة والعليا بأسابما البعيدة» ويعنى هذا أنه فى خلال ترتيب زماني 


R. B. Perry: Present conflicat of Ideals, P. 364,(1)‏ 
(2)روحيه جارودی: النظرية المادية فى المعرفة - تعريب إبراهيم فريط دار دمشق للطباعة والنشر 
ق5 
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للحالات المختلفة يتقدم كل نتيجة من آقرب سبب سابق عليها مباشرة والسبب 
الأبعد بشکل غير مباشر وا لطا هنا ياتى من الافتراض بأن الأبعد بؤثر تأثيراً 
مباشراً ون له قوی کبری". ویواصل بیری التحلیل السابق فی بیان لا عرف باس 
ظاهرة التو ازي !ع ۴a1!‏ فا حسم پد ينتمي إلى العام الطبيعي الذى يسبق زمانياً 
العا العقلي وعن هذا العام أنبثق . E e‏ 
العنصر الأول والأسيق - باعتباره حقيقة من الدرجة الثانية لا تستحق اهتمام العلم 
وتصبح العقلية بدعة علمية. 

پرفض بیری غاماً هذا الموقف الأحادي امادي» ک)ا يرفض الموقف الأحادي 
المثالي أو الروحي» بل ويرفض الموقف الثناثي الذى يفصل فصلا قاطعاً بين كل من 
العقلي والمادي على مستوى نظريته فى المعرفة وكذلك فى القيم»ء ويدين هذه المواقف 
فللعقل عنده آهميته الكبرى بالنسبة إلى التعامل مع العام والمثل العليا. 

2- وهناك تصور هيدجر الأنطولوجي لاستقلال الطبيعة الذى يقلب التصور 
المعتاد للحقيقة والأشياء. فهيدجر فى فلسفته التى يطلق عليها اسم فلسفة الوجود 
تمبييزاً ها عن الفلسفة الوجودية يول اهتماماً أكبر للوجود على المعرفة. وهو بالتالي 
يرغ أن التأمل اعرف ليس هو الأصل فى التعامل مع الوجودء وأن كل بداية من 
نظرية المعرفة إن) تقفز فوق الأساس الذى تقوم عليهء وأن هذه الصدارة التى تعطي 
لفصل المعرفة ليست إلا وما ينخدع بها صاحب نظرية المعرفة“. 

وهيدجر لا يرفض نظرية المعرفة بل يرجعها إلى الأساس الذى تبني عليه. 
والمعرفة لیست ھی التی غکندا من إقامة العلاقة التی تربطنا بالعا م بل إنہا تفترض 
هذه العلاقة من قبل وكا رأينا فا لجكم عند هيدجر ليس علاقة بين موضوع 
ومحمول بل هو إشارة إلى الوجود الخارجي. فالوجود والحقيقة تتكشف لاوٍنسان 


R, B. Perry: Realms af value, P. 22.(1( 


(2)مارتن هيدجر!؛ نداء الحقيقة ومقالات اأحر ى: د. عبد الغقار مكاوئ دار الثقافة للطباعة 
e‏ 7, صفحات 50 55 58.56. ` 


الباب الأول / مدخل إلى فلسفة رالف بارتون بيرى ¢9 


وتبدو من ثنايا التحجب والعلاقة بين الو جود والأنية هى علاقة انفتاح وفيها تترك 
الأنية الطبيعة وتظهر وتنكشف. 

3- وهناك حبرا تصور الواقعية الحديدة لاستقلال الطبيعة عن الذات. ذلك 
الاستقلال لا بخضع الذات للطبيعةء ولا يعنى أيضاً حبرة الإنسان الوجودية فى 
التعامل مع الأشياء والأدوات» بل يتصمن هذا الاستقلال قيام علاقة بين الذات 
والطبيعة يحتفظ فيها كل منها باستقلاله عن الآخر. هذه العلاقة تكون فيها الطبيعة 
أو الأشياء المادية حاضرة مام الذات وى مواجهتهاء ولن يستتبع هذا الحضور أى 
نوع من التبعية والتبعية التى يرفضها الواقعيون حص رها بيرى فى العلاقات من قبيل 
علاقة الحزء بالكل» او العلة والمعلول» أو الصفة والموصوف أو التضمين. 
فالأشياء المادية مستقلة عن الذات وجب ألا يقهم من هذا الاستقلال عدم وجود 
عللاقة على الإطلاق» فهناك ثمة علاقة حضور بينها يكون فيها العقل ايداكا 
عند بيرى» وذلك ليضعف من سيطرة العقل وتحكمه ف الطبيعة من جانب» ويقلل 
من خضوع الطبيعة له من جانب آخر". وقد قدم بيرى فى مقالنه الأساسية فى 
الواقعية ا لحديدة "النظرية الواقعية فى الاستقلال" صلب المذهب الواقعي» وهو 
يؤكد على أن الأشياء لا تعتمد على البرة العقلية أو الحسية فهى فى استقلال من 
حيث وجودها عن فعل معرفتها ويرى ومونتاجيو أن وجود الوعي إلى جانب 
وجود الشيء موضوع ذلك الوعي إن هو اقتران وتوتر لا يرتبط بمسألة استقلال 
أو عدم استقلال الأشياء حين تكو ن تحت اللاحظة“. 

والواقعئ الجديد يؤمن بأن الأشياء العروفة ليست من تتاج علاقة المعرفة» آو 
تعتمد ضر ورة من أجل وجودها أو سلوكياً على تلك العلاقة وإنا يؤمن بأن هذه 
الظرية ها مطالب ثلاثة حتى يمكننا آن تنقبلها. ‏ ا 

٠‏ أولاً: أ الاحتقاد الطبيمي الغريزي لكل لاسء 


1)د. یی هویدی: دراسات فف الفلسفة إديثة رالا ا 
W. P: Montague: Story of... p,. 425.2)‏ . 
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ثانياً: آن كل صور الرفض ها إنما تفترض أو على الأقل تستخدم بعض 
مضامينها الشاملة. ) 

ثالعاً: ما مطلوبة منطقياً بالنسبة إلى كل الملاحظات والفروض الخاصة بالعلوم 
الطبيعية با فى ذلك علم النفس”. 


ثانياً: الواقعية الأفلاطونية: 

والاتفاق الثانى بين الواقعيين الحدد هو القرل بالواقعية الأفلاطونية”. أ 
O aT‏ 
الفيزيائية ليست كائنات عقلية بأى معنى يمكن أن يفهم من كلمة عقلى. وأن طبيعة 
ووجود تلك الكيانات ليست مشروطة بك وما معروفة. وهذه الوجهة من النظر 
تقترب من نظرية مينونج فى الموضوعات فهى تسلم أن للكليات وجوداً ضمنياً 
ويطلق على هذا الوجود الضمني اصطلاح "وجود الجواهر المعقولة" نمييزآ له عن 
الوجود الشيثى للجزئيات فى الزمان واكان e a EE‏ 
الخطا القول إنها تصورات موضوعة*. 

ف ا ی ا اکاک ات 
آفکاراً فی آی ذهن سواء كان ذهنى آم ذهنك أو ذهن الإله» وإن| توجد وجوداً 
خاصاً مستقلاً عن الذهن هو وجود الجواهر المعقولة. وهذا هو ما يقصده 


Boham Philosophy, Introduction, p. 127(1) 


لتد تظر إل لاون طوياكراقعي طرف بذلك المني الى وج فى امور الوس علي 
الذى ججعل للكليات وجودا موضوعيا ثل الجزئيات» وقد دار فى المصنور الوسطي جدل 
عليف بين وجهات النظر الأفلاطونية و والارسطية بخصوص هذا الوضوع» وائتقل هذا الجدل 
إلى الفلسفة الإأسلامية فنجد أبن سينا يعقد هذه المشكلة فى المدخل فضلا من أطول فصوله 
بعنوال زف الطبيعي والعقلي والمنطقي) اہن سنا ~ الشفاء . المنطى. المدحل. حقیتی الأب قلوانى 
مرا جعة د, مدكور دار اغارف القآهرة 1953 ص263 / 5 د. -ګیی هویدی. باركلي 
ص21/ 25. 


(3)ولترستیس: نة هيبل ترج إم بد الاح دار الثقافة للطباءة واللشر؛ e‏ 
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أفلاطون. فالكليات حقيقة موضوعيةء ولست أنا الذى أصنف الأشياء لأن الفثات 
نفسها ها وجود مستقل عن ذهني» فا لجانب الحقيقي فى موضوعات الحس هر 
الكليات يقول مونتاجيو : "أن هناك بعض الکلیات أو الماهیات التى تبقى بمعنى 
ها يمكن أن يتم التعرف عليها منطقياً مع إنها لا تستطيع أن تشاهد تجريبياً عندما 
لا نكون على وعي بها. والمناقشة الشى يستخدمها الواقعيون فى عحاولاجم نحو 
[ظهار هذا المبدآ تسیر فی حط متواز مع تلك التی يستخدمو ما من أجل إثبات 
مبدئهم الأول“ . ويعبر البعض أن هذا ابد أى القول بواقعية الكليات من أهم ما 
جاء په الواقعپون الجدد يقول مورس كوهن: "اننى انظر إلى مشكلة الوجود 
ا لاص بالكليات عل أا المسألة الأساسية التى يثبرها جلد الواقعية ا لجديد“. 

وهذا صحيح فقد آتت الواقعية بنظرة جديدة اما وربم| غالفة للمألوف فى 
فهمها للكليات "لقد جرى العرف على أن السبيل إلى تكوين التصور الكلي واحدة ‏ 
لا تتغبر وهى التجريد» ينما قدمت الواقعية الجديدة نظرية جديدة للكلي من خلال 
نظر تا للتجربة الحسية. فالتجربة ا لحسية لا تحتوى عندهم على الأفراد الجرتية بل 
تشمل أيضا الإطارات أو المجموعات الكلية التى تدحل هذه.الأفراد فيها على 
أرض الطبيعة» ويتحدد معناها بائتهائها إليها آما الماهيات. فالأفراد الجرثية تحيا 
بطبيعتها فى إطار كلي أو تشكيل تجريبي تخضع له وتنتمى إليه. وهذا التصوير يقابل 
التصوير الكانطي للمقولات”. فالإطارات إطارات للصفات أ ۳ ا عات» 
ليست جرد إطارات للأفراد. 

والحديث عن الواقعية الأفلاطرنية أو واقعية الكليات قد يؤدى فى ذهن البحض 
إلى نوع من اخلط نظرا لأن آفلاطون عرف بمثاليته المغارقة طوال تناريخ الفلسفة. 
وهذا مجعلنا نميز بين نوعون ختلفين للواقعية حيث نجد للمذهب الواقعي معلى 


W. PF. Montagve: Story of.. p. 426.(1) 
Marris Cohen: Studics in philoaophy and seiencoe pp. 109-110.(2) 
.185-183 (3)د. محیى هويدى: دراسات ف الفلسفة الحديثة والمعاصرة ص‎ 
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بالنسبة إلى نظرية المعرفة» وآحر بالنسبة للميتافيزيقاء وهذا أن المعنيان مرتبطان إلا 
أا لا يعنيان نفس الشيء. فالمذهب الواقعي فى نظرية المعرفة يعنى وجود 
الموضوعات العيتية مسحقلة عن الإدراكات الإنسانية فالأشياء موجودة سواء 
آدركناها آم لإ ندركهاء ولابد ن تكون موجودة سواء كانت هناك كائنات بشرية أم 
تكن. أما الواقعية فى الميتافيزيقا فتنتسب نفس هذه الواقعية إلى كل الموضوعات 
المحينة المجردة» آى أن الموضوعات المجردة جب أن تكون كالموضوعات العينية 
مستقلة عن الإدراكات اللإنسانية» ومستقلة عن الموضوعات العينية الشبيهة بها“ 

وبمذا المعنى تكون واقعية أفلاطون من هذا النوع المتافيزيقى» وقد قال 
الواقعيون الجدد بكل من هذين النوعين من الوجود» وبالتالى فالواقعية الأفلاطونية 

2) 2 

جزء من الواقعية الحديدة : 

إلا أن هذا القول الأخير يحتاج إل بعض التوضيح» أى أنه ليس هناك تطابق 
كامل بين واقعية أفلاطون للكليات» وبين هذا المفهوم نفسه لدى الواقعية الجديدة. 
فلا يذهب الواقعيون الحدد مل آفلاطون فى عزو الاستقلال إلى المواضيع المجردة 
والقدرات العقلية المثالية» ولا يتفقون معه بأن مشل تلك المواضصيع يم المجردةهى 
الحقاتو ys‏ 
واقعية آفلاطون الحزء المنطقي الرياضي فهم فى نفس الوقت برفضون قبول الوقائم 
الخاصة بالأحلاق وا لجال كحقائق مطلقة نهائية. فإذا كان أفلاطون قول بحقيةة 
مطلقة وخير مطلقء وجمال مطلق» ويعطى له وجود وجال أكثر مما يعطى لوقائع 
هذا العام » فالواقعي الحديد يرفض هذين القولين» ويفبل فقط قول أفلاطون أن 
خحصائص الثلث الرياضى أو ضرورات التضمين النطقى تكون فعلة“. 

أ وتستند هذه الترجمة المحدودة والحديشة للواقعية الأفلاطونية عل النظرة. 


(1)د. محمد مهران: فلسفة برتراندرسل. دار المعارف» 1976ء صس159. 
R, B, Perry: Present conflicat of Ideals, P, 371, Montague, p. 424.(2)‏ 
'R. B. Perry: Resenht conflicat of Ideals, p. 371.(3)‏ 
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البسيطة التالية: نحن نجد أن كلا من عال الرياضيات والنطق يكتشف آن 
تضمينات معينة أو نتاج معين يثبع بالضرورة من قضايا معينةء» وعلى هذا فإنه إذا 
كانت س أكبر من ص» ص أكبر من ع» فإن س أكبر من ع. وهذه حقيقة مجردة آو 
AG GE E E‏ 
حالات خاصة مطلقاً . وهذه بالفعل حقيقة حقيقة لا تتعلق بای شيء فردي موجود» 
ولكن بالأحرى تتعلق بالعلاقة العامة "أكبر من" وقد نعبر عن هذا أحياناً بقولنا إن 
"أكبر من" تكون علاقة متعدية. وهذه السمة الخاصة بالعلاقة مستقلة اما عا 
نعتقده أو نريده» هى حقيقة متحررة الخضوع الموى أو الرأى الإنسائي» مثل الحقيقة 
الخاصة التى تقول إن الشمس تكون أكبر من الأرض» فهى حقيقة مشل الحقائق 
الطبيعية يجب أن توضع ف الاعتبار» وتقبل كا هي بواسطة آى فرد يريد أن يتكيف 

مع هذا العاز“. 

ومعنى ذلك آن علاقات الأرقام» والعلاقات المرتبطة ال ان 
”تكون كلية وموجودة بدرجة مستقلة عن الوعی البشری با. وكا يقول مونتاجيو 
أن ٠7‏ 5ء 12 نتتج من تفسير طبيعة كل من 7ء 5ء 12 وليس طبيعة الوعى بها“. 
ويمكن للمرء آن يشير إلى أن طبيعة +» = مجب أيضا أن تذحل التفسير وآنه فى كل 
الحالات هذه فإن طبيعة الكلى هى جرد تعريفه التقليدي. فالواقعيون الجدد 
يأخذون باستقلال القضية أو المعادلة أو الصيغة الرياضية عن عقل الرياضى أو 
امتطقيء وبالتالي فهم يتعاملون مع وقائم حقيقية لا اتجاهات ذاتية". وقدوجد 
الرياضيون فى هذا المبد تأييداً لا توصلوا إليه من أن الصيغ الرياضية وال ضايا 
المنطقية توجد مستقلة عن ذهن الرياضي والمنطقي الذى توصل إليها. فهو يكتشفها 


. Ibid, p- 372(1) 

J, Blau, Ibid, p. 288.(2) 
Ibid, p. 78.(3) 

Boham. Ibid, p. 129.(4) 
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- ولا خترعهاء أى أن العلماء يتعلق ون بالواقم فى معادلاتهم» وليس مع العوامل 
الذاتبة الخالصة طالا أن معاد لاهم مستقلة عن عقوهم التى اكتشفتهاء وبالتالي فهى 
تمثل موضوعا فعلباً ولیس عامل ذاي“. 

وتتبنى الواقعية الجديدة هذا ادأ المعروف بواقعية الكليات» "الواقعية 
الأفلاطونية" نظراً ما تنطوى عليه من نتائج ونستطيع أن نورد هنا بعض التصائج 
ا لخاصة بالمغزى العاطفي والعلمي لتبني هذا الموقف. ففى المقام الأول يتناقض هذا 
الموقف مع الميتافيزيقا المادية. فإذا كانت الأشكال الرياضية والمنطقية سات أصلية 
للعالم الواقعي فإنه يصبح من المستحيل أن ندعى أن العام الواقعي يتكون فقط من 
المادة أو من آى صورة مادية تماماً. وفى الحقيقة فإن هذا مناقض بالدرجة نفسها 
لنمط وحدانية الكون» الذى يؤكد على آن العام ا لحقيقي يتكون من مادة رونحية أو 
عقليةء أو مناقض للشائية التى تقترح تقسيم العام بين مادة جسمية وعقلية. وهذا 
يعنى آن هناك جزء من العام لا هو جساني ولا عقلي ولكنه عايد ف الادة. 
٠‏ وف المقام الثانى فإن هذا الحهد للأفلاطونية يعترف بتفوق العقل فهذه القدرة 
العقلية لا يمكن أن نظنها الآن آنا وسيلة فقط فالمفهوم طبقاً للواقعية يكون مشل 
الإدراك ا لحسى طريقة لفهم الطبيعة الفطرية للآشياء زالعقل له جاله ا لخاص والذى 
يمكن أن يستكشفة روح من الاكتشاف مل التى تحرك اللجغراني آو عا الفلك“. 


U‏ الواحدية الأبستمولوجية 
) والمبذاً اثالث الذى اجتمع عليه الواقعيون الجدد هو الواحدية الأبستمولوجية 
التى تتلخص ف القول بالنظرية الفورية فى الإدراك مقابل كل صور الشائية. ويحدد 
بيرى الواقعية الجديدة واختلافها عن الواقعية الساذجة» والواقعية التمثيلية من 


` hid, p. 129.(1) 
R.B. Perry: Present conflicat of Ideals, p. 372.(2) 


الباب الأول / مدخحل إلى فلسفة رالف بارتون برى 75 


حيث أن معرفتها بالأشياء تتم فورياً وا لخبرة تصبح مباشرة أفكاراً فى الذهن» وهذه 
الأفكار نفسها مستقلة عن الذهن وهو يؤكد على أنه عندما تحرف الأشياء فإما 
تكون أفكاراً فى الذهن» وهى تدخل مباشرة إلى الذهنء وحن تفعل ذلك فاا 
تصبح ما يسمى بالأفكار يقول: "إن الأشياء تقع مباشرة أو ريما تقع فى الحبرة دون 
التعويل على كينونتها أو طبيعتها بالسبة إلى ذلك الظرف""“. 

والراقعية بهذا ترفض النظرية التصويرية ٤۷ناة)عء١١مه۸‏ عند لوك لأا ثناثية 
تفصل وتفرق بين الشىء المدرك وخبرتنا عن ذلك الشيء. وبالتالى تقع فى مشكلة 
كيفية الحمع بينها مرة أحرى. وهذا ما حدث لباركلي عندما فشل فى ذلك فتصور 
أن أفكاره أو خبرته بالأشياء هى الأشياء تنفسها. ويشترك. معه فى هذاهيوم 
وكائط”. اللذان يريان أنه من المستحيل الوصول إلى معرفة الأشياء الفعلية أصلكا 
ويترتب على هذه النظرية التمثيلية آننا ننتهى أما إل الذاتية الصارمة لباركلي آو 
اللاادراية عند كانط. وأساس رفض الواقعية الحديدة هذه النظرية هو أننا لا يمكننا 
أن نصل - من خلاها - إل معرفة مباشرة إلا بأفكارنا فقط التى هى متميزة عددياً 
من حیٹ هی ظواهر ا 
موجودة من هذه الأفكار“. 

والراقعية الجديدة فلسفة واحدية بمعلى أا ترفض أن تكون خحبرتنا e‏ 

عن الثيء ختلفة عن الشيء نفسه بل هما الشيء نفسه ا 
شيثاً ما وهذا الشيء نفسه. معنى ذلك )أن م ) 

أن حتوى المعرفة أو الوعي أو الصفات الى تقع فى الخبرة ةهى تفسها 
Ss‏ ا ا 


R. B. Perry, Present philosophical tendencies, p, 308.{1) 

(2)انظر جود.. فصول فى الفلسفة ومذاهبها ترحمة عطية هناء ماهر كامل» النهضة المصرية 
و229 

. Boham, Ibid, p.(3) 
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والزماني للطبيعة. وحتوى المعرفة يتطابق عددياً مع الثيء امعروف» بل إن الوعي 
نفسه ما هو إلا علاقة بين هذه الموضوعات. وبدلاً من أن تعامل الموضوعات 
ب ضقها آفكارا فى الذهن بيت بكرن تضو ر اللهن فى هذه الحالة عل أنه جوهر 
"النظرية الثنائبة " فآننا نتعامل مع الموضوعات بطريقة خارجية» أى ليس عن طريق 
العقل ولكن عن طريق نفي الوعي» فالوعي ليس جوهرا لاحقا للعقلل» بل هو 
علاقة فإذا كان الوعي هو علاقة» فإن موضوعاته يجب أن تكون مستقلة فى الواقع 
من حيث دخوهها فى هذه العلاقة أى بعبارة أخرى إذا كانت الموضوعات ذات 
وجود واقعي مستقل عن الوعي أو المعرفة بها فإن ذلك الوعي آو تلك المعرفة لن 
تکون شيئاً آحر سوى علاقة بها ى بالموضوعات. "فإذا سلمنا بأن الوعي هو 
علاقة وليس جوهرا» فإنه ينتج عن ذلك مشكلة أحرى تتعلق بطبيعة ومغزي ما 
يسمى بالصفات الثانوية غير أن هذه المشكلة نجد ها حلا إذا ما نسبنا هذه الصفات 
الثانوية إلى الأشياء فكل منها له وجود واقعي موضوعي"“ فكل من الصفات 
الأولية والثانوية تتساوى من حيث الواقعية إذن. فلون وشكل المنضدة الراقعية 
يدتحلان مہاشرة إلى الوعي بطريقة متساوية فليس هناك منضدتان بل منضدة 
واحدة. ومن ثم انتهت الشائية الأبستمولوجية ليصبح كل من العنصرين 
السيكولوجي والفيزيقي "ما نفس الشيء بل أن اللون نفسه لا يمكن أن نقول عنه 
انه فيزيقي آو سیکولوجي» یقول بیری: "عندما يتم تصور كل من الذهن وا لجسم 
على هذا الحو لا تعود هناك آى صعوبة تتعلق بإدراك الموضوعات الجسدية 
وٻالتالي فإ ما تكون جسدية فى علاقة ما وف الوقت نفسه تكون محتوى للإدراك فى 
عللاقة ألحر i.‏ ا ) 

هذا التصور الواحدي المضاد للشنائية فى نظريتهم للمعرفة كان ذا آثر مهم 


Boham, Ibid, p. 122.(1) 
J. Passmor: Hundered years of philosophy pp. 264-273, (2) 
R. B, Perry: Present philosophical tendencies, p. 3 I 1.(3) 
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بالنسبة إلى نظرية القيمة» ففي الفصل الثانى من آفاق القيمة يهاجم بيرى كافة صور 
الثنائية بين العقل والادة» الجسم والنفس» ويدعو إلى هذه الواحدية لا ها من آثر فيا 
E A E N REDO‏ 
الشناقة“. 

لقد كان الاتجاه ضد الثنائية اتجاهاً عاماً ويعد لفجوى الفترة من 1905 حتى 
0 فترة الثورة الكرى ضد الثنائية وهو عصر كان يسعى فيه الفلاسفة إلى أن 
يتجنبوا الثنائية الأبستمولوجيةء النفسية والفيزيقية دون أن يسقطوافى هوة 
الارتبابية أو الذاتية اللتين بديا على أنب| البديلان الوحيدان بل إن البعض يعتقد أن 
الواقعية الجديدة الأمريكية إسهام أمريكى مبكر هله الشورة ضد النائية 
الأبستمولوجية أكثر منها ثورة ضد المثالية ا لخاصة بالقرن التاسع عشر. لأنه لا 
يوجد شيء يتدخحل بل تقدم مباشرة. وكل الواقعيين الجدد قد رفضوا الثنائية 
الأستمولوجية وإن كانت هناك شكوك تتعلق برفض مولتاجيو هله الثنائية» آما 
بالنسبة إلى بيرى وهولت فقد رفضا هذه الثنائية؛ ولقد بديا على آنا برفضان أيضاً 
الثنائبة السيكوفيزيقية. | 

يقول مونتاجيو: "نحن معشر الواقعيين الجدد لا نعتقد أن هذه الثنائية المعرفية 
aE‏ .ولد امتا ذیکارت وأتباعة 
باللامنطقية حيٹ استلتجو ا أن الشىء الدرك جب أن يكرن هو ذاته الأداة العضوية 
الداخلة ال آدر که و لدد أن بكرن لها فع . 

ونستطيع أن تقول إن الواقعيون المد فى وحديتهم العرفية يتفقون مع بركلي - 
مع أنهم يرفضون دعواه بأن ما هو حقيقي پعتمد على کونه مدرکاً حسیاً وهذه هی 
مثالیته - فهم بؤیدون تاکید بان الأشياء ا لحقيقبة يتم إدراكها مباشزة وبالسبة م 


R. B, Perry: Realms of value, PP. 17-18.(1) 
Montague, Story of. . p.430. (2) 
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فإن الموضوع الذى آراه أمامي هو موضوع فيزيقي يوجد فى شبكة من العلاقات 
الزمانية المكانية والعلية وأنا أدرك مباشرة هتا الموضوع الفيزيقي وليس النسخة 
العقلية الخاصة به. والموضوع فى حد ذاته بكون فى وعي ك| هو فعلا وكونه فى 
الوعي أو خارج الوعي لا مجعل هناك فرقا بالنسبة إلى خحواصه أو كينونته وهو 
پکون عندما أعرفه فى وعيى ولكنه ليس فى وعيى كصورة فى آلبوم» والوعي ليس 
نوعاً من الوعاء يمكن آن يمتلا فقط بنوع واحد من الأشياء آى الأفكار. ولكن 
بالأحرى يمكن مقارنة الوعي بضوء البحث الذى يدير المواضيع دون أن يقوم 
بعمل صور فوتوغرافية له. يمكن أن بستعاض بها عن الشيء الحقيقي ولا جب آن 
نسمح للاصطلاح المكاني "فی" "1۸" بأن يوحي بن نوع من المكان لنوع معحين من 
الأشياء التى نسميها فكرة "ويرى الواقعيون الجدد أن المواضيع يمكن أن تکون فى 
الوعي بالمعنى العادى جداً للكلمات مشلا يقال لشخص: إنني آحتفظ بك فى 
قل ". 

ومن بين المواضيع يع التى تضمتنها الثناثية ية الأبستمولوجية كان الاعتراض على ما 
يطلق عليه "ا مغدمة الذاتية" آى آن الموضوع الذى تعتمد فيه المظاهر والصور 
المختلفة للشيء من أجل وجودها على الحالة الفسيولوجيا والسيكولوجيا للذات» 
وعلى هذا فما تكون ذاتية إلا أنه بالنسبة إلى الواقغية فإن مضمون امعرفة والذى 
يكمن فى العقل أو أمام العقل فى المعرفة يتهائل عددياً مع الشيء المعروف أآى آن 
الثيء والمضمون (مضمون المعرفة) بالنسبة إليهم شيء واحد. وك|ايرى هولت 
1 فان العمليات الفسيولو جية والسيكولو جية طبقاً للواقعية ال لحديدة والمتضمنة 
فى الإدراك الحسي لا يمكن أن يقال عنها إا تخلف أو تولد المظاهر المحسوسة التى 
"تقع أمام العقل' 'عندما يحدث الإدراك الحسي» وتقوم هذه العمليات فقط 


Lewis whitcbech: Rebertl Hames: Philosophical inguiry an introduction to phil, PP. 119(1) 
120, 
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بالاختيار بين المظاهر التى تقع فعلاً حارج العقل وفيا وراء الإنسان المدرك» أو كا 
یقول بیری ما تم اختياره يتم اختياره هناك» ولا يتم إقامته بواسطة فعل الاختيار 
i CO‏ 
ا لجسي فيضيء العام الذى يقع خلف العارف". 

وبالإضافة إلى نقاط الاتفاق بين المجموعة عل المبادئ والآراء الكلية التى 
كانت متماثلة نماما فإن الواقعيين ا لجدد ل يقوموا بأية حاولة نحو الالتزام بأى وحدة 
في وراء اتفاقهم الأساسي الخاص بالعالجة الوضوعية لقضاياهم حيث كانت 
منطقة الاتفاق بينهم كا يذكر جوزيف بلو "صغيرة" فقد اتفقوا بخصوص 
إجراءين من إجراءات العمل واتفقوا بتحفظات على المبادئ الثلاثة الأخحيرة المحعلقة 
بنظرية المحرفة ويم وراء هذه المنطقة من الاتفاق تفر قرا مكرسين طاقاتم بأقصى 
در جة نحو شن الحملات على بعضهم البعض. فالواقعيون الستة قد انضموا إلى 
هذه الحركة لأسباب ختلفة وكا بقول مونتاجيو: "ل تکن آرؤنا تتفق دائ فی 
اليتافيزيقاء بل ولا فى بعض جوانب نظرية المعرفة. ولعلنا لسنا على أتفاق فبا يتحلق 
بای خلافاتنا هو الأهم ولا کیف پنبغی أن يصاغ وعن التعاون الذى ينبغي أن يتم 
بینهم فی العمل بدلا من آن يعمل کل بمغرده یقول: ا ا 
الفكرة اھت ددا 

٠‏ وهذا "الخلاف' يضح مند صدور دهم الشاك حيث يتين من البداية الجا 
كل من الواقعيين الستة ونستطيع أن نتبين نما كتبه مونتاجيو فى قصة "الواقعية 
الجديدة" موقفین آساسیین ما: موقف کل من بیری وهولت من جانب» وموقفه 
هو من جانب آخرء وبالنسبة إلى مونتاجيو فقد كانت مساهمته المتميزة هى "نريه 
المادية عن الطاقة الشعورية" وهى التي كرس مم معظم عنايته ودافع عنها على 
آسس تجرينية فقد عد مثل هذه النظرية فى الشعور هامة للتطور العام وهو يختلف فى 


Boham, Ibid, p.(1) 
W, P. Montaque, Story of., p. 432-433,(2) 
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N 
أى ن فى الوس أن يكون الشعور ميلا لطاقة نوعية مادية ولم يعترض على‎ 
رأى آنه من الممكن أن‎ ss 
تفسير الوظائف تفسير فسيولوجيا» وعلى العموم فقد كان مونتاجيو يمثل بالنسبة‎ 
للواقعية جناحها المادي وهذا يتبين من كتابهم المشترك. ولو عدا مرة ثانية هذا‎ 
الجلد (الواقعية الجديدة) سنجد فيه ملحقاً يهاجم فيه مونتاجيو أثنين من المواقف‎ 
التي اتخذها هولت ف مقالته ونجد ضا رد هولته علیه» وی تعلیق ثالث يتحاز‎ 
بتکن مع هولت بخصوص ما آثاره مونتاجیو من تعلیقات» بل ویشیر بتکن إلى آنه‎ 
قد فهم موقف هولت بمعنى ختاف عن ذلك الذي فهمه بكل من هولت نفسه‎ 
ومونتاجیو؛ وأیضاً کتب بیری مؤیداً هولت.‎ 
فهنا ويين أربعة فقط من المجموعة يوجد بالفعل ثلاثة دروب من الواقعية‎ ) 
الحديدةء وبسبب هذه الخلافات بينهم انقسمت الواقعية إلى جناحي اليمين‎ 
ویتزعمه مونتاجیو والیسار ویتزعمه بیری وهولت ک| یلکر بلو" وجدد مونتاجیو‎ 
نقاط الاختلاف بينه ويین زملائه فى مسألتين رئيسيتين: الأول تتعلق بطبيعة الوعى‎ 
(الشعور) السلوكية› والثانية هى مشكلة الخطا أو ما أطلتق عليه اسم النسبية‎ 
الموضوعية للأشياء التى تكون مصدر الخطاً.‎ 
وال إل اال ار ان اا زام اجو وای یی فا او وى‎ 
وهولت قد وقعا تخت تأثير المدارس الوظيفية والسلوكية لعلم النفس والتى كانت‎ 
مقہولة على نطاق واسع حينئذء ووحدوا بين الوعي والاستجابة (الخاصة) للفرد‎ 
وهى النظرة التى ترى أن الفرد يكون على وعي بالموضوع هر أن الكائن الي‎ 
الخسدي يظهر استجابة ما نحو الموضوع. وهذه النظرية التى استمدها بيرى‎ 
وهولت بتأثیر من جيمس وبرجسون..‎ 


J/ Blau, Ibid, p. 278.( 


الباب الأول / مدخل إلى فلسفة رالف بارتون برى 81 


ويتمسك مونتاجيو بأن استجابة الكائن الحى مجحب أن تعنى حر كة Moo‏ 
لبخض أول كل الجزثيات الادية التى تؤلف الكائن الحىء وجب للحركة أن تحدث 
مكانياً وف تجاه عدد» وهو يعتقد أن مثل هذه الحركة المكانبة والاتجاهية لا تستطيح 
آن تشکل "ما نخبره كوعي حاص بالموضوع" ویصر مونتاجیو على آنه أیاً کان 
إدراکنا حتی إذا کنا نرغب ف آن نعتبره کجزء حدد للکائن الي فیجب بالتأكید أن 
تتجنب تحديد الإدراك كحركة من آى نوع. ویمکننا إدراکنا من آن نصبح واعیین 
ب حارج ذواتنا. وبواسطته فإننا نکون قادرین أن ندخل فى علاقة مع المواضيع یم الت 
تون أما فى آماكن وآزمنة آخرى أو ليست فى زمان أو مكان مطلةاً. وهذه النقطة 
الأخحيرة تفوق أى إمكانية للنظر إلى الإدراك كحركة فقد رفض كل من بيرى 
وهولت رآى مونتاجيو وماثلة الاستجابة بنوع من الحركة المادية. 

2-المسألة الثانية أى الاختلاف الثانى بينهم فهو حاص بالطريقة التى فسر بها 
کل من هولت وبیری من جانب» ومونتاجيو من جانب آخر حقيقة قابلية شعورنا 
وتأثرنا باللنطاً وهلا الاحتلاف أكثر تعقيداً وأساسية من غبره وهو يدور حول 
الوضع الوجودي للأشياء التى تسيب اطا والنداع فى الإدراك الحسي ويتلخص 
فى إيمانهم با أسماه مونتاجيو "امرصرعبة النسبية" أى آن الأشياء ام وجردة 
موضوعياً فى المكان تشتمل فضلاً عن الأشياء التى يفترض وجودهاعادة عل 
اللجموع الكلي للأشياء الواقعة والمحتملة والراجعة إلى زاوية النظر و ا 
البصر ي أو حتى الأحلام و المذيان. 

وبالنسبة للواقعيين الجدد فإن بعض المواضيع الخاصة بوعيدا ا ل 
نکون على وعي ہہا. والسؤال الآن هو إذا ما کان وعینا أو خبرتنا تحتوى على خحطاً؟ 
رهل یمکن أن یکون موضوع وعيناً (الخخطأً) ذو وجود موضوعي؟ ويتبين موقف 
هولت والذى وافق عليه مونتاجيو فى مقاله (موقع الخبرة الوهمية فى عام واقعي) 

حیث يؤکد آن التناقض والنطأ واللاواقع توجد موضوعیاء وأا ليست تشوشات 


W, P. Montague, p. 433-434,(1) 
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بقدمها لنا الوعي. فالعا الخارجي (اللاعقلي) مليء بتناقضات» لا واقعيات» وهى 
قادرة أن تأآتي للوعي بمو جب عملية نفسية لا تقوم عناصر للتشويه. وف المتقابل 
ننجد مونتاجيو فى "نظرية واقعية للصواب والفطأً" يرغب فى منح وجوداً ضمنياً 
أوضوع غير حقيقي بدأفع من العقل. إلا أنه يفزع حين يسمح ها بأى قوة عليه» 
وكا يقول: "إن طبيعة اللاواقعي أو المو جود تكون عقيمة النتائج فنحن نستطيع آن 
نعرف موضوعاً غير حقیقي ولکنه لا یستطیع آن یکون سبب معرفتنا له" . 

وقد صرح مونتاجيو آخيراً أن احتجاجه على هذا الموضوع كان مبنيا على عدم 
رغبته فى أن يمضى قدماً مع هولت وبعض الواقعيين الأحريين ف اعترافهم مع 
جيمس ٻآن العلاقات بين الأشياء تكون موضوعية ومستقلة عن وعينا كا هو الأمر 
بالنسبة للأشياء ذاا. 

ولا تنحصر خحلافات المجموعة فى ذلك فقطء فهناك اخحتلافات أخرى كثيرة 
باللإضافة إلى وجهتي النظر السابقتين كانت مثارة فى الجرائد الفلسفية فى هذه الفترة 
فقذ كان من الواضح أن هناك ساسا ضثيلاً من الاتفاق بين أعضاء الماعة. 

ومع دفة تحليلهم الذى لا ينكر فإنهم لم يتركوا خحلفهم موقفاً يمكن أن يقوم 
كأساس لأى نشاط فلسفي فيا بعد فلم يظهر بعد البيان والمجلد التعاوي أى عمل 
لاح وبالتالي فقد انحصر دورهم فى تفويض النظام السائد للفلسفة فى عصرهم 
فقد كانت الواقعية الحديدةء كا يقول شليدر معركة قصيرة آلرمت المغالية مواقع 
الدفاع. ومع ذلك فقد كان الواقعيون كمجموعة غير قادرين على إعطاء مضمون 
إمجابي لواقعيتهم حاصة فيا يتعلق بنقطتي ا-لخلاف الرئيستين بينهم. 

ويسبب هذه الغلافات من جهة وعدم استمرار التعاون بينهم من جه ثائية 
سرعان ما تصدعت الماعة وذلك حين حاولت الوافعية النقدية نقد سابقيهم 
الواقعيون الحدد وذلك كا يقول ريك بأن تقدم حرلا أبستمولوجية وسط بين 


W.P. Montague, Story of.. p. 436.(1) 


الباب الأول / مدخل إلى فلسفة رالف بارتون بيرى 83 


الواقعية ا لجديدة والغالية. وقد تعاون هؤلاء الواقعيون النقديون على البحث وذلك 
فى الفترة من 1920-1916 وأخحرجوا كتابہم المشترك "مقالات فى الواقعية النقدية: 
. دراسة تعاونية فى مشكلة المعرفة" وكانت هذه المجموعة مكونة من كل من؛ 
ديورانت دريك وسترونج وسيلارز وكان هؤلاء الثلاثة من الطبعيين وبالذات 
سيلارز الذى يشبه فى هذه النقطة بيرى تاماً فى أنه جمح بدقة بين كل من الواقعية 
والطبيعية مع قليل من البرجاتية". وأرثر لفجوى وجيمس برات وكانا ثنائيين فى 
الغيزيقا النفسية وكذا فى نظرية المعرفة. ثم أرثر روجرز وأخيراً سانتيانا» وهو آمهم 
وأشهرهم» وفلسفته اللخصبة المتعددة ا لحوانب معروفة على نطاق واسع حيث جمح 
إلى طبيعته وظواهريته المادية واقعية أفلاطونية. 

وكان إسهام وجهد هزلاء الواقعيون النقديون مقصوراً على دحض الموضوعية 
الواحدية لسابقيهم وإعادة صياغة النظرية التمثيلية أو الثدائية فى الإدراك. ومح 
ذلك لم بحرز أحد فى هذين المجالين أى تقدم. وعلل الرغم من الجدل بين كل فن 
هاتين المدرستين الواقعيتين فى الفكر الأمريكي فهناك كثيراً من المزايا نتجت عنهاء 
SILER NG‏ 
وتستخدمه وكل منه| قدم للفلسفة الأمريكية بيئة مواتية لنمو الفلسفة وتقويتها. 
فقبل الوأقحية الحديدة م تكن للفلسفة الأكاديمية صلة بإدراك الرجل العادي ولا 
بالعلم ولا بالدين لقد دت هاتان الحركتان فيا يقول مونتاجيو إلى حد كبير إلى 

بعث الفلسفة الأمريكية“ وخلفت كل منها كا يقول بلو هذا امزاج الواقعي الذى 
سیطر عل الفکرالأمریكي وامتدالی حركات ةداغل" 


Andrew Reck, introduction p. XX. J. Blau, pp, 279-280,(1) 
W.P. Montague, p. 444- 446 -447,(2) 
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الفصل الثاثث 
تظرية المعرفة 


هناك جانبين فى الواقعية ا لجديدة آوهما: نقد الفلسفات المختلفة التى لا تتفق مع 
نظريتها الأساسية» ثم استيخدام هذا النقد كنقطة بداية لتحديد الأسس الفلسفية 
الواقعيةء وكانت بدورها تلك الأسس مقدمة لنظريته فى القيم. وهنا كما هو الحال 
فى معظم الفلسفات المعاصرة والحديثة كانت نقطة البداية هى نظرية ا معرفة. 

وق ا و ار ودي فة دات و دة فا 
لاهتهامات متعددة فى جال الأخلاق والسياسة والقيم والحضارة البشرية عامة". 
بل إن كتابات بيرى قى القضايا العملية تفوق فى كثرتها ما كتبه فى المسائل النظرية. 
وما کتبه وسا کتب عنه تى هذه المجالات يكفى لبيان ذلك. فهناك عشرات 
الدراسات رل فل ق القن وده وف ابل تادر ما تج وراس وا 
فی فلسفته النظریة والتی ریا تکون فی ٹنایا آبحاٹ ودراسات أخرى أن وجدت. 
فقد استمرت تظرية بيرى ف القيمة ووجدت امتدادأ ها لدى بحض زملائه 
وتلاميه الذين اتختوا متها أساساًلدراستهم وطوروها كا تظهر على سيل الال 
تی آبحاٹ ودراسات ستفنس پیبیر* وس. تولان اللذين سنعرض فا عند 
الحديت عن القيم۔ آما هنا فسوف نعرض اتجاهات بيرى فى العرقة وتحليل العقل 
كأساس وعهيد للحديث القادم عن القيم» نظراً للاتساق ٻين هڏين ا انين 
ی قلسقته۔ 


بدا بيرى إذن من نظرية المعرفة. والمعرفة عنده هى العلاقة بين العقل وما يرتبط 


Andrew Reck, p. E3.(E)} 
S. C. Pepper: Source of value, p. 2, 53.(2) 
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بالعقل كموضصوع له“ . وتحويل المعرفة إلى العلاقة بين الحارف رالشيء المعروف 
معناه أن بيرى تجاوز الول التقليدية التى قدمتها كل من المثالية والطبيعية» تلك 
الحلول التي أرجعت المعرفة أما إلى الذات (الجراس) من جهة أر أرجعتها إلى 
الموضوع من جهة أحرى وها المرقفان العقلي والتجريسي أو ا مغالي والمادي. لقد 
أرجع المعرفة إل العلاقة؛ مقتفياًفى ذلك أثر جيمس الذى اهتم فى تجربيعه 
الراديكالية بالعالاقات كوقائع أساسية ترتد فى النهاية إلى الواقع نفسه جيثٹ عرض 
للملاقات الخارجية رأكد وجردها الراقعي. وجاء مرفن ولخص هذه الفكرة ببلاغة 
نادرة وذلك فى القضية التي تقول إن الطرف أ تربطه العلاقة ع بالطرف ب» وأن أع 
لا تتضمن بب ولا ع ب تاضمن |» E‏ ویترتب عل 
ذلك آن المعرفة جلاقة. وھذا ما آکد عليه پیړی وزملائه؟ والامتام من جانب 
EE MO E SECS N‏ 
بين المعرفة والعلاقات .فالقول بالعلاقات الخار جية يترتب عليه أن المعرغة علاقة 

رأن الي العروف لا تؤلفه علاقته بالذات العارفة ولا الذات المارفة تشكلها 
علاقيها ٻالڻيء۾ ٠‏ المعروف» كا أن لا الات العارفة ولا موضرع المحرفة يتشكلان 
باتبار أن أياً متهم عدصر ف العلاقة ال معرفية فة" فا عرف سحقاً لا یدین بشيء لتلك 
الحقيقة (المعرفة)» سري تلك الحقيغة نفسهاء أى معرفنه فة ط . والطريقة الماشرة 
لدراسة هذا الموضرع هى تحليل المعرفةء فالقرل إن العقل يعرف هو فعل متعد غير 
علل. وتوجد آفعال كيرة من هذا الدوع بكرن معاها الجرهري أا لا تستج 

مفاعيلها. رالراقعي پميل إلى التعرف على علاقة اا و 


Reek, P. 16. J, Bleu P. 283-286, (1 

R. B. Porry: Present conflicat af deals, P. 379.2) 

(3)جان فال: : طریتی الفیاسر ف آم می مرد موسا سمجل العرب» القاهرة» م 288. 
Boham, Ebid, p. 125. (4)‏ ,¥ 

` R. B. Perry: Realms of valuc, p. 440, (5) 
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أنها أحد مكونات هذا العا“ وهذا ما أكده جيمس وقال به الواقعيون فى كل من 
إنجلترا وأمريكا. 


آولا: نظرية العقل: 

رد بيرى مشكلة المعرفة إلى العلاقة بين العقل وما يرتبط بالعقل كموضوع له 
والسمة التى يرى أا موجودة فى كل من الاصطلاحين السابقين هى العقل. 
وكانت مهمته هى تحليل هذا العقل (الوعى - الشعور) وهذه المهمة من أعقد 
املسائل لدى فلاسفة الواقعية الحديدة» الذين ينظرون إلى طبيعة العقل عل آنها 
مشكل عير ومعقد جداً. بل إا تحتوى فى نظرهم إلى حد كبير على المشكلة العامة 
للحقيغة. ونظراً لأهمية هذه المشكلة فقد اهشم بها كل منهم اهت اما حاصاً وذهبوا 
فى تفسير طبيعة العقل مذاهب شتي. وكل منهم مجاول فى عرضه بيان رأيه وآراء 
الماد الا لفون مه آر قن رك رة راخدا يدور ومر قاج 

وهولت؛ پل ورسل والكسندر ومور ف هذا الصدد لبيان مدى هله الخلافات. 

فمور ورسل من رآيا آن العقل بتحدد فى الوعي القاصد» وودبيردج يوافق 
جيمس على تأسيس العقل على أساس العلاقة بين الو ضوعات» وأن كان هو نفسه 
قدم بعض الملاحظات على فكرة جيمس اعتمد عليها بيرى وهولت“. اما 
الكسندر رالواقعيون الحسدد فإمم يفهمون العقل كوظيفة عضوية أو كفاعلية 
عضوية تختلف بعض الشيء عن الوظيفة العضوية العادية". ويؤكد سمور اتفاق 
رآی الکسندر مع بیری وهولت. فقد كان الكسندر يرد الوعى» والفعل العقل إلى 
أستجابة عضوية وهذا مجعله إلى حد ما فريبا من بيرى وهولت. ففعل العقل 


R. B. Perry: Realism in Retrospect, p, 201.(1) 

Ibid, pp. 201-202. J, Passmor: Hundered years of philosophy. Cl, 8.(2) 
. Ibid, p.(3) 

R,. B, Perry: A History of philosophy, p, 562.(4) 
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GED‏ ای رذ ھل بعرت 
Tey‏ وأپضاً رسل إلى حد ما کان متأثراً بہولت وبیری“. وإذا كان هناك 
اتفاق بین بیری وهولت من جانب وکل من الکسندر ورسل من چانب آخر فی 
بعض النفقاط» فداخل جموعة الراقعيين الستة كان الأمر مختلف. فبقدر مايتفق 
موقف کل من بیری وهولت. فهما سویاً بختلفان عن موقف مونتاجيو» الذى قدم 
مقابل نظريتها فى الاستجابة ا لخاصة نظريته التى أطلق عليها نظرية الطاقة 
اا 

وقد كان الاهتمام الكبير بدراسة العقل» وتحديد طبيعة الوعى مصدرا لكثير من 
قاط الاتفغاق والاخحتلاف» الذى أكد بدوره اهتام هؤلاء الواقعيين بمشكلة العقل. 
وعلى الرغم من تعد وجهات النظرء فإن ما تهنا توضحه هنا هو بيان وجهة نظر 
بى نظرا لارتباط مشكلة العقل بمشكلة العلاقة فة المعرفية وبالتالي بنظرية المعرفة. 
فلقد تحولت دراسة مشكلة المعرفة إلى دراسة العلاقة بين العقل وما يرتبط به» وعل 
هذا فقد بدأ بيرى بمحاولة اكتشاف أى نوع من الأشياء يكون عليه العقل. 
"ويمكن أن يفسر هذا البحث بتكليك رى نحو استبعاد التمركز حول الذات إلى 
ا 
والعلميات الحاصة به. 

وقد آفاض ببری فى تحليل عمليات العقل. کرات ويو فن للك 
فی آثنین من آهم مقالاته هما "تصوری للوعي والتصور االغاطۍ له" التى نشرها فى 
المجلة النفسية 1904 قدم فيها إرهاصا بفكرة جيمس عن الوعى والتى أشاد بها 
جيمس وامتدنحها“. ومقالته الثانية عن "سهولة الانقياد والغرض"» القى نشرها 


J. Passmor, p. 297.( 1) 

۰ Ibid, p.2) 

W.P. Montague, pp. 433434.) 

J. Blau, p. 288.(4) 

W. James: Essys in Radical Empiricism, pp. 4.15.)5( 
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بمجلة النقد النضسي فى يناير 1918 وباللإضافة إلى هاتين المقالتين نجد ذلك الاهتام 
يسرى ف الكثير من كتبه مثل: "الاتجاهات الفلسفية الخحالية"» "الصراع الراهن 
للأفكار" "وآفاق القيمة"» ففكرة الوعى (العقل) كعلاقة تعد أيضاً أساس نظريته 
ى القيمة“. والعقل لا يتكون من عقليته التميزة» ولا من عدم جسمية حتوياته 
ولكن من الطريقة التى تتصل با أجزاؤه اتصالاً وظيفياً”» يتضح ذلك حين تہداً 
بعقل إنساني کا يتکشف للإنسان. 

ویمیز بیری مثل هوسرل فی قصديته بين نوعين آو صورتين للعقل أو بين 
ميدائين لعمله: الميدان الفكرى أو المحتوي العقلي» مقابل ما يطلق عليه هوسرل 
اصطلاح واوهها مشيراً بذلك إلى فعل الإدراك وبين نفس المختوي كجزء من 
و سط مادي» وهو ما يطلق عليه هوسرل لفظ و۳٥٥۰‏ الذى يعنى حرفيا ماهو 
مدرك. والعقل عند بيرى في| يتعلق بمحتوياته مرتبط العام المادي. وهنا يتحول 
الاتفاق بينه وبين هوسرلآإلى احتلاف ويتضح بوضوح فى هذه النقطة أي ضا إلى أى 
مدى ينتسب صاحب الظاهريات إلى طريق ثالث بين العقلانية والتجريبية؟ وإلى 
أى مدى أيضا يكون هذا الطريق أقرب إل المثالية أو الواقعية؟ على الرغم من أن 
کلا من بیری والواقعیین من جائب» وهوسرل من جانب آخر يجاولون التخلب على 
تلك الثنائية بين العارف والمعروف» أو بين الداخل والخارج» وذلك بإمجاد جال 
ثالث هو عند الواقحيين الواحدية المحايذة وعند هوسرل هو مجال ابلخرات 
الشعوريةء إلا أن بيرى فى عاولته ينص - آن صح التعبير -للخارج وذلىك 
بتفسيره للعقل»ء على أنه استجابة إلى جال معين من البيثة الخار جية مستفيداً فى هذا 
من جهو د جيمس فى نظريته فى علائقية الوعي» وبر جسون فى نظريته فى الصور التى 

عرضها فى "الادة الذاكرة". . 

بين هوسرل على العكس ينتصر للداحل على الغارج» وذلك بتحويله الظاهرة 


R, B. Perry: Realms of value, p, 23.(1) 
Ibid, p,. 23.(2) 
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الفيزيائية إلى ظاهرية فى الوعي؟ والملا-حظ فى كل حالة من الحالات أن "النوئزيس" ` 
حقيقية وأساسية فى حين ن "التوئم|" تابعة وغير حقيقة (با معنى الدقيق للكلمة) 
بل آن "النوئا" وهى الأشياء المدركة لا تت ركب إلا من ماهيات هى ما هى إلى الأبد 
وهى مرتبطة فيا ببنها بمقتضى بعض العلاقات الضرورية الأولية". 
وإذا كانت الفينومينولوجيا تبحث عن الأسس التى يقوم عليها العلم“ فك 
يقول الدكتور "يوهانس هسن" 11٥:61‏ وع«مهطمز أستاذ الفلسفة بجامعة كولونيا: 
"ينبخي لنا أن نميز ثلاث مراحل فى التفكير: الطريتق الروحي للفكر أو عملية 
التفكير» ومضمون الفكر أو الأفكارء والموضوع الذى يتعلق به الفكر ويق صد 
إلبه". ويقول "عند تحديدنا لموضوع المنطق» ميزنا ثلاث مراحل فى التفكیر: الذات 
هى بحث نى المعرفة. وهى تريد آن تقصر نظرها على الظواهر المعاشة حتى تقف 
يقة نقية حالصة على "حياتا ا لحاصة" دون التقيد بأى حكم سابق أو ية قضية 
مسبقة حول طبيعة العام الخارجي أو حول الذات المفكرة» وموضوع التفكي» 
ومضمون التفكير. وقد رأينا أن الأول يعنى به علم النفس. والثانى تعنى به العلوم 
ا لخزئية والانطولوجياء والثالث يعنى به المنطق. وعلى هذا الدحو يبدو أنه ل يبق 
للعلم الجحديد -يقصد الفينومينولوجيا - من موضوع. بيد آن هذا جرد ما پبدو» 
ويضيف على ذلك (وهذا ما بهم فى جال المقارنة بین هوسر ل وبری) "فا خقيقة» آنه 
ليس لموضوع نظرية المعرفة من مرحلة مستفلة فى التفكي» وإن له علاقة فقط بين 
مرحلتين هما: مضمون التفكير» وموضوع التفكير "وعلى هلا النحو استطعنا آن 
نحدد موضوع نظرية المعرفة قولنا: أن الموضوع لنظرية المعرفةهو ' 
ا و رشا "الئاق تن رن 


(1)د. زكريا إبراهيم: دراسات فى الفاسفة الماصرة = مكحة مصر 1986 س 355. 
(2)ادموند هوسرل: تأملات ديكارتية. نازلي إساعيل دار المعارف القاهرةء وترجمة ثانية لتشسير 
| لأرض» دار بيروت للطباعة والنشر 1958 . وقد اعتمدنا على الثانبة ص12 من المقدمة؛ 
وار ایشا رسا الیل پوسف سای لام "التاق عند یورال" رسال اتی یر 
1 مدشورة جامعة القاهرة. 


القيم الوأقعية البديدة 
التفكير وموضوع التفكير"“. وعلى ذلك فالفينومينولوجيا هى بحث فى المعرفة. 
وهی ترید أن تقصر ثظرها على الظراهر المعاشة حتى تقف بطريقة نقية خالصة عل 
"حياها الخاصة دون التقيد بآى حكم سابق أو أية قرضية مسبقة حول الحقيقة 
الموضوعية“. 

وهذا الموقف على العكس تماما من موقف الواقعية الجديدة التى تركز على فم 
موضوعات العام ا لخارجي فى استقلا ها الأنطولوجي عن العقل المدرك» بدون 
تداخل من هذا العقل» مقابل الفينو مينولوجي الذى يمارس عملية "التوقف عن 
الحكم وفى هذا الوقت فإن ما يظهر مامه ليس هو العام أو أى منطقة من مناطقه» 
بل معنى العالم". وحينئذ لا تكون مهمة عام الظاهريات سوى العمل على فهم (أو 
صف) تلك التى م تعد تشير إلى موضوعات بل إلى "وحدات معني '"“. 

والنتيجة الى انتهى إليها هوسرل من تحليلاته كانت أقرب إل المالية. ص حيح 
أعہا تختلف عن الثاليات السابفة إلا أا مثالية على أى حال باعتبار أن وجود 
الأشياء والموضوعات والعال الخارجي قد ظل فى فلسفته يدور فى فلك الذات"*. 
هذا فى المراحل الثلاثة الأول من تفكير موسرل كا بقول د. مجيى هويدي فى 
دراساته عته» لكن التطورات الأخيرة والتى تمثل المرحلة الرابعة والتى كشبرآما 
يخفلها المؤرحون تكشف عن كثبر من الجوانب الواقعية فی فلسفته» کا يتبدى فى 
كتابه "التجربة والحكم" حيث بقدم لنا كثيراً من الأفكار الواقعية» وكذلك فى الجزء 
الثائى من كتاب "أفكار لفلسفة ظاهريات حالصة"' حيث يتحدث فى ههجة واقعية 
عن نوع من البداهه التى يطلق عليها (البداهة الأصلية) وهى بداهة الأشياء فى 
تشكيلا تا الموضوعيةء فى تجمعاتا المادية. ويتحدث عن معطيات سابقة على 


(1)دموند هوسرل -المرجم السابق» ص 14-13. 

(2)د. زكرا إبراهيم - دراسات فى الفلسفة المعاصرة و 

(3)المر جم السابقء ص355. 

(4)د. یی هریدی "درا اسنات فى الشلسفة الحدية ا ص245 . 
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المعطيات الشعورية» وعن الزمان باعتباره زماناً يمثل النسيج الواقعي للظواهر“. 
وهذا الاتجاه الواقعي يمثل مرحلة من مراحل تفكيره ولاشك أن الكشف عن 
مخطوطات هوسرل سيساعد على توضيح هذا الانجاه فى فلسفته. وهذاالرأى ما 
يذهب إليه أيضاً رسل فى مقالته "فلسفة القرن العشرين" فكتاب "مباحث منطقية " 
الذى صدر عام 1900 -سرعان ما بدأ يحدث آثره العظيم فى الثورة على الال 

وهناك تفسيراً آخر لمعنى الحكم والقصدية عند هوسرل يجحاول إيجاد بذور 
مبكر ة مذه الأفكار الواقعية عنده منذ كتابه عن "فلسفة الحساب" الذى نشر الجزء 
الأول منه فى هاله 1891 فى تجلة البحوث النفسية والمنطقية نجده لدى لوير "الذى 
يرى أن هوسرل يستخدم لأول مرة كلمة القصد فى "فلسفة الحساب" بمعنى ترجه 
الذات إلى مضمون التجربة. وهذا المعنى الذى يحدد الدلالة النغسية للقصد محدد 
بالثالي مضمون التجربة طبقاً لاتجاه الذات". ذلك لأن القصد هو أساس الحكي 
والحكم له دلالة موضوعية قبل أن تكون له دلالة ذاتية. والحكم حين ينطبق على 
الأفراد يقتضي وجودها فى الخارج. وكذلك الحكم على الماهيات لا ينطبق على 
وجودها الذهني فقط بل ينطبق أيضاً على وجودها ا حرجي" 

Oe A.‏ بیری فالعقل عنده آكثر من حتوياته "أنه أداء وفعل 
أيضاً"» أن SS‏ الحيط به» فالشيء المرئي يتميز 
عن غير الرتيءأ وعن مرئي آحر بفعل الرؤية'" ومن جهة ثائية يمك ن آذ نصل 
إل العقل أيضاً عن طريق الجسم. فا لجسم يتكامل بفضل اجهاز العسصبي» ويرتفع 
إلى مستوى وظيفي يسمى العقل. ويوضح بيرى ذلك بقوله "إن الجسم يرتفع إلى 
العقل عندما يؤثر فى بيئته بطريقة خاصة» عندما يسعى إلى أهتاماثه وأهدافه عن 


(1)المرجم الساہى» ص 260-249. 

B, Russell: Twentieth Gentury philosophy, p. 240.2) 

(3)آدموند هوسرل: تأملات ديكارتية: نازلي إساعيل؛ ص 32» 59. 
٠‏ (4)المرجم السابق» مقدمة د نازلي إسياعيل» ص60. 

(5)د. زكريا إبراهيم: دراسات ف الفلسفة ا لمعاصرة» ص355. 
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طريق ا-حس» الفهم» التذكرء التفكر» التخطيط» هذه الأفعال تفصل ذلك الجزء 
من البيغة الكلية التى تؤثر فيهاء وبدون أن تفقد صفتها الجحسانية تأخذ لنقسها صفة 
العقلى. وعلى ذلك فالعقل لا مدد على أنه جوهر غير مادي» أو على أن عناصره ها 
فة عقا آله مل خافن وملا م الاجدات تمرف ا الط ي 
وثتمیز پاستمرارها وقاسكها خلال الر “. 

وعلى ذلك فالعقل الواعي کا مجدده ہیږی هو مر ذو جانبين: 

فهناك أولاً ما يطلق عليه عموماً المضمون أو الموضوع مثل الملحسوسات» 
الأفکار. وهذہ کا ذكرنا أجراء من البيثة يقوم العقل باستعارتہاء إلا أا لا تلك 
عن طريقه. وعلى هذا تكون إحساساتى أجزاء من هذا المكان متعحدة فى العقل إلى 
الدى الذي أنظر فيه إليها أو المسها أو أستمع إلبهاء ولكن دون حكم مسق 
بخضصوص علاقامما الأخرى. فالمنضدة على سبيل المغال حين أدركها تكون حاضرة 
دال مضامین عقلي» ولکنه -آی عقلي - لا بتوقف على هذا فی أن يكون على 
دة أو أن يكون مدجذباً نحو مركز الأرض وهكذا.. 

ااي ال لوعن وها طاق عله الات أو شاط الل رة من 
أفعال الإدراك الحسي أولا التفكير أو التذكر...إلخ والنظرية الواقعية تعتبر هذا 
الجانب جانس الأجزاء مع ما حيط به. فالروح ليست هيولي يمكن اكت شافها عن 
طربتق الاستبطان» بل هى وحدة من آنواع عديدة من الأشياء التى يمكن أن توجد 
لآى مشاهد ف الميدان نفسه من النجرية الملاحظة لوقائع التجربة. وبوضع هذين 
الجاتبين للعقل معا ينتج الرأى القائل بأن الوعي هو طريقة للتفاعل داخل عال 
واحد جائس الأجزاء. ) 


وعلى هذا تقوم دراسة العقل عن طريق منهجين عند بيرى هما:: 


- R. B. Perry: Realms of value, p. 24.1) 
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حيٿ يقوم الاستبطان باكتشاف العقل من الداخلء وتقوم اللاحظة بعمل ذلك 
من الخارج وعتد بيرى على النظرية الملائمة أن تشمل جاني العقل. فالاستبطان الذى 
بعالج المضامين الداخلية للحقل فق ف آن يدرك العقل على آنه سلوك» وعلى هذا فإن 
الملاحظة جب أن تكمله. فتكامل المناهج يتفق مع ضرورة التكامل بين المضمون 
زالفل فالخل بعتن م اح الان اة ةو من ا انالا 
تستضيف هذه المضامين. لكن كيف يتأتى ذلك على الرغم من الاختلاف بين هذين 
الجالين للعقل؟ والرد على ذلك ميسر إذا ما عرفا آن ا لحلاف ليس ذا الشكل بل ربا 
حسب رأی پیرى لا يو جد خلاف على اللإطلاق» ذلك لأن مضامين العقل ليست 
عقلية من أى نوع» وإنها هى عايدة والافتراض بأن هذه المضامين عقلية أكثر من كونها 
حيادية هو فى الحقيفة مثال على ما أطلق عليه بيرى زيف الخصوصية المطلةة(2 
Particularity‏ iveںا»E‏ أى أن العقول تصنف النظم التداخلة. 

ولكن إذا ما كانت المضامين وهى مفهومة استيطانياً ليست عقلية فم الذى 
يجعلها كذلك؟ أن الإجابة عن هذا السؤال تتطلب فحصا للعقل على أنه فعل» 
وبالتالي فإن هذا يتطلب استخداماً منهج اللاحظة. ومعنى ذلك أن بيرى هنا 
مستعيناً بجهو د هولت نخاصة ما قدمه فى "مفهوم الو عي" عمل على تطویر رأی 
جيمس نى الوعي» والذى كان جيمس يعرفه فى اصطلاحات الشعور الحساني. 
ونظراً لدم تجاوزه للاستبطان» فإن جيمس ) يتوصل إلى تحديد التعريف التام 
للوعي (العقل)ء وعلى ذلك أصر بيرى على أن الفعل الجساني وليس الشعور 
الجساني هو ماهية الفعل العقلي“. ر 


P, B. Perry: Present philosophical tendencies,.pp. 274-277.(1) 

a. (2) 

(3)یعترف پيرى بأته يقدم نظرية فى العقل تدين إلى العمل الذى قام به هولت لقد كانت الادة التى 
استخدمتها وهى أساسا فسيولوجية فى دراسة للعقل إلى أسباب عديدة منهاء تلك الشتائية الى 
تقinنم J. Blau, p. 289, Andrew Reck, p. |6. .ùljll‏ 

R. B. Perry: Present philosophical tendencies, p. 285.(4) 


6 القيم الواقعية الحديدة 


وجهود بيرى وهولت ف هذا المجال توضح "أن الواقعية الجديدة قد ساعدت 
على الح ركة العامة لتحويل الدراسة الفلسفية للعقل إلى علم نفس عملي . ذلك 
لأن بيرى فى صياغة مفاهيمه النظرية ف المعرفة والقيمة واجهته صعوبات عديدة 
نفسية ومنطقية فى تراث علم النفس. وهو يحاول أن يقدم حلولاً منهجية لعلم 
النفس وذلك بتجاوز التقسيات المصطنعة والافتراضات الخاطئة لمدارس علم 
النفس المختلفة“ ففى ثانى فصول "فاق القيمة" يرجع الصعاب التى عاقت تقدم 
علم النفس من دراسته للعقل إلى أسباب عديدة منهاء تلك الثنائية التى تقسم 
الإنسان إلى عقل وبدن والتى أخحذت صوراً متعددة أوجبت ثنائية آخرى ف ا مناهج 
المتبعة فى دراستهاء فالروح تخضع للاستبطان فى حين أن الجسد يحت اج إلى إدراك 
مشاهد ثان. لكن لا كان علم النفس فى تطوره المعاصر يرتبط با منهج العلمي فقد 
تبني الخارج مقابل الداخل. والاصطلاح وظيفي هو المعبر عن هذا الاتجاهء الذى 
بعلي أن الإنسان لا يدرك عن طريق الاستبطان ولا عن طريق اصطلاحات 
فسيولو جا الأجسام الدقيقةء ولكن عن طربق م صطلحات نماذج النشاط الذى 

يقوم به الوسيط ف بيځته. ) 

وقد عبر عن هذا الاتجاه جيمس فى "ميادين علم النفس" 1890 وانجل فى 
ميدان علم النفس الوظيفي لسنة 1903 و"علم النفس" سنة 1904ء بالإضافة إلى 
هولت ف "مفهوم الوعي" 4ء "الإرادة الفرويدية"" سنة 1915 وكذلك توان 
فى "التعرف الخرضي للبشر والحيوانات" سنة 1932. ومحنى ذلك أن الواقعي 
الجديد رغم قسکه بمنهج الاستبطان فقد دحل بطريقة ثورية آيضاً منهج الملاحظة 
لفهم الفعل العقلي معيدا تعزيز تطور علم النفس الفسيولوجي ومعہد الطريق 
بدرجة أكبر نحو مناهج سلوكية» وهو فى دراسته للعقل وضع تأكيداً على دور 
النشاطات المسانية المعرضة لتآئبر الملا-حظة التجريبية وبعبارة ثانية نرى أن صور 


) Reck, p. 17.(1) 
R. B. Perry: Realms of value, pp. 18-20.(2) 
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العقل التى تنتجها تلك المناهج المتبادلة تكون متلفة كلية حتى نها تؤدى إلى 
النتيجة القائلة بأن ما يكون عرضة للملا حظة ليس العقل على الإطلاق» ولكنه 
قشرة لا عقلية آو مظهر خارج مئه يمكن عن طريقة أن نستدل على وجود وليس 
على طبيعة العقل الذى نى الداخل. 

وبالنسبة إلى بيرى فالعقل من الداخل والعقل من الخارج هما جزءان من العقل 
اركب يتعلق ببعضه البعض وبالكل الذى هما جزءان منه بالطريقة نفسها التى 
يكون عليها السطح المحدب والسطح المقعر لصدفة. ككل فعندما نتظر إلى الصدفة 
فإنتا نميل إلى أن ننظر إليها على آنا سطح مقعر أو حدب» وذلك يعتمد على الشكل 
الذى ندركه آولاًء ومع هذا فمن الممكن التغلب على هذا اليل البدائي. ونعرف 
الصدفة كلها فى صورتبا الكاملة (المحدبة والمغعرة) معا. وبا مل فإن بيرى يتمسك 
بأن ما يكون العقل من الداخل والعقل من الخارج» فهذايتعلق بنقطة البداية 
المعرفية الخاصة به. ويمكن ا 
صورته الدأخلرة والخارجية الكاملة“. 


O o e 
ما يطلق عليه "محايثة الوعي' ' فھو پعارض آراءا أحری أشهرها رأيان يظن آنا‎ 
) بقدمان أساساً أفضل للحياة الأخلاقية والديية هما:‎ 

1--الترعة الروحية: AN RNS‏ 
ٹڻيءَ هو وعي. . وتؤكد الواقعية الجديدة على العكس من ذلك على ن الوعي يكون 
نمطا واحداً من الئيء بين أئاط عديدة» وهو متشابه النوع مع بقية الأشياء فى العام 
بمعلى أنه يتكون من نفس العناصرء ولكن المجموعة الخاصة من العناصر والتى 
تميز الوعي تختلف عن الأشكال الأخرى مثل الأجسام والنظم الرياضية ET‏ 

2-الثنائية: وهی الرأى الثانى المقابل لمحايثة الوعي» وهى تتصور الوعي على 


J. Blau, p. 285,(1) 
R. B. Perry: Present conflical of ideals pp. 377.(2) 


ن القيم الواقعية الجديدة 


أنه هيول خاصة تتميز عن المادة الجسدية» وغير كفء لآن يدخل معها فى أى 
تعامل» والواقعية ا لجديدة من الناحية الأخرى تؤكد على أن الوعي مختلف عن 
الأجسام بدرجة كبيرة مثل| بختلف النظام الحسدي الواحد عن الآخر. فله سلوب 
العمل الخاص به» والذى يميزه عن جرد الأسلوب الآلي» لكنه يوجد على المستوى 
نفسه مع الأجسام» وعلى هذا فهو قادر على التأثير فيها والتأثر بها“ . وقد عرض 
بيرى مذا الرآى بالتفصيل فى مقال "سهولة الانقياد والغرض" وهو متفق فى ذلك 
مع ما قدمه هولت فى "الرغبة الفرويدية". 

ويقارن بيرى النتائج العملية لنظريته فى عايثة الوعى» ونتائج كل من الثنائية 
والروحانية. وبالنسبة للثنائية فهى تقر بآما تخلص الوعي من فساد الماديةء ولكن 
على حساب قوتها التى تدحل» ويبقي الوعي ف العام» ولكن بعيداً تماما عن أن 
يلمسها. ولأنه ذو نمط روحاني تماماً لا يمکن e‏ 
التى تحكم الطبيعة. 

والنتيجة الثانبة للثنائبة هى "الذاتية الأحلاقية" التى يقصر فيها الإنسان 
مجهوداته على تنظيم آفكاره فى عقله وينال الراحة من الاعتقاد بأن التفكير؛ رغم أنه 
لا يقيم أى اخحتلاف لمجرى الحوادث - هو أكثر النداءات عظمة وفخامة“. 

وتنادى الروحانية مثل الواقعية (بتجانس العقل مع ما بحيط به)» وعلى هذا فهى 
مخلصه من الوهن الذي يصيبه نتيجة للثنائية. وفى رفضها العام للشناتية هناك رابطة 

تركة بينهما. إلا أن الروحائية تقدم صعوبات عملية جديدة. معنى ذلك آن كل 
من العقليين والروحانيين والنفسانيين عادناءروم موم والثالين الشخصين سروف 
يرذون العام إلى أشكال من الوعي مثلا يشعر البشر دا حل أنفسهم» ولا يبقي حينئذ 
شيءَ للتأثير فيه. وهذه الحالة» ولكى يتفق الوضصع مع البيقة الطبيعية» فمن 
الضروري جعل الروح حسوسة أو مادية. ولكن إذا حاولنا مثل المغاليين المطلقين 


Ibid, p. 375.(1) 
[bid. pp. 378-379,(2) 
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التعرف على الروح الكلية عن طريق النظام المرضوعي للأشياء فإن اص طلاحات؛ 
"الروح" "الوعي" "العقل" تتوقف عن أن يكون ها معنى مميز. وهناك راحة ف 
التأكيد بأن الكل يكون روحاً على شرط أن تعنى "الروح" ذلك النظام الغارجي 
جداً والذى عد متاقضاً للرو". 

ويمكن أن نجمل نتائج تحليل بيرى للوعي على الشكل التالي: ماهو محروف 
مباشرة سواء أكان ملاحظة أو استبطان هو العقل الحقيقي. لا يكون العقل الكلي 
هو المعروف ف أية حالة حاصة؛ وبالتالي يجب أن تتلاءم نعائج كل من اللاحظة 
والاستبطان لتكمل بعضه| البعض. حيث تيل الملاحظة إل التقليل مسن مضامين 
العقل والتأكيد على آفعاله» ويميل الاستبطان إلى التقليل من أفعال العقل والتأكيد 
على مضامينه. وعند جع هذه العوامل معاً فإنما تكون عقلاً كلياً لا يكون أى جزء 
منه متعلقاً بأى عارف. ويمكن أن بستدل على المضمون العقلي من الفعل العقلي› 
وعلى الفكر من السلوك. والسبب الذى مجعل هذا مكنا هو أن عناصر المضمون 
العقلي ليست عقلية تعاماً فهى -حيادية غير قابلة للتغير. 

. والأفعال العقلية هى النشاطات الحسانية لكائن عضوي هى عندما تعالج بيثته ‏ 
نحو تحقينق اهتهاماته» آما المضامين العقلية فهى ليست إلا آجزاء من البيشة التى 
تمارس عليها الأفعال العقلية. والوسائل الجسانية با فى ذلك أعضاء ا لحس والنظام 
العضبي تكون معروضة فى حركة الفعل العقلي بينا يتفاعل الكائن الحي مع بيشه» 
ونستطيع أن نستدل على ذلك الحزء E‏ 
يعمل نحوها بطريقة مهتم با“ 

ما راا قاری سا امز م مرا ب چا ورای ری 
وذلك فى كتابه "'تعالى الأنا" حيث بعارض التصورات المثالية للوعي» تلك التى 
قدمها دیکارت وکانط و إلى حد ما هوسرل نفسه. ویقدم سارتر تصوره للوعي فی 


Ibid, p. 379.(1) 
` Tbid., pp. 377-378.(2) 
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العبارة التى تعد مقدمة كتابه والتى يقول فيها: "فى رأى معظم الفلاسفة يقطن الأنا 
داحل الشعورء غير آن بعضهم يتصور أن الأنا حاضر حضورا صورياً ف باطن 
الحبرات الحية باعتباره مبداً للتوحيد خالياً من أى مضمون. آما البعض الآحر وهم 
الغالبية من علاء النفس فيتصور الأنا من حيث كوئه مركز للرغبات والأفعالء 
على أنه حاضر حضوراً مادياً فى لخحظة من لحظات حياتنا النفسيةء وغايتنا فى هذا 
الببحث البرهنة على أن الأنا ليس فى الشعور على نحو صوري أو مادي» فهر 
موجود فی ارج آی فی العالمء آنه من موجودات هذا العام ووجوده شہیه پو جود 
الأنا کا هو ماثل فى الآحرين"". 

یتبین أن سارتر فى هذا النص مثل بيرى يفهم الوعي لیس على آنه كيان داخلي 
مصمت آو "صندوق ملق" بل هو نوع من القصدية أو الانجاه للخارج أو 
استجابة للبيئة الخارجية. ويتضح هذا الفهم لدى بيرى للعقل فى "الانجاهات 
الفلسفية الحالية". فالعقل عنده تنظيم طبيعي مركب ذو أشكال واهتہامات» ونظام 
عصبي ومضامين» هو يحمل وفقاً للاهتهامات الخاصة به“. 

والاهتام الأساسى لاإنسان عند بيرى هو الإبقاء على الذات. واستمراريته 
آثناء التطور النشوئي عن طريق أنواع ختلفة من الاهتمامات الخاصة» بعضها خاص 
بالنوع وبعضها خاص بالفرد. ويساعد النظام العصبي وكذلك الأدوات الجسدية 
الأحرى اهامات العقل» وذلك بجعل علاقاعما النشطة بالبيعة الحاصة بها آمراً 
مکنا. والاهتامات والآدوات التی يتم استيعابها معاً هى التى تشكل فسل العقل. 
والمضامين الخاصة بالعقل هى أجزاء من البيئة التى يتعامل معها من حلاذل أدراته 
بالنيابة عن اهتاماته“. 


Sartre, La transcendence de l' cgo, Paris, bibrarie philosophique 1966, p. 13. (1) 
.والترجمة العربية للدكثور حسن حتفي» دار الثقافة الجديدةء القاهرة 1977 ص55.‎ 

R. B. Perry: Present philosophical tendencies, p. 304.(2) 

` Tbid, p. 305.(3) 
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ويفوق العقل البشرى العقول الأخحرى فى كل من التنوع والترابط الخاضص 
بالاهت|امات وف ييز ومدى المضامين الخاصة به. فهو يؤدى بالنسبة إلى جردات 
ومبادئ وتلوع لا حصر له من المواضيع يع المركبة ومناطق بعيدة عن المكان والزمان 
يقع كل منها حار جا عن الاقتصاد العملي للحيوانات والتى تعتبر عاجزة نسبباً فى 
الحس والذاكرة والفكر. والعقل الذى يتألف ذه الطريقة هو العارف وتعد هذه 
النظرة إلى العارف صلب نظرية بيرى ف المعرفة. 


ثانياً: نظرية المعرفة 

تجمع ابستمولو جية الواقعية الجديدة نظريتين مر كبتين معا هما: 

1 -نظر پة !kأwؤiيڎة Inmanence‏ 

2 - نطرية الاستقلال ١٠ء‏ لدءم٥ل!‏ وهى مكملة للآولى وأكثر أساسية منها. 


والمحايئة فى المعنى اللغوى مصدرها لاتيني بمعنى "يمكث فى" وتطلق المحايثة 
على الكمو ن . وفلسفياً يرجع هذا اللفظ إلى أرسطو وقد استخدم فى الفلسفة 
المدرسيةء لكن معثاه المحاصر نجده لدى كانط وفلسفة المحايثة تيار انتشر فى ية 
الةرن التاسع عشرء والمسلمة الرئيسة هذه الفلسفة تقول "لا وجودإلا ماهر 
موضوع الفكر". والو جود عايث للوعي» وا لموضوع مرتبط ارتباطاً لا ينفصم 
بالذات . وقد آدخل المحايثون مفهر م "الوعي بشکل عام" ' الڏی کانوا يفترضون أنه 
مستقلاً عن العقل البشري. وقد تبنت تبدت الواقعية الحديدة موقف المحايثون من نظرية 
لاتمكاس وتعرينهم لمر بأجامزور الأشياء ق الوعي * E‏ 
ذلك من (فی) آی معنی مکاني. 


(1)وبعرفه ا لخوارزمي فی مفات بے الل باد رر رای ی کی الین وانیو 
قبل ظهوره وکالدهن ا مفاتیح Gi‏ 'اللطيف العبد» دار النهضة 
العربية ص114. 

Morris tockhamner: Kant Dictionary, 1972, p, 101,(2) 

M. Rasenthal & P. yuden: A Dictionary of philosophy p. 207.(3) 
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إلا آن التحديد السابق للمحايثة فيه نوع من الخلط بين موقف كل من الخالية 
والواقعية الجديدة من المعرفةء لذلك يجب علينا التمييز بين معنيين للمحايشة 2 
جاء فى "المعجم الفلسفي": مبداً امحايثة يعنى آن "الكل داحل فى الكل" وة 
ذلك فى جال المعرفة يدل على NE SN A‏ 
شيء حارج الفكر» لأن الفكر لا يعرف إلا ما سبق وجوده فيه. ولاقدرةله على 
معرفة الأشياء المستقلة عنه أو الموجودة بذاتما. وهذا مبدآ أساسي للمثالية والمعنى 
الثاني هو المحايثة الإضافيةء وهو القول إن الإنسان لا يدحل فى علمهء إلآ ما كان 
مطابقاً لحاجة من حاجاثهء ولا يدرك الحقيقة إلا إذا كان فى نفسه استعداد لقبو ها 
فكأن علمه بالشىء وإدراكه للحقيقة أمران إضافيان متعلقان بالحاجات 
والاستعدادات الكامنة فى تفسه» وكأن الثىء عايث ف الحاجة التى يرى فيها عابنة 
الحقيقة فى الاستعداد لقبو هما أو كمون الغاية فى الوسيلة المؤدية إليها". وهذا المعنى 
الأخير قريب من فهم الواقعية الجديدة للمحايثة. إلا أن المحايثة وحدها لا تكفي 
SS‏ 
مفهوم الاستقلال. ) 

ونظرية الأستقلال هى النظرية الأساسية الى يز كافة الاتجاهات الواقعية كا 
ذكرنا وقد جهد الفلاسفة الواقعيين فى إثبات هذا الاستقلال. وإذا كان الاستقلال 
مدآ عاماً يميز جميع الواقعيين بلا تحديد» والمحايث تبنتها بض التيارات الثالية» 
إلا أن "استقلال المحايثة" هو الحديد الذى افترضته الواقعية الحديدة لدى بيرى 
وزملائه» لن يكون الأمر بعيداً عن الحقيقة إذا ما قلضا إن المبدا الرئيسي ماهر 
استقلال المحارٍ يث“ فأهم ڏ شيء بالنسبة إلى أى موقف واقعي هو تأكيده على أن 
الأشياء توجد مستقللة عن العقل الذى يدركها. واستقلال المحايث يعنى فى 


(1)د. جيل صليبا: العجم الفلسفي ج2› دار الکثاب ب اللہناني؛ ببروت لبنان ص244 45 

R. B. Perry: Present conflical of [deals, p. (2) 

(3)مفهوم الاستقلال هو ما تجمع عليه كل تعريفات الواقعيةء آنظر فى ذلك بالإضافة إلى كتابات 
بیرى وغر من الواقعيين» تعریفات کل من ازفلد کولیه : المدحل إلى الفلسفة ط3 ترجة د. بو 
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الواقعية الجديدة أن العالم وموضوعاته حقيقة؛ وغير تابع للعقل وفى الوقت نفسه 
ماثل مثوالا مباشراً أمام العقل ف المعرفة والإدراك. 

وا ی ا ی ر قعية الجديدة عن غبرها من القلسفات 
الوافعية مفهوم حايثة الوعي. يبقى عليه أن يفسر كيف تصيح مضامين العقل أشياء 

مستقلة E E E‏ 
بيرى بن العناصر نفسها تلف العقل والحسم. "فلا ينقسم الواقع إلى جال للعقل 
وآخر للجسم» ولکنه بالأحری جال للعلاقات" TT‏ شيء معلوم فإنه 
بدخل فى علاقة تشكله كمضمون للعقل والأشياء فى علاقته ا بكو امعرفة هى 
الأفكار. ويمكن ذه الأشياء أن تحافط فى الوقت نفسه على تنوع العلاقات الأخرى. 
والأشياء تكون عايثة فى العلاقة الإدراكيةء لكنها لا تنشكل بواسطة هذه العلاقةء لأنما 
تتخطى هذه العلاقة بظهورها فی علاقات آخرى فى الوقت نقسه . ولكن هم نقطة هنا 
هى آن الاختلاف بين ا معرفة والثيء * مثل ذلك الذى يين العقل وا لجسم هو الحتلاف 
علاتفي ووظيفي وليس اختلافاً خاصاً بالضمون".. | 

وما يطلق عليه "الواحدية الأبستمولو جية جية" هو اصطلاح آخر لنظرية الحايدة: 
وھو یشیر إل آنه عندما یکون شیء معطی " " بکون معرفاء فإن ١"‏ " ذاتا تدحل 
فى علاقة تمنحها الفكرة أو المضمون الخاص بالعقل“. 


سرسسسو 
کے 


العلا عفيفي نة الاليف والترححمة وأللشر سنة. .1955 ص291 انشا و فة 
:المحدثين وألمعاصرين المترجم لفسه سنة 1936 ص23 وللدکتور غہی هویدی اتچاه واقصي 
. يدعو إليه فى كتبه» أنظز له أضواء عل الفلسفة المعاصرةء دراسات فى الفلسفة الحديدة 
والمعاصرة» دار النهضة العريية ص212 213» 175 N‏ ومقدمة فى الفلسةة العامة 
ص190 وما بحدها. وانظر أيضاً هو كنج. 1 
BE. Hoaking: Types of philosophy, pp. 326-327, p,. B. Perry: Realism in Retrospect, p. 201,‏ 
R. B. Perry: Present conflicat of Ideals, p. 377 f.0)‏ 

J. Blau, pp. 286-287.(2) 

R. B. Perry: Present philosophical tendencies, p. 308.(3) 

: . bid, p. 308(4) 
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وعلى هذا فإن نظرية المحايثة ترفض كلا من تناثية العقل وا لجسم وثنائية الفكر 
والشىء. وبدلاً من ثنائية الحواهر العقلية والفيزيائية فإنه يستعاض عنها بمفهوم 
تنظيمات المضمون. وبدلا من فهم الواقع على أنه ينقسم بين مجالين لا يمكن 
اختراقه)] مطلقا فإننا يمكن أن نفهمه على آنه جال لعلاقات متداخحلة. بينها تلك 
العلاقات التى يصفها علم الطبيعة وعلم النفس على أا الأكثر آلفة» ونمطية 
ويصفها علم المنطق على أنها الأكثر بساطة وعمومية". 

"وتتفق هذه الفكرة الأساسية لدى بيرى والواقعيين الجدد مع فكرة ا لمجال التى 
أوردها آميل برييه عند حديثه عن حصائص القلسفة المعحاصرة ى كتابه القضايا 
الحالية للفلسفة ا لمعاصرة" فى الفصل الأحيبر» فهو يرى أن من الواجب أن نبحث 
عن منبم الفلسفة المعاصرة فى هذه الحركة القوية نحو الآمور الراقعية. وهو يرى أن 
جيع النظريات التى عرض ها تتجه بصفة عامة إلى نقطة واحدة: "فهى (النظريات) 
لا تعتقد أن الشعور وعاء مغلق توجد فيه الظواهر الشعورية كا لو كانت سسجينة» 
بل يشبه الشعور أن يكون قطباً له ما يقابله وهو آما الحالم الخارجي» وآما شعور 
الآحرين وآما الحقيقة العليا وذلك تبعاً لاحتلاف التراكيب المشار إليها"”. ويشيد 
برییه بالأبحاث الت قام بها "باليارد" 4ءهنا فى دراسته للتفكير الضمني والإدراك 
بنوع من التفكير الضمنى الى يعد فيه كل من الإحساس والشيء الخارجي شرطاً 
فی الآخر کا لو کانا قطبین يتوقف أحدها عل الآ "“. 

ويذكر برييه كتاب البرتوبيرلو "من علم النفس إلى الفلسفة" الذى جاء مؤكدا 
وجهة نظره الخاصة فى الاتجاه العام للفلسفة. ذلك لأنه يرى استحالة دراسة ظواهر 
الشعور مستقلة عن العام ا لخارجي» ولأنه فى تطبيقه العام لفكرة المجال على كل من 


Ibid, p, 311.(1)‏ 
(2)آمیل بريه : اجاهات الفلسقة المعاصرة تر هة د. حمود قاسم . دار إلكکشاف ألقاهرة 1956 
ص118-115-110. 
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العام الروحي والعالم المادي ي تفق تماما وبصفة حاصة مع إحدى النتائج التى توصل _ 
إليها برييه نفسه. "فا لمجال لإ يعد شيا فى ذاته لكنه مجموعة من العلاقات التى 
د ن حفن الترى ال ةة مسحل الال ا فا غر ارم وها 
هو السبب فى كوننا: "نستطيع الكلام عن جال نفسي ونرید به سلوا منظً يتألف 
من تيار من الجركات والصور التى يواجهها أحد اليول. ومثل هذه المجالات هى 
الظواهر الأولية التى لا يمكن التفرقة بين عناصرها الأولية إلا من الوجهة النظرية 
المجردة . وإذن فلربا كان المجال هر الحقيقة الكونية التى تسموا على التفرقة بين 
العقل والادة". 

وهذه الفكرة عن المجال قريبة جدأً من "مفهوم تنظيات المضمون". وبرغم 
تأصل الأشياء فى العقل والمعرفة المباشرة؛ فإن الشىء يسمو على الفكرء وذلك أولا 
لأله كمضمون يتميز كلياً عن الفعل العقل الذى يعنيه رثائياً لآن له طبيعده ۰ 
الداخلية الخاصة به» والتى بها يدخل فى علاقات غير إدراكية “على سيل الال 
علاقات فيزيقية مع الأشياء الأخرى. وينتج عن ذلك: "أن وجود الشىء مستقل 
عن الذات ااا و تفوق الموضوع Sa Transcendance‏ زاس 
الاستقلال هنا أن ثمة حدا فاصلة بن اللوضوع والذات» بل معناه فقط أن الذات لا 
a‏ . إنالذات تتصل 
بالموضوع اتصالاً ماء ولکنها لا توثر فیه"“ ویری د. هویدی "آن معرفتنا للشيء لا 
تعتمد على العقل وحده إذ أن وضع الثيء بالسبة إاماش سارى 
فى المكان والإطار الموضوعي الذي بظهر به فى الوجوذ الواقعي أو نى الكون وانتائه 
إلى مجموعة معينة من الأشياء كل هذا يؤدى إلى توضيح الموضوع بالنسبة لناء وهلا . 
التوضيح ل يكن للعقل نصيب فيه على الإطلاق”. وهذا معناء آن وجود الأشياء 


(1)نفس المرجم ص117ء 118. 
(2)د. يى هويدى -مقدمة فى الفلسفة العامة ص194. 
(3) ار جع السابقء نفس الصفحة. 
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ليس مرهوناً بمعرفتها فيجب أن نفرق ف الثيء بين الجزء البسيط الذى تستطيع 
الذات العارفة أن تلم بهء وبين وجود الئىء الذى يفوق ما نعرفهء فهناك صلة بين 
ألئىء وبين الذات» لحن هذه الصلة لأ تتعدى حدود المعرفة إلى الوجود. فالشيء لا 
مدعل اللات ق وجرد أي امل و الان م افر اى كا 
بها بيرى المحايثة. ويمزج الاستقلال والمحايثة فى نظرية واحدة أكثر اتساعاً فقد 
اعتقد أنه قد أقام المبداً الرثيسي للواقعية الجديدة» وهو استقلال المحايشة. ويجحدد 
ريك الاعتبارات الأربعة لدى بيرى التى تجعل الأشياء مستقلة عن القرائن التى 
تدخحل فیھا وهی: 

آولا: إخفاق الخالية فى تعضيد قضيتها. 

ثانياً: القول بالعلاقات ا لار جية يظهر آن الأشیاء مع أہا يمكن أن تدخل فى 

جال العلافة الإإدراكية وتصبح متأصلة فى العقل لا تتأثر فى طبائعها بهذه العلاقة. 
ثالفاً: التمييز الحاد بين العقل ومضمونه» يتضمن أن المضمون يكون عقاياً فة مط 
عثل اثصاله بفعل عقلي. 

رابعاً: فإن المناقشة التجريبية نحو الواقعية مبنية على علم العقل والوعي الذى 
بتعريفه للعقل على أنه استجابة احتياربة لبيئة موجودة من قبل ومستقلة فى 
وجودهاء یتطلب آن یکون هناك شیء موضوعي لکی تستجیب له" . 

هذه هى الواقعية الحديدة ونظرياعا فى المعرفة عند بيرى الذى محدد النقائج 
الأخلاقية والدينية ها فى آما: فردية» ديمقراطية» وذات نزعة إنسانية فى أخلاقهاء 
وهی تعتقد فى وجود الله. ومصلحة فى الديانة ا لحاصة ہہاء وهسى ترفض الأوهام 
ويقظةء تميز البر عن الشر وتحاول الارتقاء بي“. 

والواقعية الجديدة قريبة من الحياة» فهى تربط "مدينة المستقبل" بالآمال 


Rack., pp. 18-19.(1) 
` R. B. Porry: Present .,.., p. 379,(2) 
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ا لحاضرة وبكفاح الجنس البشري. ولكى يوضح بيرى ذلك يستعين بنص لوياز 
اله --نقتبسه هنا - ليحدد ما يدعوه ب ~"ملكة العام ا لخاصة بالآله". 

"تكون هذه المملكة نشاطاً سلبياً متساوى فى الدرجة لكل ا لجنس البشري نحو 
غايات مقدسة معينة. وهذه الغايات كما ندركها هى: أولا اللخافظة عل الحياة 
البشرية» ثانياً: استكشاف الوجود الخارجي لاطبیعة کا ھی» وکا كانت أى التاریخ 
والعلم» وثالثاً: ذلك الاستكشاف للإمكانية الإنسانية والتى هى الفن. رابعاً: 
توضيح الفكر والمعرفة الذى هو الفلسفة. وأخيرا التوسح التدرييي والتطور 
الخاص بالحياة السلالية تحت هذه الأضواء حتى يمكن للرب من أن يعمل عير 
مجموعة أفضل باستمرار من الإنسانية» وعبر عقول مهيئة بطريقة أفضل حتى يزداد 
هو وسلالتئا إلى الأبد. ونعمل إلى ما لا نباية نحو تطوير قوى الحياة وقهر القوى 
الما للات دل أعاق الققاء دالت غر اا 

والواقعية هى الفلسفة الوحيدة التى تقدم مشل هذا العالم» وذلك لأا تدرك تيز 
آلوعی» بينم تسمح له فى نفس الوقت بالدخول فى العالم الطبيعي كعامل ديداميكي 
أصيل*» كا أن هذا العامل (الوعي) أهميته الكبرى فى فهم العا الطبيعي وله أيضاً 
الأهمية نفسها وربا أكثر فى التعامل مع العا الإنسانى وهو موضوع الباب الشانى 


الخاص بنظرية القيمة. 
Ibid, p, 389,1)‏ 


Ibid, p,. 379(2) 
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الباب الثاتى 


الفصل الرابع 
طبيعة القيمة وتعريفها 


ا ت 

ل تكن النظرية العامة فى القيمة إلا امتدادا للاهتام ا لمعاصر بالبحث ف القيم 
1‰ السمی بالبحث الأكسيولوجي lia .Axiology‏ الفرع الذى تعد أحدث 
فروع الفلسفة وأكثرها نورا دد غا ف الو وذلك بالمقارنة مع 
مبحثي الأنطولوجيا والأبستمولوجيا. فالبحث ف القيم لم يكتشف إلا فى العصور 
الحاليةء ويعد اكتشافها "أعظم إنجاز فلسفي" للعصر. 

وقد كانت دراسة "القيمة" تعد مبداً أساسياً ف الاقتصادء وظهرت ثظريات 
عديدة تبحث فى طبيعتهاء إلا نما | تعرف علمياً إلا فى القرن التاسع عشر كواحد 
من المواضيع الفلسفية الأصيلة. صحيح أن الفلاسغة قد ناقشوا مند القد م 
موضوعات مثل الخير ولق والفضيلة والعدالة والجميل والصادق؛ إلا أن تصور 
القيم ا يتضح إلا فى الفلسفة ا لمعاصرة حيث صار يشغل منزلة الضدارة بين 
موضوعات الفلسفة من حيث الأهمية. وكا يقول الفيلسوف الأمريكى المحاصر 
ولبر ایرlıن W.M. Uurban‏ )1873 -1952) وهو من أوائل الباحثين فى نظرية 


Riisierl Frandzi: What is value, open court publishîng company 1974 p. 3.(1) 
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القيمة المعاصرة : "نادرأ ما كان هناك فی تاریخ م الفكر وقت شغلت فيه القيمة مكان 
الصدارة بهذا TS‏ آن التخير الأساسي فى القيم 
الفعلية للجنس البشري أو ما يطلق عليه "الأحلاق القلقة الخاصة بنا" قد لق ما 
يمكن آن يوصف بالتغير التدرججي مركز الجاذبية الفلسفي من مشكلة المعرفة إلى 
مشكلة القيم. بل أن مشكلة المعرفة ذاتما فى بعض الميادين قد أصبحت مشكلة 
اة" و الا ااا رة فاا اتر ف اتراق واضة اما رهي درف 
الانتقال من العقلانية إلى الإرادية» والنظام القاسي للروح البشرية الذى يبدوف 
التطبيق الكلي لفاهيم النشوء والصراع من أجل الوجود. هذا التغير التدريجي جى 
من دعوة نیتشه إل إعادة : 

والاتجاه الى يرمي إلى حلت جال جديد للقيم يرجع إلى الفلسفة الا لمانية. 
حيث يعد الأب المؤسس لر كة القيمة فى الفغلسفة الجديثة هو ردولف هرمان 
لوطزه (1871-1781)» الذي يعد أول من حلل القيمة من اللاحية الفلسفيةء لأنه 
ارتآى أن نقطة البداية فى الميتافيزيقا هى الأحلاق. وشاركه فى هذه الجهود زميله 
اللاهوتي ريتشل فش مؤلفه "الدفاع منا المسيحية" ثم تاع الفلاسفة الألمان 
جهودها في هذا المجال. 

ونستطيع آن تين أن التطور اللاحق فى نظرية القيمة برجم إلى إتجاهين 
أساسيين ظهرا فيا يسمي بالمدرسة الألانبة (اللمساوبة) الأول» والثانية. والأول 
هى المدرسة الاقتصادية التي تضم المتخصصين فى القيمة الاقتصادية أمغال مانجر 


W.M. Urban: Valuation, Its nalure and lows, librory phil, Cgarge Allex uriw Ltd, 909, (1)‏ 
pe H3.‏ ۰ 
وانظر دراستنا عنه: میتافیز قا ايربان دار الفقافة العربية» القامرة 2007, 
(2 )اتام المحاعي بالقیم پر جم ج نشه "فهر يعد الأب الروحي أقلسفة القيم جیٹ کان أو 
منز عر الین ف ویم ی انلا دغل ا واليه برج جع القضل فى البجصث 
عن طبيعة إلة وکيفية تصنيفها" د د. تاز إمماعیل فلسفة الق مکی مید رات می ۰16 
221918 رأنظر آيضا دراستا e‏ مابعد الحداثة 
رالعفكيك: : مقالا مت قلسفية. 


الباب الثاني / النظرية العامة في القيمة 0 
وفون وایزر» وفون بوهيم بافرياك"“ وهذا يوضح أن علماء الاقتصاد کانوا سبق 
أهل العلوم الاجتياعية فى الاهتمام المعاصر بالقيمة. فقد عكفوا منذ قرن مضى على 
الببحث فيهاء وئى الدور الذى تلعبه فى حياة الإنسان. وتعمقوا دراستها وتعليلهاء 
وما یتصل بها من إشباع الحاجات والرغبات "حتى وصف بعضهم علم الاقتصاد 
بأنه علم ا فعلاء الاقتصاد من أمثال آ آدم سمیٹ» وجول ستیورات مل قد 
وسعوا المعنى الاقتصادى الضيق فميزوا بين القيمة ف الاستعال» والقيمة فى 
التبادلء ومذ مهدوا الطريق أمام تعميم استعاها فلرفي". 

وهنا يلبغي آن نؤكد على فضل الاقتصاديين نظرأً لأن للفلاسفة قد بحثوا فى 
نظرية القيمة بتأثبر من هؤلاء الذين قاموا بتحليل أولى للقيمة بمفهومها الاقتصادي 
نج عنه مشكلات كثيرة ذات آهمية سيكولو جية وفلسفية. ومع أهمية هذا التفسير 
الذى يوضح أسبقية علماء الاقتصاد فى دراسة القيمة» إلا أن القيمة بمعناها العام 
تختلف عن القيمة الاقتصادية "وتشر إلى هذا كلمة الكاتب "رولان درجليس " 
عجباً هذا العصر! الناس جيعاً يتحدثون عن "من الأشياء ولكن أحداًل يعد 
يعرف ما لها من "قيمة". بالإضافة إلى أن نظرية القيمة فى مفهومه ا المعاصر 
أشمل من القيمة الاقتصادية. وبالتال فجهود الاقتصاد چب آن تمل فى نطاف 
نظرية عامة تخضم الأقتصاد للأخلاق. إلا آن تفكرر الاقتصادي المركز ليس ملالا 
فی نظر بیری ليعد مثل هذا العمل . 


| Nicolas Rescher: Introduction ta e tery preutice Ine, Englewood cliffa, New Jersey (1) 
969, pp. 50-31. 

(2)د. توغيق الطريل: القيم العليا فى غلسفة الأخلاق لة الفكر " الكويتبة تالجلد السادس 
العدد الرابع 1976 ص 258-211.: : 

R.P. Perry: Realms of value, p. 4, 250.(3} 

(4)د . يى هويدي: مقدمة فى الفلسقة ¬ مدخحل إل مبحث اقيم ص 22-271 2. 

د. عاف أمين: ا وانية: دار القلم القاهرة 4 ہیں1 2 إغامش۔ 

.R. B. Perry: Genera theorg of value, p, 6-7.(5} 
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والمدرسة الألانية الثانية فى القيمة (المدرسة الفلسفية) تشمل: برتنانوء وكلا من 
اهرنفلس» مینونیج» وأیضا تلامیذ مینولیج: اوسکار كرواس» وارنست ميلي الذين 
بحثوا القيمة بمعناها الفلسفي العام بتأئير من أسلافهم السابقين. وبالإضافة إلى 
هؤلاء هناك مدرسة بادن الكانطية الحديدة» التى أسسها فیلهلم فندلباند (1848- 
5ء؛) وریکرت» وتطورت لدی هو جو منستربرج. وقد آثرت المدرسة الألانية 
للقيمة فى الفلاسفة الأمريكيين باتجاهها نحو إيجاد نظرية عامة للقيمةء واتضح هذا 
التأثير لدى كل من بيرى وباركر وايربان: "وبا يتفق مع المفهوم الشامل للقيمة فقد 
حاول فلاسفة القيمة من المدرسة الألانيةء والذين أثروا تأثيراً جوهرياًفى معظم 
الكتاب الأمريكيين والإنجليز أن يجدوا ثظرية عامة للقيمة مشاراً إليها كعلم 
E‏ 

والتأئير الألاني على نظرية القيمة الأمريكية تأثبر كبير» وهو تأثير م يكن راجعاً 
فقط إلى أن الممثلين الرئيسيين للفكر الأمريكي ف بداية القرن الذين درسوافى 
ألمانياء بل لأن كثر من الأساتذة الآلان قاموا بالتدريس فى ا جامعات الأمريكية وقد 
سمع الأمريكيون الشاليون القيمة "وليو" ۷١1٠١‏ قبل أن يسمعوها "فاليو" وذلك 
بسب النطق الالانی ا لخاص ہوجو منسترې رج الذى درس بہارفارد 1897ء وكان 
واحداً من الذين نقلوا نظرية القيمة إل الولايات اللحدة“. 

لقد وصل التأئير ا لخاص بالقيمة الألانية على الفلاسفة الأمريكيين درجة كرى 
حتى أن بعض الباحثين يرجع الاختلافات الجزئية البسيطة بين مدارس القيمة فى 
الفكر الأمريكى وتعريفاعا الجزئية إلى مثيلاتما الأصلية ف الفكر الألماني. ويمكن 
الحرض هذا ا لموضوع بشيء من التفصيل على النحو التالي: طور ٻرتنائو فى محاضراته 
فى علم الأخحلاق فى جامعة فيينا من 1876 حتى 1894 العمل الأساسي لنظريته فى 


Nicolas Rcscher: bid, p, 50.(1) 
Ibid, p. 50.(2) 
Risciri Frandzi: What is value, p, 49, Perry, Realm of valuc, p. 4(3) 
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القيمة محددا أساس التقييم فى عواطف الإنسان "ورب تكون كلمة المراقف 
اصطلا حا أفضل" خصوصاً فى التناقض بين مركب العواطف "الإمجابية" الحب 
الميل» السرور بخصوص شيء ماء التفضيل... إلخ وآيضاً العراطف السلبية 
"الكراهيةء عدم الميل» النفور" وقد وصف الفئة الأولى من الأفعال العاطفية أا 
حب والثانية بأنها كراهية. 

وقد طور مينونج تلميذ برتنانو تحليلاً منظ) للتقيم بها يتمشي مع أفكار أستاذه 
وى معالحة كل منهماء فإن القيمة ليست قيمة مستقلة بذاعها أمام الأشياء» ولكنها 
سسمة اشتقاقية تنبع من علاقة الأشياء بالبشر الذين يتفاعلون معها تجريبياً. ومع 
ذلك فلها ساس موضوعى فى سات المواضيع الخاصة بها. والقيمة هذه الصورة 
ذات الأساس الموضوعي المستقل عن الفكرة والعاطفة والحبرة ترتبط بالنتيجة التى 
ترى خبرات القيمة آما أن تكون مناسبة آو غير مناسبة. وهذا المفهوم للصلاحية 
الموضوعية لدى مدرسة برتنانو تم التمسك به بواسطة تابعي هوسرل فى 
آلفینومینولو جیا مثل شیلر وأیضا فی کتابات هارتان. 4 

۱ وهناك رآى هام حر يقابل معالجة برتلانو وميئونج قدمه اهرنفلس الذى أنكر 
آن ساس القيمة هو العاطفة أو بالأحرى (الموى) أى اللذة والأم» ورآى آن ساس 
القيمة يكمن فى الرغبة. على العکس من مينونيج (الذى تابعه فى أمريكا برال» 
اللذين رأوا أن الهوى آمر أساسى للرغبة» ففى رأيهم آنا نرغب فى شيا ما لأن تأمل 
NNE SE‏ .وقد 

EAS aS a 
لأننا نرغبهء فالرغبة هى الشيء الأسامي وهى التى تحكم القيمة حيث إن‎ 
السرور يلى الرغبة» وحانا رغبنا فى شيء» فإنئا نرغب فى السرور من تأمل إدراكه أو‎ 
ES E اکتسابه“‎ 


I Laird: Recent philosophy: The Home in library of Maderden knowledge 1945, p. 223& {1) 
` Nicolas Researcher, p. 51. 


Nicol Reschen, Ibid, pp. 52-53.(2) 


3 القيم الواقعية الحديدة 
بيرى على التوالي كان نزاعاً داخلياً نظرية "لذة القيمة" حيث نظر كل منها إل 
السرور على أنه مفتاح القيمة. 

إلا أنه ينبغى علينا أن لا نغالي فى تآثير المصادر الأجنبية على الفكر الأمريكي 
خحاصة فى تطوراته الحديغة. فتطور نظرية القيمة فى كل من إنجلترا وأمريكا يعد 
جزء! من التطور العام للفلسفة فى كل من البلدين حيث تتصل الميول الحديشة فى 
علم القيم بال حر كتين المميزتين للفلسفة الأمريكية المعاصرة للواقعية الجديدة 
والراججماتة. 

وإذا اعترنا - تجاوزاً- التأثر الألانى مصدراً أو دافعاً a‏ - آی یعود إل 
الاهت |ام النظرى - لنظرية القيمة الأمريكيةء فهناك بالإضافة إليه سب آخر يمكن 
أن نطلق عليه طبيعة العصر: فقد أسر عت الأحداث بتخمر الأفكار الجديدة في| 
يختص بالقيم. حيث كانت آعم ال الفلاسغة الأمريكيين محملة بأحداث العصر 
المتلاحقة. وعلى المستوى النظري فإن نظرية القيمة كانت مثارة من قبل تبعثر 
التقييمات التقليدية نتيجة الحرب العالمية الأولى» وعلى المستوى العملي فقد شارك 
الفلاسفة فى ذلك. فلم تنشاً الفلسفة المتعلقة بالقيم من فراغ بل كانت متقصلة 
بالسياقات المتغبرة للحياة: وعلى هذا ك| يقول اندريا ريك فقد أصبح الماضى 
مسنرحاً ليلاد ونمو فرع جديد من الفلسفة هو النظرية العامة للقيمة فى أعبال بيرى 
وباركر وايربان وذلك منذ أصبح المجال الكلى للخبرات وأحكام وقجارب القيمة 
الإنسانية موضوعاً للبحث. وهذا يؤكد قول ايربان: "إن تطور علم القيمة» آو 
النظرية العامة للقيمة» آمراً ذا دافع مزدوج حضاري وتکنكى "". 


Risciri Frandzi, p, 51, (1). 


وجب أن نشير إلى رائدي فلسفة القيمة وأكبر عثليها فى فرنسا هما لولاى لافيل ورينيه لوسين 
الأول صا حب مبحث القيم 1951 .1954 والٹانی مؤلف a‏ 


انظر د. تازلي إساعيل فلسفة القيم ص11 . 


Andrew Reck, Introduction.(2) 
Ww. M. Urban, Axiology, in Twenticlh country phil. (3) 
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وتلبي نظرية بيرى العامة فى القيمة هذا المطلب المعاصر بدافعيه "فقد كانت 
إحدى الإنجازات الحوهرية فى التزعة الواقعية الحديدة الأمريكية» والتى كانت 
قادرة على أن تواجه مواجهة فعالة الأحلاق الثابعة الممعارف عليها"" وفى هذا 
يقول جون ليرد "إن بيرى استطاع أن يظهر أن التحول التاريي فى قيمنا" يعتمد 
على تكون ونشوء وتغير الاهتهام وعلى تغير ونمو أهداف المجتمعات البشرية“ 
وعلى هذا تعد نظرية بيرى فى القيمة امتدادا لموقفه الواقعي الجديد وتجى متسقة معه 
فقد انتقل من واقعية التكنيكية إل واقعية عملية ونجد التقاء هذين النوعين فى 
NS E‏ 

ويدور هذا البحث حول فلسفة القيم عند بيرى التى تعد امتداداً وتطويراً موقفه 
الواقعي. وهو ينقسم إلى قسمين: الأول النظرية العامة للقيمة» والشانى تطبيقات 
هذه النظرية فى الميادين المختلفة أو ما يسمى بآفاق القيمة. وهذان الجانبان مجتمعان 
يشكلان معا نظريته التكاملية فى القيمة. ثلك التى يطلق عليها التجريبية الطبيعية. 

وإذا كان هناك من الشراح من يعتبرون نظريته فى الفيمة هى الأساس لنظرية 
أكثر شمو لا للحضارة الإنسانية. ويستدلون على ذلك بأنه فى الفقرة اللختامية 
للنظرية العامة فى القيمة قد نظر وراء تعاريف القيمة الشاملة ومقاييس القيمة 
المقازنة ووعد باستخدام هذه المبادئ لتصحيح الحدود وإقامة نظام بين مجالاتها 
الموثوق بها تار خياء فإن هذه الخاتمة ) تظهر حتى عام 1954 عندما نشر "أفاق ' 
القيمة"» وهى كا ينص عنوانما الرئيسي دراسة نقدية للحضارة البشرية على ضورء 
ظر ية الاهتام وفيها تبدو الحاجة عاجلة لدراسة نقدية للحضار : 


(ا)ه. شنيدر: تاريخ الفلسفة الأمريكية: د. محمد فتحی الشنیطی؛ دار الهضة قافر ص435. 

J. Laird, Recont philosophy, p. 223.(2) 

ّ J. Blau, p. 288. (3) 

وانظر مقدمة د N‏ ا 
اللهضة الحربية بالقاهرة. 


Andrew Reçk: p. 33.(4) 
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هذا التفسير لنظرية القيمةء والذى يطابق بينها وبين مجالات اللحضارة البشرية 
يؤكد مفهوم التكامل لدى بيرى» الذى بتضح فى الوحدة العضرية بين كل من 
النظرية العامة و"افاق القيمة"٠‏ أى بين النظرية والتطبيق. ففى تقديمه للنظرية 
العامة يقول: "هذا العمل له امتداداً فيا اسميته بمجال آفاق القبمة الذى تناولت 
فيه ختلف الأناط للقيمة» أما هنا فقد حددت معنى القيمةء ووضعت مبادتها 
الأساسية" وتأكيدا للتكامل بين هذين العملين قال فى مقدمة "آفاق القيمة": بعد 
أن ناقشت الطبيعة العامة للقيمة» وأوضحت البادئ التى تسدد أنواعها ب 
الفجائية فى عوالمها الحقيقية يكون الحهد الحالي الذى أقدمه الآن هر الجهد المتمم 
الصحيح لعملي هذا"“. وهلا ما جعل البعض یؤکد أن بیری بصیغ مهرم عبن 
القيمة على O OE E‏ 
باصطلاحات أعاد فيها تأكيد صباغته الارةة“ . وبالتالي فحن نستطيع من خلال 
کتاباته المختلفة فى القيم والتى جاءت از شا مغك واق تاديد أن نحدد الاطر ط 
العريضة للنظرية التكاملية فى القيمة لديه. 

وکتابات بيرى فى فلسفة القيم متعددة فبالإضافة إلى عمليه الأساسيين "النظرية 
الا فى القيمة" 1926ء و"آفاق القيمة" 1954ء نجد أيضاً عمله المبكر "الاقتصاد 
الأحلاقي" 9 وهو توسیع للموضوع الأساسي المو جود ف مقال له بعنوان 
"تضصور الخ الأخلاقى" المنشور فى المجلة الفلسفية 1907 وأيضا مقاليه "البحث 
عن الالتزام الأحلاقي" فى المجلة الدولية للأعلاق 1911ء "و "تعريف القيمة" فى 
مجحلة الفلسفة وعلم النفس والمتهج العلمي 1914ء اللذان يحملان نفس المفهوم 
الأساسى لنظرية القيمة الشائعة فى كتاباته كلها. وبالإإضافة إلى هذه الأعال المبكرة 
التى حدد فيها بيرى مفهومه للقيمة هناك قالات أحرى مكل "القيمة الذبدي "أ 


R. B, Perry: General theory of value, p. 694,(I ) 

R. B, Perry: Realms of value, introduction.(2) 

Riseiri Frandzi, Ibid, p. 53.(3) 

R. B, Perry: Religious value, The Armeriean Journal of theology vol, 1915 pp. 1-16.(4) 
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وأيضا "القيمة باعتبارها صفة موضوعية" مجلة الفلسفة 1931 و"القيمة من حيث 
هى قيمة"» ومقالته عن "آفكار وأخطاء الوعي" وأيضاً "القيمة الحقيقية والقيمة 
: الظاهرة"» "القيمة الاقتصادية والقيمة الأحلاقية e‏ وهه الأع ال تحدد 
ا لخطوط العريضة لطبيعة عمل بيرى فى القيم. 
وإذا كان الفيلسوف فى كل هذه الأعال يكمل البثاء العام لفلسفته فى القيم أو 
٠‏ يقدم لنا نظرية عامة فى القيمة» فهو يؤكد لنا من جهة ثانية سمة أساسية لاطابع 
RR EES EI‏ 
ثانية سمة أساسية للطابع العام لفلسفته» وهر التكامل بين جوانبها المختلفة. 
والتكامل لا يقتصر على جانب فقط من أعباله بل هر سمة نجدهاتربط كل 
دراساته فى القيمة بعضها ببعض وتربطها بفلسفته الواقعية» فنحن نجد لديه ميلاً 
نحو مواجهة اللحقائق - كا يفهمها -يقع فى قلب فلسفته الأخلاقية الاجتاعية كا 
فى نظريته للمعرفة. ومن هنا يمكن النظر إلى ميتافيزيقا بيرى وأبستمولوجيته ‏ 
الوافعية على أا مقدمة لغلسفة الحياة التى تحتوى على نظرية تختص بطبيعة القيمة 
وزظرية تختص بظروف وإمكانية تحقيقهاء e‏ الواقعية للحياة كما يقول ريك 
هی آمر هيدي ا 


NS 
General ااا الذى ار : لس 6 بعنوان "النظري ية ت العامة |قيمة""‎ 
النكامل ليس صنة خارجي تعطى لمذا العمل بل هو‎ lag «theory of value 


R. B. Perry Reel and Apparent iê , philosophical r toview (1932) p. 1-6, 7 
RB. E Economic value and Maral value, Journal of Economy Yol, 30 [916,(2) 
Andrew Reck, p.21.(3) 
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صميمه وأسأس بنائه الداخل. فالتكامل ليس إلا أس) آخر لا أطلق عليه الترافقء 
الانسجام» ذلك اللحن الأساسي الذى يعزف عليه ونجده يسرى فى كل فكرة 
الختلفة وتنتج من حلال توحيد وتكامل هذه العلوم. وهى تحث القيمة من حيث 
هى قيمة عامة بصرف النظر عن آى قيمة نوعية» وى تعريف القيمة بالاهتهام يقدم 
لنا بیرى هذا المصطاح على آنه مفهوم لأقسام الشعور المختلفة ك يقول ليرد 
والخر أيضا هو توافق وتكامل مجموعة من الاهتهامات» وكذلك الخير الأقصی. 
الذى هو انسجام مجموعة من الاهتهامات الخاصة بالأفراد» ونفس القول ينطبق عل 
مقهوم السعادة التوافقية. 
- وسوف نعرض للمعنى العام للقيمةء ثم نتناول بعد ذلك كل فكرة تؤكد هذا 
العنى. ما هنا فإن حدينا ينصب على المفهوم التكاملي. ومنذ البداية يمكننا القول 
إن كون نظرية بيرى عامةء يعنى أنها نظرية شاملة يمكننا شرح القيمة بصرف النظر 
عن آية مشكلة عن نوعية القيم التى تتحدث عنها أو ماهية القيمة اللخاصة بالبحث. 
وقد کان بیړی على وعي بہذه احقيقة فی الوقت الذی کان یمکن لأي شخص فى 
موضعه آن پعترف صراحة أن ما هو موضع تقيم يختلف من مكان إلى آخحرء أو من 
شخص إلى آخر» وربا يقيم بطرق ختلفة حتى ولو كان الشخص القائم بعملية 
التقییم واحد. إلا آن ما یتم به هو فی نظریته ویرید توضيحه الآي: ما هو متضمن 
فی موقف ما کون فيه شىء ما له قيمة» بصرف النظر عن نوعية هذه القيمة أو عن 
سبب التقييم» وذلك بالنسبة إل شخص ما أياً كان هذا الشخص. وهذا الذى 
يسعى إليه هو قضية عامة جد ومقبولة جداً. ويمكن التحقق منها بصفة مستمرة 
إل درجة أنه يصعب تصور قيام نزاع حوما“. ) 
ونظرية القيمة بمفهومها العام هذا برنامج جرئ» ذو هدف سام لا يمكن 
التصدى له دون التنبيه طا فيه من تعقد» فهو يتطلب من الفيلسوف آن يدخل ميادين 


Rank & Magill: Masterpicces of world phit., p. 280.(1) 
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قد آدلي فيها المتخصصون بأقوالمم. ويجد نفسه هاوياً بين المحترفين لا يأمل أن يقوم 
بعملهم التخصص أفضل ما فعلرء. لكشه يدمج تتائجهم مضيفاً إليها بعحض 
. العلاقات مستخلصاً منها التتائج. وحين يقرم بهذا الدور يكون أشد وعياً 
بصعوبته. على الرغم أن هئاك كثيراً من العلوم الفلسفية والاجتهاعية تناولت 
القيمة وعا لحت مشكلا عا المختلفة كل من جانبه وانتهى كل منها إلى نتاثجه الخاصة 
به والمحدودة» فإن هذه العلوم ل توسع نظرتا أو رؤيتها للمىشكلة» کا أن نائج 
هذه العلوم قد آوجدت نوعاً من التفتيت للقيمة التى بحتها كل مدهم. "لكن من 
لمكن مقابل ذلك أن نتناول هذه المشكلة ونعا مها من حارج هذه العلوم بضم 
فروعها فى نظرية عامة للقيمة" فنحن فى حاجة إلى مثل هذه النظرية التى توجد 
بين العلوم من خلال الفلسفة العامة. 

أ وعمومية نظرية بيرى تبدو فى كرنما تضم فروعاً شتي من ختلف العلوم الخاصة 
بالقيمة وعلى هذا فهى تعد حركة فى الاتجاه الضاد لفرقة العلوم وانعزاها. فالغرض 
منها هو استخلاص لب المشاكل التى تشترك فيها علوم القيمة المختلفة. وتدخل 
نظرية القيمة "الميادين المخصصة لفيلسوف العلوم الطبيعية والاجتاعية» وعلم 
الال وفلسفة التربية وفلسفة الدين من أجل إتجاد اتحاد بين هذه اليادين من خلال 
تعريف موحد للقيمة". فهذه العلوم بعبارة اخرى ينبغى أن تتعاسل مها 
باعتبارها نظرية أو أجزاء من نظرية عامة فى القيمة والتقيم. نظرية لا تنه 
معين من العلوم الجزئية بل ھی نی الاصل فرع من فروع الغلسفة". ونظراً إلى أن 
N oT SS‏ 
النظرية العامة تنتمى إلى ال اليئ اثانی آکار e‏ إلى التوع الأول. فهى تؤ 


R. B. Petty: Realms of valu, p. 14.(1) 

R. B. Perry: General theory ùf valub, pp. 9-10.(2) 
R. B, Perry: Realms of value p. introduetion.(3) 
R. B. Petry: General ty of vale, p. 9,(4) ۰ 
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مجموعة متنوعة من العلوم الخاصة بالقيمة كان أوها علم الاقتصاد الذى نشا بأثير 
نتائج آبحاثه تحليل القيمة بمعناها الفلسفي العام. إلا أن عاولة الاقتصادى تحليل 
القيمة بمعناها الخاص (الاقتصادى) ناقصة وعليه أن يوسع اله بربط الاقتصاد 
بالأخلاق» فلقد ضاف التقدم الحديث فى الاقتصاد اعتبارات جديدة تفترض 
معالجته فى وجود نظرية عامة للقيمة" فاوٍعداد برنامج اقتصادى مچب بالضرورة 
استخدام المفاهيم الأخلاقية لأن الغاية من اسشخدام آی علاح اقتصادی فدى 
ملاءمته للطبيعة البشريةء وهذا بعنى طرح آسئلة من قبل على ای شيء يعيش 
الإنلسان؟ وبآ شىء ممكن أن يضحي من أجله؟ وتلك أسئلة عن قيم الإنسان 
اا ا 7 

لكن هل معنى ذلك أن علم الأخلاق يعادل نظرية القيمة؟ أو أن نظرية القيمة 
تتجاوز الأخلاق بمعناها التقليدي؟ لن نستطيع الإجابة على هذا السؤال إلا 
ميزنا بين معنيين فى استعمال مفهوم القيمة. ا معنى الأول هو المعنى الضيق الذى 
يقصر القيمة على الخير ويستعخدم اللفظ ليشير إلى معنى احير أو المرغوب فيه. 
SS‏ 
والقد اة" أى النظرية العامة للقيمة. 

وف مقابل هتام الأخلاقيين بالقيم» نجد أن الاجتماعيين لم يولوا موضوع القيم 
إلا عناية جد محدودة» يدل عليها قلة ما كتب فى صفحات أو أسطر قليلة متداثرة فى 
مؤلفاتهم» سواء نى علم الاجتماع أم فى ميادينه المتخصصة". فالقيمة هنا تعنى سا 
عاماً لكل المحمولات النقديةء مقابل المحمولات الوصفية التى تتعامل مع الوجود 
والواقع. والمعنى الأول الذى يقصرها على الشر فقط نجده لدى الفلاسفة الإنجليز 
الذين يعدون القيمة هى الأعلاق أو جزء من الأخلاق» بينا المعنى الثانى الخاص 


R, B, Porty: General theory of value, Pp. 8-9.(1)‏ 
Ibid, p... &,(2)‏ 
(3)د. فوزية ديات: القيم والعادات الاجتاعية دار الكاتب العربى القاهرة 1967 ص6 ا 
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بالنظرية العامة للقيمة أشمل من الأخلاق: "فمها اتسع جال الأخحلاق فالنظرية 
العامة أشمل حيث تعد الأخحلاقية غايةء والأحلاق بداية هاء وكلمة خر التى 
تستخدم دائ فی علم الأخحلاق سوف لا تكفي فى البحث الذى يدف إلى اعتبار 
الأخلاق فرعاً حاصاً من علم الاجتاع المتعلق بالقيم» ففى أواخر القرن التاسع 
عشر بدا عالم الاجتاع کول امه سلسلة من المقالات جمعت فی کتاب واحد آبرز 
فيها آمية القيمة فى ميدان دراسة الظراهر الاجتاعية وتحليلهاء وحص بالذكر 
دورها الأساسي فى التنظيم الاجتاعى. 

ومنذ هذا الوقت بداً U Aa‏ عم بدراسة القيمة 
ویعترف ہا كمعطيات اجتاعية”. ومن بین الدراسات رواو جي الاجتاعية 
العاصرة» تحتل القيم الاجتمأعية مكانة مركزية بينها. فهى تساير الاتجاه المعاصر 
الذى يدعو إلى التكامل» وبصفة خاصة فإنه من صالح هذه الدراسات الإنسانية إلا 
تقوم على تفتيت العلوم» لأن الحقيقة الاجتماعية الكاملة لا تظهر إلا من خلال 
الدراسات التكاملة. والقيم الاجتماعية تعد مدخلا إلى دراسات الأثربولوجيا 
الاجتماعية" ففى دراسة بهذا العنوان يقدم مؤلفها مجموعة تعريفات للقيمة 
الاجتماعية أهمها ذلك التعریف الذی یقترب من تعریف بیری» والذى عرض 
القيمة كموضع للاهتام الاجتماعى. وف هذا التعريف يرى أن هناك ثلاث عناصر 
تلازم آى قيمة اجتاعية هى: الموضوع» قدرة الثيء على إشباع حاجات اجتهاعية 
u ag O a‏ اا 


ا "تشارلس هورتون کولی (1864 e ER‏ 
تأثر کشرا بجیمس وديوي واهتم هتام کبیرا بالقیم کا یتضح فی کتابه 
O‏ عمد الحسیلی» محمد عل عحمد: 
عار کی امد ارت رن ای ارا ك 0 kt‏ ص 
الک لا ll‏ ااا ن الق دار ا بر ی اسا . 
(2)د. محمد عمد الزلباني: القيم الاجتاعية مدخل للدراسات الأنثريولوجيا والاجتاعية النهضة 
197 


0 ) القيم الواقعية ا لجديدة 
فالقيمة ہذا المعنى مردافة لکلمة ٤٤٥۲۲ہ!‏ التی بتر مها عل آنا (المصلحة) على 
أساس ما جاء فى تعريف قاموس العلوم الاجتماعية من أن ا۲ها١!‏ هى كل ما 
يستثیر اهتمام ا لياعة» وما يعد مفيداً ها أو مشبعاً لحاجة اجتاعية. وتقترب 
لصائص الاجتاعية للقيمة إلى حد كبير مع مثيلتها عند بيرى» فهى مشتركة 
عدد کبیر من الناس. کا مها تستثير هتام الفرد والح اعة. a‏ 
أو ما تعتقد آنه صا حهاء وهى (أى القيم) أخلاقية وترتبط ببعضها ببعض^. 
وبالإضافة إلى علوم الاقتصاد والأخلاق والاجتاع» فهناك آيضا علم النفس 
الڏی يعد ساس دراسات بيرى فى القيمة» فعند بيرى نجد دراسة القيم بدأت بعلم 
نفس القيمة فنظريته تعرف على أا نظرية سيكولوجية مركزية” حيسث يواصل 
جهود علاء النفس ويصححها ليصل إلى علم التفس الخاص به»ء الذى يقيم عليه 
نطريته فى إالقيمة. وتؤكد دراسات علم النفس ضرورة وجود نظرية عامة GE‏ 
إلا أن هناك فارقاً بين دراسة علم النفس ودراسة (نظرية بيرى) فبينا تقوم نظرية 
الأخير على الاهتمام» كمصدر للقيمة نجد آن الاتجاهات هى مصدر دراسة القيمة 
عند علاء النفس. وما يدعم ذلك محاولة السيكولوجيين بيان آن للاتجاهات أو 
الحياة الرجدائية عموماً نوعاً من الثبات النسبى مثل أى إعادة فكرية أو حركية“. 
٠‏ وبالإضافة إلى هذه العلوم الخاصة بالقيمة يضيف بيرى علوماً أحرى معطياً 
الأولوية لنظرية المعرفة. وبعد أن يتحدث عن الأخلاق والسياسة والاقتصاد وعلم 


Cf: Dictionary of sosical p. 343-344.( 1) 
(2)نقلاً عن الصدر الابق ص12.‎ 
Andrew Reck, p. 23.(3) 

(4)مر جم ساہق, 


a‏ رسال دکترراء غي منشورة إشراف د. مصطفی 


زکی صالح؛ علم النفس فى الإدار: ة والصناعة» العرب بية القاهرة 1967a‏ 


الباب الثانى / النظرية العامة فى القيمة 
ا : 121 
الال يتحدث عن فلسفة الدين. "أنه فى كل فروع المعرفة فإن فلسفة الدين هى 
أهم ما تعتمد عليه نظرية عامة للقيمة» فالدين يتعامل مع القيم سواسية» وهو فى 
هذا يتعامل مح القيم كقوة عليا مستمدة من الله وهى المرجع للوجود كله والدين 
ليس عنصراً خاصا e‏ 
الساوية المنزلة إلى الإنسانية فى إطار نظرية أو عقيدة التوحيد جاءت كلها لتؤكد 
حرية الإنسان وكرامته وعزته وقاومت الظلم والعدوان عليه وأعلنت حقوقه 
كلها. حيث نادت باستقلاله عن الضغوط التى تزهق أنفاسه وتشعره بالقهر 
والتسلط والإذلال والمهانة سراء كانت ضغوطاً حارجية أو داخلية تحد من حريته 
وتفقده التحكم فى مبادراته وتحيطه بالأغلال"“ وهذا هو جال القيم. 

وقد اختلف الباحثون بصدد القيمة الدينيةء فمنهم من رآها نمطا فريدامن 
القيم مشل شليرماخر 1834 وماكس أوتو 1876 ومنهم من رآها مزجا منها معا 
هوكنج (1932-1873) ونن النهاية هناك رأى أكث ر الباحثين (ومنهم بيرى) الذى 
يرى أن وظيفة الدين هى المحافظة على القيم” وهلا النرع من القيم بدأت دراسته ‏ 
مبكراً على يد اللاهرق ريتشل فى مؤلفه "الدفاع عن المسيحية" وتبعه فى ذلك 
کثارون. حتى إننا نجد لدى بيرى فى نہاية الفصل الغانى والعشرين من النظرية 
EE O‏ 
اللالرهية bî‏ 
) رعل رضم هذا لدد فى علوم ية الا أن نظريةالقيمة ف الهاية وهنا ما 


`R.B. e General theory of value, p. 8-9.(1)‏ 
(2)د. ہی هویدی' العلاقة بين الدين والفلفة من زاوية حضارية TT‏ 
الإسلامية الأول بالقاهرة 22-19 توفمبر 1979 مطہوعات كلية الترببة بجامعة عين شمس. 
(3)انظر کل من: ك ٹازل لى إساعيل فلسفة القيم (القيم الديلية ص 222-192)» ازفلد کولہ 
ادحل إلى الفلسفة 129-124 د. توفيق الطريل: اسن الفلفة. ا القيم 
ص383. . 
R; B. Perry: Ibid, p.(4)‏ 
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متم هذا البحث بتأكيده هى فرع من فروع الفلسفة» مهمتها التوحيد بين الفلسفة 
الخالصة والعلوم الاجتماعية فمهمة بيرى -كا يدعى هو أن يصل بين العلم 
والحس العام (المشترك) فينبغي علينا إكالاً للدائرة تناول الحزء الآخر الذى يقدمه 
تحت عنوان (قيم الحياة اليومية) وذلك لبيان الحاجة إلى مفهوم عام شامل للقيمة. 
فنظرية القيمة لديه "يمكن آن تعرف عل أنهاموضوع حكم نقدي للحياة 
البشرية"“ وذلك بتطبيق مناهج العلم على مواقف الحس المشترك ويضرب لنا 
مثلاً ليبين وجه الحاجة إلى هذا المفهوم العام فيقول. بالنسبة للكتاب فقد يكافاً أو 
يكم عليه وعلى مؤلفه بالججهلء من حيث أسلوب كتابة المؤلف وثانباً قد حكم بأن 
الؤلف يخدع آو يضللء وقد يجكم عليه من الناحية القانونية» ورابعاً قد بجكم عليه 
بأنه رحیص من شخص یمکنه أن یشتریه» وخامسا آنه ذو ذوق فاسد من رأی من 
يحکم عليه من خلال آسلوبه» وسادساً قد یکم عليه من خلال تأثیره على کقارئ» 
وعلى القراء الآخرين بالتعاطف والرحة. 

هذه الأحكام المختلفة: الحامل» الجيد القانوني» المبتذل تختلف من ناحية 
المعاسلكة عن أحکام آحری عن الکتاب مثل اللون والوزن والحجم»ویری ببری آن 
هذه المصطلحات التى يقم بها الكتاب هى عمولاء للأحكام النقدية التى تطلق 
عليه ومصطلح قيمة تتكامل فيه هذه المجموعة من المحمولات آى أن هذه 
المعانى المختلفة للقيمة تظهر الحاجة إلى مفهوم ساس جوهري للقيمة يكون 
الأصل» ريجمع المعانى المختلفة حوله» أو تشتق منه» معنى هذا أننا يمكن أن 
نتنحدث عن القيمة الأخلاقية للقيمة. والقيمة الدينية للقيمة» والقيمة السياسية 
للقيمةء والقيمة الاقتصادية للقيمة. والقيمة الجمالية للقيمة» مجموعة ختلفة من 
القبم الأساسية (العامة) وهذا بالطبع لا يمكن أن يكون هدفاً بأى حال لفرع من 
فروع المعرفة» على الأقل فى كل فروع الغلسفة» فمن الشائع لمفهوم القيمة الذى 


Ibid, p. 10.(D) 
R, B. Perry: General theory af value, p. 10.(2) 
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يكمن فى سمة عامة» وتوجد فيه كل القيم الخاصة التى ترى كقيمة واحدة". هذا 
ما تدور حوله النطرية العامة الى حاول ببرى تقديمها. 


3 تعريف القيمة ) 

المهمة الأساسية بالنسبة لنظرية القيمةء هى تعريف مفه وم القيمة. أى إعطاء 
تحديد عام يشمل كل أشكال وأنواع القيمة. فإذا کان هدف کل متخصص فی آى 
علم من العلوم هر أن يسعى لتحديد م صطلحات علمه الخاص بدقة. فإن 
الفيلسوف الذى يختص بالأكسيولوجي مهمته تحديد كلمة عداو التى تعد المحور 
الأساسي لاهتامهء أو هى المصطلح الذى ينبغي أن يحدد له معناه الدقيق. بشكل 
أكثر دقة من.الاستخدام الشائع لدى غير المخصصين. وقد أخلص بيرى هذه 
المهمة. لقد أخذ كا يقول هربرت شنيدر وكأول مهمة للتحليل الموضوعي أن يبين 
أن السلوك الغرضي يمكن دراسته وتحديده من خلال مناهج الملاحظة العاديةء ون 
سلسلة من المقالات قام بتمييز سلوكي بين الوقائع الغرضية والوقائع غير 
الغزضيةء وإذا فحل هذا بيا لبناء نظرية عامة فى القيم فى نطاق الاهتامات 
الملاحظة" وكان الشغل الشاغل له هو تحديد ماهية القيمة وتعريفها يبدو ذلك فى 
مقالته "مفهرم اير الأحلاقي"» وتعريف القيمة "والفصول الأرلى من كتاب 
"فا ا ی ی و 
بمعناها الكلي الشامل“. 

ویتبین من حاولة بیزی أن فهمتة هی أن يكشف عن السمة الشاملة للقيية 
الى چو دة ى كل الشيم الخاصة. و انبا آن e‏ العقلي لأاحكام القيمة 


. Ibid, pp. 10-11. (1) 

R B. Perry; Realms of value, p,. 1,(2) 

(3)هربرت شنیدر: تاريخ الفلسفة الأمريكية ص430 
Andrcw Reck, Ibid, p. 21.(4)‏ 


لحديدة 
5 ا قحية اللحديدة 


امقارنة» وعلى هذا فإن فلسفة القيم تحتوى على نظريتين هما:. 

1 نظرية تختص بطبيعة احبر أو القيمة. 

2- نظرية تختص بظروف وإمكانية تحقيقها. 

ومر مةه الع رل ال رة الاين الاضة وة ر ترف ال 
وبعد ذلك تتناول النظرية الثانية عن "القيمة المقارنة". 

وفيم| يتعلق بالنظرية الأول التى تختص بطبيعة وتعريف القيمة فإن المسألة 
حقيقة صعبة» حين نحاول أن نقوم بعمل تحديد لاإطار الذى سستدور فيه ومن 
خلال نظرية القيمةء فمثلنا كمن يقوم بعمل سور حول أرض تخصه فى صحراء 
متدة من جميع الحهات بدون وجود علامات تهديه» وسبب ذلك أن هناك خلطا في 
يقول بين سؤالين آساسيين عن القيمة» الأول وصياغته: "ما الذى تعنيه كلمة 
قيمة؟ وهو بختلف فى معناه عن السؤال القائل ما هى الآشياء ذات القيمة؟ ولكى 
تكون الإجابة عن السؤال الثانى واضحة ودقيقة ينبخي الاهتهام بالسؤال الأول. 
الذى يعد عور اهتبام نظرية القيمة» حيث أن نظرية القيمة لا تنسب القيم الأشياء 
إلى على ضوء معنى القيمة. 
وای ی م اا ن ت ول يبق إلا 
توجيه النظر إليهء إلا آنه لا يوجد مثل هذا المعنى الثابت للقيمة. لأن ختلف الاس 
عون مہا - آشياء مختلفة فى سياقات تختلفة. رعلى نظرية القيمة أن تعطى معنى 
دقيقاً للقيمة» > فالمشكلة مى إعطاء معنی دقیق لإصطلاح قيمة "وإعطاء مشل هذا 
المعلى ليس مسألة تعسفية بل ينبغى آن يكون هناك مقياس ضصابط أو جموعة من 
المعايير التى يخضع ها التعريف". ) 

ویقدم بیرى معايير ثلاثة يقبل أو يرفض على أساسها تعريف القيمة ثم پطبقها 
على تحریغه الخاص. یقول بیری: "حین پهاجم التعریف یبغی آن یدافع عن وجوده 


R. B. Perry: Realms of value, p. 2. 1) 
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من ثلاث نواح: من حيث أستع اله للكلات» ومن حيث الوضوح والدقة 
والتأاسك» ومن حيث قدرته على وصف حقائق معيئة فى الحياة يشير إليها ويمكن 
التحقق منها عن طریقه» وبمعنی آخر ینبغی على التعریف أن یکون فی نفس الوقت 
تفا اسما راوتا ران کن م غا ج 

ويقترح بيرى تعريفاً للقيمة يربطها الاهتام. ويقدم تعريفه على الشكل الآي: 
"أى شيء له قيمةء أو يعد قي فى المعنى الأصلي الجوهري الجامع حين يكون 
موضوع اهتام ما. آى أن القيمة تحرف بالاهتام» ويتوقف معناها على معنى 
الأهتمام» وكل| زاد الاهتمام زادت القيمة» فأى موضوع أياً كان يكتسب قيمة عندما 
يستوعب اهتاماً ما آياً كان هذا الاهتام. ويمكن صباغة ذلك فى شكل معادلة 
رباضية على الدحو التالي س قيمة = هناك اهتهام ب س أى أن القيمة هى العلاقة 
المحددة التى تكون فيها للأشياء ذات الوضم الأنطول وجي آيا كان حقيقياً أم 
خحيالبا» صلة مع المواضيع ذات الاهتام. هذه هى القيمة فى معناها الأولى الأساسي 
ا لجامع» وبالتاى فإن نظرية القيمة سوف تأخذ الاهتهام كنقطة بداية» وسوف تصف ٠‏ 
وتنظم القيم باصطلاحات الأشكال المختلفة للاهتامات“. ٠‏ 


ET 
ستتتاول هذه معاي المختلفة للتعريف» وخلال استجراضها قد تنكشف آبعادا‎ ٠ 
جديدة تحدد طبيعة القيمة. وهذه اللقطة -الحاصة بتعريف القيمة -من آهم النقاط‎ 
التى تفجر كثيراً من القضايا لاايملك الباحث إلا آن يعرض ها منافشاً أباما وما‎ 
تحمله من وجهات نظر قد تعصف بمجال القيم تفسه وسيتيين ذلك سن خلال‎ 
الثلائة ة معايير الت حددها بيرى وبخاصة امعيار الائى. - ا‎ 


Ibid, p. 3.01)‏ ت 
R.B. Perry: General theory of value, p. 116,(2)‏ . 
Ibid, p,. 116,(3)‏ ۰ 
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آ- المعيار اللغوي: 
وبالنسبة للمعيار الأول الذى يقدمه بيرى ليكون ضابطاً-آو شرطاً- 
للتعريف فهو العيار اللغوي» فأهم شىء فى التعريف هو أن بخلق استع الا لفظياً 
جديداًء وهذا الاستعمال ينبخي أن يأخذ فى اعتباره الاستعال اللفظي الموجود 
بالفعل. ويخدم التعريف غرضاً معينا هو توجيه الانتباه إلى ا موضع المشار إليه فى 
حيط العقل وهذا يعنى أن التسمية اصطلاحية» آى لفظ جديد آو رمز اصطنع على 
الفور. وكلمتها القيمة وأيضا الاهتام اللتان يستخدمان فى التعريف الحالى اسان 
منقولان» وعلل رغم کومه) اتخذا هنا معنى أكثر تحديدا إلا آن فما تاريخهم| الطويل فى 
الاستخدام» وهم| آيضاً قدرت) على الإجحاء. ) 
ويناقش بيرى مدى صلاحية هذين المصطلسين للإشارة إلى ميدان الپبحث 
فكلمة قيمة اسم جيدء ذلك لأن تار يخها يشير أن هناك شيعا مشتركاً بين الواجب 
التقوى» الثمن والفائدة» المثل والدساتيرء وتشير فى الوقت نفسه إلى دلالات أخرى 
تستعير المعنى الجاذب لصفات مثل "الخير" و"الأحسن والحق والوجوب» جدير» ' 
جل قد غدل رايا اتا طل: الماد :الرقاحة الخضازه وه قرز 
E‏ مشترك لا لسمية هذه الكلماث أو إلى حاولة إيجاد اسم مشترك» وتعد كلمة 
قيمة أحسن كلمة ثشير إلى هذا المعنى بتوسع ومرونة“. 
والأمر نفسه مع كلمة اهتمام» إلا آن هناك صعوبات عديدة فى تحديد الق صود 
ڌا ال ویشیر بیبر ۴۲مم۴ .8 إلى غموض هلا الإصطلاح "الذى أصبح 
غامضاً جد بدرجة ميثوس منها حى إنه سرف يصح من الأفضل | دة 
کاصطلاح تکنیکي" ویضیف "آنه من أن استعمل هذا الاصطلاح "الاهتام". 
العديد a E E ON‏ 
وبتطبيق المعيار الأول على تعريف بيرى الم ترح للقيمة نجد أن: كلمة قيمة 


R. B, Perry: Realms of value p, 47.(1) . 
8. C. Pepper: The sources of value, p. 119,(2) > 
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مريحة لخوياً وطيعة أيضاًء إذ أن ها اشتقاقات الاسم والصفة والفعل فيمكن 
التحدث عن القيم sع»آو۷»‏ وعن ما هو قيم #اطة»اة۷ وعن فعل التقيم ١1و۷‏ 
رغم كل الالتباسات والخموض اللغوي الذى حيط ذه الاقتباسات. ويجاول 
ببرى تجاوز الصعوبات الناتجة عن الاشتقاق من لفظ القيمة. 

بالنسبة إلى الاسم تشبر الكلمة إل الأشياء التى هما قيمة» وتستبعد ما يخالف 
ذلك مل الشر والظلم» آى آنا تتناول فقط الموضوعات الإيجابية وترفض السلبية 
وهى أشياء من الواضح آنا -تنتمى إلى الميدان نفسه من الببحث. وبالتالى علينا آن 
نلجاً إلى التميز بين ما هو إيجابي وسابي. ومن ثم نعطى معنى أوسع للصفة التى لا 
تشغبر عند ما نشير إليها e‏ ونی هذا یقرل ریزیه فرندز ۲ای۸ ,۴۲۵۵۵21 تعشہر 
القطبية ميزة آساسية'للقيم. فبينا تكون الأشياء حايدة» فإن القيم تقدم نفسها كا لو 
كانت ذات مظهر مزدوج إيجابي وسلبي مثل» الخبر والشرء الال والقبح» العدالة 
والظلم ولا جب أن نفهم آن سلب القيمة أو القيمة السالبة تتضمن نقصاً لقيمة 
موجبة فالقيم السابية توجد بدواعا إيجابا“. ) 

. والصعوبة الثانية تأتى من الفعل يقيم» أو يقوم. ذلك لأن أكثر الاشستقاقات 
غموضاً هو ذلك الذى يتعلق بالفعل يقيم» فهو تد يعنى أن جحل الشيء قي) أو آن 
نحکم عليه أنه قيم'". ويعبر عن ذلك بقوله إننا یمکن أن نقدر شیا تقدیراً عظي) 
فقد يكون معناه أننا نعنى به عناية فائقة مثل أن يعبد الإإنسان المال» وقد يكون معناه 
أن يضيف له الإنسان قيمة نسبية بان بجحكم على الال آنه أثمن من النوم. ويدوا آن 
كثرة الاستخدامات الشائعة لصطلح القيمة أوجدت صعؤبة كببرة فى تناول 
المؤضوع“. وهذا ما بؤکده بوشنسکی» الذی یری أن جال القيم بقدم صعويات 


RB. Perry: Realms of value, p. 5.(1) 
Frandzi Risicri: what is value?, p. 10-11.(2) 
R. B. Perry: Ibid, p. 5.(3) 

: Ibid, p, 3.(4) 
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كبيرةء وبا تكون أعظم الصعوبات بالمقارنة بالمجالات الأخرى وعلل الرغم من أن 
القيم تبدو لنا بسيطة وواضحة يصبح الأمر معقداً حين نحاول فهمها فه) سليع)ً 
وذلك لاتساع جال القيم ببحيث لا يستطيع إنسان أن بستقصيه تماما ولا أن يدرك 
ثيمة واحدة فقط من القي "“. 

ومحاول لابلي رعام R٠ La‏ توضيح هذه الصعوبات اللغوية فى كتابه عط1 
Langue of va ue‏ حیث يقول "إنه ف المستهل الفعلي لنظرية اليمة يظهر سوال 
مها بخصوص دلالة الألفاظ وتطويرهاء عند تحديد ما إذا كان مصطلح القيمة 
يشتق من معناها الأسمى أو من معناها الفعلي (المختص بالفعل)” ويوضح ذلك . 
قائ "إن القيمة يمكن أن تعين سمة أو صفة لموضوع ماء وهذا ما أسميه سميه "المعنى 
الأسمى" ومن ناحية آخرى فإن القيمة بمكن أن تعين فعلاً وهذا ما أسميه "ا لمعنى 
الفعلي" ويستخدم الاصطلاح بأى من الطريقتين» لكن جب على النظرية أن تقو 
بالا حتيار بينهما. فكئير من مؤلفى نظريات القيمة يتناقشون حول المصطلح الذى 
قد يعنى بالنسبة لأحداهما صفةء وبالنسبة إلى الآخر فعل . فديوى مثلا وبصفة عامة 

يهشم با لجحانب الفعلي أكثر من الأسمى حيث يغلب عليه تفضيل نظرية "التتقيم" . 
آکثر من نظرية "القيمة". وإن كان ديوى نفسه لا يهنم بالمشكلة اللفظية؛ بمتا 
يستخدم بيرى كلمة قيمة فى المقام الأول بالمعنى الأسمى. وإذا كانت نظرية القيمة 
ينغي آن تكون واضحة بخصوص التميز بين هنين المعينين*» إلا آن العنى 
الأسمى فيا بقول لابلي لازال آوليا وأساسياً. 

ویهٹم بیری بمشكلة المصطل” . ففى نباي الفقرة الثالثة من الفصل الأول من 
النظرية العامة يبين لنا أسباب اختياره للفظ قيمة وتفضيله له على اللفظ الأقدم 


.. Bochensk, E. N. philosophy, An introduction, Hatpert, t(D torck Books, Trans by. Reidel (1) 
Daradrecht, London 1972, pp, û4-70. 


Ray Lapley: the language of value, p. 180.(2) 
| Ibid, p. 181.3) 
R. B. Perry: General theory of value, p. 21.4) 
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"لفظ خحير". رهو يرى أن الاعتراض الرئيسى على اللفظ قيمة قدنشأمن 
استخدامها فى الاقتصاد حيث استخدمت لفترة طويلة بمعنى ضيق إلا أن 
مفهو مها الاقتصادي هو جزء متخصص لعناها العام. وجب علينا أن نجتهد فى 
عدم اخلط بين المعنين» وتقبلها على كلمة طاه۷ من الألانية ۷٠۴‏ باعتبارها أكثر 
التصاقاً بالمعنی الاقتصادي» بين ۷41٠8‏ تستخدم بالمعنى العام» وهى من وجهة نظر 
بيرى قادرة على إمداد علم المصطلحات بمشتقات متعددة من نفس المصدر“. 

ب -المعيار الثائى: المقتضيات المنطقية للتعريف: 
٠‏ وهو معيار منطقي صورى ف الأساس يتعلق بتأكيد المعنى الفكري مقابل 
المعنى الوجداني. "فالتعريف لا يرتبط بالتسمية فقط رلكن بالإدراك أيضاًء أى 
يعطى مفهوماً يضم معانى قديمة لكى يخلق معانى جديدة» وهذا هو الشرط الذى 
ينبغي أن تحققه النظرية حتى تصبح نظرية. وهذا المعيار يتداول معقولية الأفكار 
المستخدمة فى التعريف» وكيفية ترجة العبارات بالاهتام إلى أقوال خاضة بالقيمة 
ومدى اتساق هذه الترجمة أو تناقضهاء أى هل تتفق مع القواعد المعرفية آو تتتافي 

مع المنطى؟ ويثير هذا المعيار كثير من القضايا التى تعتزض مبحث القيم والتى تقد 
إلى التشكيك فى إمكانية دراسته دراسة علميةء بل وتشكك E‏ 
البيحث أصلا. ) 

ولکی ٹفهم هذه الاعتراضات» أو بمعئى أدق وجهات الاظر المختلفة ا لمعارضة 
لفهوم القيم كا يعرضه بيرى تقديم خطيط مبسط للاتجاهات المختلفة فى دراسة 
القيم يبين موقع نظرية بيرى من النظريات المعارضة وأيضأرد على هذه 
الاعتراضات والذى يؤكد فيه على المعيار الثائى من مايره المقترحة»أى المعنى 
الإدراكي مقابل المعنى الوجداني. ٠‏ 

وهنا مرقان أساميان ارغان ق فلسنة لم N‏ 


Ibid, p. 22.1) 
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معيداً ويعترف مها كمجال للدراسة والبحث» والثانى من ينكر إمكانية هذه الدراسة 
"فالمعرفة الأحلاقية على مر العصور قد اتخذت موقفين متباينين» أحدها موقف 
اليقين المتزمت (الدوجماطيقي) والثانى موقف الشك الج زاني"“ وما ما يطلىق 
عليها موقف اللإدراك» وموقف اللاإدراك. وهذان الموقفان الأساسيان داخل كل 
منهيا اتجاهات فرعية. ففى داحل "الموقف الإدراكي" هناك اتجاهان فرعيان هما: 

| اتجاه التجريبيين أو الطبيعيين من جهة. 

ب - واتجاه الحدسين» أو اللاطبيعيين من جهة ثانية 

ويرى أصحاب الا تجاه الأول (الطبيعيوين التجريبيول) وهو الا تجاه السائد فى 
فلسفة القيم فى الولايات المتحدى لدى بيرى وديوى أن أحكام القيمة مع اختلافها 
فى وجوه عديدة عن الحقائق العلمية وذلك بالنسبة لمواضيعها وأغراضهاء إلا آہا 
تتفق مع هذا العلوم فى آنا تستند إلى الملاحظة والتجريب. "فالدعوة ملحة لتطبيق 
امنهج التجريبي على الو ضوعات الأخلاقية بعد تطبيقه فى الموضوعات الطبيعة "^ 
وکیا پقول فیلیب بلیر رایس: '"لقد جاء التجربیون المحدثون آمشال بیری ودیوی 
وخارلوا أن بعظونا نطريات اكت تقدما فى غدالات التجريية دون اة 
بالافتراضات الاأساسية للتجريبية O‏ 

ويمثل الاتجاه الثانى الحدسيون» الذين يقبلون جانبا من المناهج التجريبية فى 
الأحلاق» ويؤمنون بأن هذه الدراسة بب أن تتم بالالتجاء إلى الحدس الأولى 
السابق علل التجربة ویمثل هولاء الفلاسفة الإنجليز أمثال: E‏ 
برود» أ. e‏ ایونج» ودیمید رزس. 


ER SENS a ls 


R, B. Perry: Realms of value, p. 119.(1) 

R. B. Perry: General theory of value, p.(2) 

(3)فیلیب بلیررایس: e‏ ا 
ص 41 43. 
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نوعاً حاصاً من العلم وعلى رغم الاختلافات التى بينهاء فالفريقين متفقان على وجود 
عانم الأحلاق أو نظرية للقيم» بمعنى أن البادئ العامة وأحكام القيم هى صور 
للمعرفة والإدراك و ذا يوضغ كل منهما تحت العنران العام "الموقف الإدراكي". 


5~ عدم إمكانية تعريف القيمة: 


N ENN SANs 
المعرفة الأخلاقية وهم أيضا ينفسمون إلى عدة اتجاهات هى: الوضعية المنطقية.‎ 
المدرسة الانفعالية. فلاسقة أللعة العادية.‎ 
الاتجاه الأول يمثله فلاسفة الوضعية المنطقية» اني يتفقون على أن قضايا الأخحلاق‎ 
لا توصف بالصدق أو الكذب» بل هى أوامر فى صيغ لغوية مضللة؛ ويمثلها كل من‎ 
اير وشليك (1936-1882) وهربرت فامجل؛ وکارناب ویرتبط هذا الاتجاه موقف‎ 
المدرسة الانفعالية التى اتخذت اسمها من التفرقة بين الإدراك والانفعال ومن أهم‎ 
امدافعين عن النظرية الانفعالية والوجدانية ريشباخ. وایر وکارناب ئی مقدمتهم س.ل‎ 
ستفنسون الذى جاء بصورة أكثر تقدماً فى هذا الموضوع. ثم يأثى موقف فلاسفة اللخة‎ 
û العادية وهم يمثلون اتجاه أكثر من يمثلون مدرسة» ويتفق ون على أن أهم وأخص‎ 
وظائف تعتبر مثل احمل آو ا لخر هو أنه بسهل تأدية فعل من الأفعال وهم فى هذا‎ 
متأثرون بفتجشتین وجو رج مور أيضاء ومعظمهم من اکسقورد وهم تولان» ر. م‎ 
 نتسوآ هیر. ستیورت هامیشیر رج. ل‎ 


(#1تضسح من مراف فجنشتين من اقيم فيا ذكره ف لساك التطقيةالغلسفية حيث بقول ا 
ف العا قيمة» وإذا وجدت قمة كانت غیر ذات فة" 

"In 0 warld there is no value and if there is were it would be of no value, 

هذه الحملة هى بقية القضية رقم 1 اابدرتة ب (ممنی العام نی أن یکون غارچ العام وکل 

ء ف العام مو جود کا وهو محدث على النحو الذى بحدث عليه. . ترجمةد .عزمى إسلام» 

ر ENE‏ القاهرة 1968. ۰ 

ار اقول ا فاا ا9 ق کل ن ریشنباخ ناه الفلسفة العلمية. ترحة فؤاد زكريا. 
ورم . هير. الفكر والحرية ترجة أسعد ميخائيل. 
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ويتفق هذا التقسيم: الإدراك واللاإدراك للنظريات الفلسفية فى القيمة والتقيم 
مع تقسيمها إلى نظريات معيارية» ونظريات ما بعد المعياريةء الأول هى التى تناول 
أحكام القيمة والقيم وتطلعنا على ما هو خيرأ وما له قيمة. والنظريات ما بعد 
العيارية هى التى تأآخذ على عاتقها مهمة نحليل القيمة والتقيم والحيرء أى آنا لا 
تأخذ على عاتقها مهمة وضع أحكام القيمة ولا تخبرنا ماذا ينبغي أن يكون. 

وإذا عدنا مرة ثائية إلى تعريف بيرى القترح للقيمة فى علاقته با لمعايير المختلفة 
التى حددها سنجد آنه -على ضوء المعيار الثانى الذى يناقش الآن -يواجه 
مجموعة اعتراضات خختلفة تأتي من موقف الوضعية المئطقية» والمدرسة الانفعالية 
وفلاسفة اللخة وهو الموقف اللاإدراكي بالإضافة إلى موقف المدرسة الحدسيةق ` 
والتی ينبغي على بیری آن يحدد موقعه من کل منها. 

وف البداية تواجهنا اعتراضات الوضعبة المنطقية التى تتخذ موقفاً محددامن 
القيم والأخلاق والذى تتبعها فيه الانفعالية وهو اللاإدراك آو ما يطلق عليه 
"الشك المرافي" الذى نجده لدى كل أعلامها على الرغم ما بينهم من ذروف. 

ويختلف أصحاب الوضعية المنطقية احتلافاً بسيراً فى فهم القضايا الأحلاقي:“ 
ذکارناب يرى آنا جرد آوامر» فقولك إن الصدق فضيلة يشبه قولك التزم 
الصدق” آما آير فيميز بين الأحكام العلقية الفعلية والمواعظ الخلقية وهى الأوامر 
فی رأيه - ويرى أن الأولى تعبير عن انفعال وف كلا الحالتين لا تعتبر قضايا . 


Carnab: philosophy & Logical Syntax p. 24. (1) 

قلا عن د. توفيق الطريل E‏ 
القاهرةء المجلد 14 ج 1 مايو 1952 من ص 68-19. 

(2)المر جم السابق ص59. 

Language, truth, logic 1949 p. 102.‏ ا : 
ويعبر زكى حمود عن هذا الموقف ف الفصل الرابع من کتاآبږه “موقق سن اليتافيزيقا" عن 
نسبية افير والشر, أنظر تعليانا مرقفه فى "القيم بين الوضسمية التطقية والدرسة الانفعالة" ۰ 
الكتاب التذكاري» الذى أصدره المجلس الأعل للثقافة بالقاهر: 1998 . 
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الأخلاق قضايا علمية تجريبية يمكن الثبت منها بالتجربة. ومع أن أير قد تفادى 
الاثفاق مع كارناب فى القول بأن الأحكام الخلقية أوامرء إلا أنه اتفق معه فى القول 
بأن جميع الأحكام تنميز بخاصتين: إا تعبر عن حالة عقليةء وأا تؤكد أو تنفي 
شيا ماء ولكن الأحكام الخلقية لا تقر شيا واقعياً- وهی جرد تعير عن حالة 
عقلية تشير إلى حبنا لنوع من السلوك مع رغبتنا فى أن يتبعه غيرنا من الناس. وعلى 
ذلك فهى فى النهاية أوامر فى صورة لغوية مضللة لا توصف بالصدق والكذب» 
أى ليس ها معنى وهو موقف الشك الجزافي أو اللاإدراك. 

ويتساءل بيرى عن السبب الذى من أجله تتجه النظرية الأخلاقية إلى الشك 
بمعنى أن الأحكام الأخلاقية لا يمكن البرهنة على صحتها. ويرى أن هذا الموقف 
يتخذ شكلين: إما التأكيد على نسبية هذه الأحكام» أو اتصافها بالدور. فالاعتقاد 
بآن ما بسمى الأحكام الأحلاقية (القيمية) لا بخضع للبرهان رغم أا تأخذ صيغاً 
لغوية من أكثر الأشكال تطرفاً للشك الأخلاقي حيث يعرض هذه الأحكام على 
أا لا تخضم للتحقيق أو آنا جرد أفعال من التعبير الذاتي» ومن هذه الشكلين معاً 
يتكون الرأى الذى يعد الأحكام الأخحلاقية كلاماً لا معنى له. وبالتالى فالقيم لا تجد 
ها مكاناً عند أصحاب هذا الرأىء فالقضايا ا لحاصة ہا ليست معرفية ولا إخبارية» 
فهى لا تعدو أن تكون أوامر لغوية فى صورة مضالة لا تجد دعامتها إلا فى دعوشها 
الانفعالية ما لا يمكن استخلاصه من معرفة الوقائع كا يتمثل ذلك لدى آيرء الذى 
يمكن الرد عليه - فى اعتبار قضايا الأخحلاق - جرد تعبیر عن وجدانات - 
"فحسبنا أن نقول إن الحكم الخلقي إذا كان يعبر عن حالتي النفسية ويشير إلى ميلي 
إلى فعل أو نفوري منه فإنه من الواضح أيضاً آي لا أحب أو أبغض من غير تفكير ‏ 
يبرر ا لحب والكراهية» وواضح أيضا أن الحكم الخلقي يعبر عي يعتقد صاحبة آنه . 
حق آو حیر» ولیس جرد أميئة أو آوامر؛ أو افعال کا يقول ديفيد و ا 

وإذا صح ما يقوله آير من أن الأحكام الخلقية جرد تعبير عن وجدانات 


٠‏ (1)د. توفيق الطويل. العقليون والتجربيون فى فلسفة الأحلاق. ص64. 
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ومشاعر لكف الأخلاقيون عن كل جدل إذا ماذا يراد البراهنة عليه» هل مجادل 
فریق للتدلیل على آنه بحب سلوکاً معيناًء ومجادله غبره ليدلل على أنه يمقت هذا 
السلوك؟ أن الأول لا يساوره الشك فى أن خحصمه ينفر من هذاالسلوك الذى 
یطریه» وهذا على يقين من آن حصمه يمتدح هذا السلوك وي يل إليه» وف الحق أن 
الحاجة بينهم إنا تمدف إلى الكشف عن مبررات اليل أو النفور فى كل حالةء وأن 
الفعل الذى تنصب عليه يتصف بصفة آو صفات تجعله موضوعا للحب أو مشار 
الكراهية» أی تجعله حرا آو شرا کےا یری أستاذنا توفيق الطريل فى دراسته 
"العقليون والتجربيون فى فلسفة الأحلاق"؛» الذى كتبها ليس فقط لتحليل رأ 
الوضعية المنطقية فى القيم» بل ردا على الدعوة ما فى العربية التی تہناها زكى نجيب 
حمود وإذا كان موقف الأخرر يتأرجح بين الوضعية المنطقية والمدرسة 
الانفعالية”. وير جع بيرى موقف الوضعية الماطقية من القيم إلى اتجاهه ا الفلسفي 
العام ويقول: "إن هذا الرأى» الشك الجزافي» يرجع إلى فكرة فلسفية معينة عن 
ماهية المعرفة مستمدة من العلوم الدقيقة تحرف بالوضعية المنطقية". 
ويرى آنه يتعين علينا أن نحدد بعض الاعتبارات قبل تقبل آراء الوضعين 

الناطقة أو هذا التنسير الدقيق للمنهج العلمى على أنه تعريف لالمعرفة وجه عام 
ويقدم كثيرأ من التعليقات على هذا الاتجاه معظمها منهجية وذلك فی کثیر من كته 
فهو فى "إنسانية الإنسان" ينتقد الفلسفة الوضعية خحاصة والعلم عامة بأنه نقيض 
أرؤنح الاستقصاء الجر "وذلك لضيق أفقها واعتقادها الخاطىع بآن الحقيقة الجحزئية 
هی کل الحقيقة“. ويرى فى "آفاق القيمة" أن المدهج الذى تستخدمه الوضعية 
المنطقية والمستمد من الفيزياء بلق مشكلات عديدة لا يستطيع هو نفسه أن بحلها. 
فا لمببحث الرئيسى هما واحثكارها للقب العلم لا يبرهن عليه المنهج الوضعى 


(1)المر جع السابى الموضع ڏقسه وأيضآاص 6362 ` 
R, B. Perry: Realms of value, p. 119,(2)‏ 
(3)رالف پارتون بيرى: إنسانية الإنسان ص16› وس20 
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المنطقي. بالإضافة إلى آنه لا يوجد هناك علم غير الفيزياء يستخدمها منهجها"". 
ويكشف المبحث عن بعض التناقضات فى موقف الوضعين المناطقة من القيم. 
ففى الوقت الذى خرجوا فيه من باب أحكام القيمة» عادوا فتسللوا إليها من 
النافذة. فهم يسرفون فى إنكار المعنى واحتال الصدق والكذب فى أحكام القيمسة 
ثم ما يلبث أن يحاول كل منهم وضع نسق خلقي يضنمر اعترافاً ضمنباً بالقيم 
وأحكامها بوصفها قضايا تعمل معنى وتقبل التحقق» کا كتب صلاح قنصوه ناقدا 
لوقف الوضعية النطقية هذا الذى يظهر واضحاً لدى أعلامهاء فشليك (1882- 
6 مثا يرتد فى كتابه "مشاكل الأحلاق" إلى الاعتراف بأن الأخلاق عل 
وأن القيم وضروب الإلزام وإذا كانت نسبية وفقاً لرغبات الأشخاص فهى 
موضوعية بمعنى أن البشر ثرون بعض الأشياء على غبرها. أماهربرت فامجل 
فيسختم مقالته عن الوضعية المنطقية بنظرية يتتلمذ فيه على ديوى. فيعزو للقيم 
الوسيلية معنى واقعياًء فهى التى تحدد الحاجات والمصالح التى تعزو ما يثبت 
بالتجربة من علاقات بين الوسائل والغايات ويجكم عليهاً بالصدق والكذب“. 

. بل إن مدا التحقق «0ناههت# ه۷ الذى يعد دعامة أساسية عندهم يعد التزاماً 
قيمياً» ففى قضيتهم الأساسية التى تصوغ حور منهجهم يربص بهم ما حاولوا 
رفضه وإنکاره. ویتجل هذا فما كتب قنصوه متى أبرزنا ميدأ التحقق عندهم على 
الوجه التالي: ينبغي عاينا أن نتعرف على النحو الذى بمقتضاه "أن ما ينبغى" يكون 
صادقاً هو ما يمكن التحقق مئه فأينما تولوا فشمة ما يلبخي أن يكون» وهو جوهر 
القيم” فلا مغر أمام الفلسفة من التصدى للموضوع القيم فهى بطبيعتها وموضوعها 


(1)إنسانية الإنسان ص20. _ ) 

(2)أنطر د. صلاح قنصوه! القيم بين الغلسفة والعلوم الاجتاعية» الفكر المعاضر 59 ينابر 1970 
ص 1-30 وکتاره "نظرية القيمة" دار التلوير› بەر ونت القسم الثاتى من الفصل الأول. وقد 
بین د. بجیی هويدي تناقض موتفهم أله لفلسفى فى نطاق نظرية العرفة وذلك فى دراس ته النقدية 

عنهم فی کتابه "الو ضعية المنطقية فى الميران". 

(3) قنصوه.. المصدر السابق ص 31. 1 
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ومنهجها وغايتها بحتويما كلها إطار معياري يخلب عليه طابح القيم. 'فالطبيعة 
العامة للمعرفة الأحلاقية لا تختلف فى النهاية عن الطبيعة العامة لكافة نواحى 
العرفة فهى تتمتم بنفس المميزات وتخضم للاظام نفه"". 

وتأتی بعد ذلك اعتراضات المدرسة الانفعالية التي غلبت المعنى الوجداي 
العاطقي على المعنى التصوري الإدراكي. "فقد اعترض بأن الكلات الخاصة _ 
بالقيمة والأخلاق مثل خير وشرير ذات معنى عاطفي وليس ها معنى تصوري "^ 
وهذا هو موقف س. ل ستفنسون الذى يعد مؤسس المدرسة الانفعالية وواضع 
انجليها. وعند ستفسنون الطابم الانفعالي هو السمة المميزة لعنى الألفاظ الخلقية 
صحيح أن هناك محنى معرفي» إلا آنه ثانوى بالنسبة للمعنى الذى يشير إلى قدرة 
اللفظ على التعبير عن المشاعر والاتجاهات لدى المتكلم واستثارتا عند السامع على. 
أساس ميزه بين التعبير والوصف. "لقد اعترض عل الكلمات مثل خير وشرير على 
أمباس آنا ذات معنى عاطفي فقطء أى أن القضايا التى تبدو فيها هذه اللات 
EC‏ 
الآأحرين إلى موقف ماثل لموقفه“. ) 

وإذا کان بہری فف موقف الانفعالة الأحادي الذى يقصر قضايا القيم ۰ 
على جانب واحد فقط هو الحانب الانفعالي. فهناك من يرجع هذا الموقف الانفع الي 
إلى بيرى نفسه الذى مارس تأثيره على ستفنسون من خلال نظريته العامة للقيمة". 
فذا کان بى قد عرف القيمة بالاهتام” والاهتام ذو جانب انفعالي فقد آذ 


R. B, Perry: Realms of value, p. 120, (1)‏ 
Ibid, p.(2)‏ ٍ 
()انظر فی هذا کل من د. زکی J٠‏ کی جیب حمود: : خرافة اليتافيزيقاء الفصل الرابع صفحات 110 
2 123 127 130 وسحبان خليفات: الاتجاه اللغوى ف اليتا- أخلاق رسالة ماجستير 
غير منشورة إشراف د زکریا إبراهيم» آداب القاهرة» ص76. ۰ 
M.. Wamock, Ethics since 1900 (cd) Oxford Uni. Press 1967, pp. 80-81. (4)‏ 
R. B. Perry: General theory of value, pp, 115-1 L6.(5)‏ 
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ستفنسون كلمة الاهتمام ودلالاا الانفعالية من النظرية العامة وقد اعترف 
ستفنسون بدینه لبیرى فى قصر الحكم الأخلاقي على الحانب الانفعاي". 

إلا أن رى لم يرض عن هذا المفهوم وكتب يقول: "وجه البعض الانتباه إلى 
النظرية التى تقول إن كلات القاموس الأخلاقي ذات معنى انفعالي متميز عن 
معناها الموضوعي ونحن قد نبذنا هذه النظرية" ويتبين رفضه هذا الموقف أثناء 
عرضه للدلالات والعانى امختلفة للألفاظ الخلقية حين يقول: "أن الذى لا شك 
فيه أن كثيراً من الكلمات التى تستخدم بقصد المدح و الذم لا تشبه نظرية رياضية 
أو قانوناً علمياً. ومع ذلك فإن معظم العبارات ها معنى موضوعي» ومعنى عاطفي 
معاًء صحيح أن هناك كلمة ما معنى عاطفي مثل "عليك اللعنة" وهى ضد كلمة 
ذات معنى فكرى فقط مثل كلمة "القطع الشاقص عونلاه" إلا أن معظم كلمات 
البشر تقح بين هذين النقيضين» والتعبرات التى تستخدم اصطلاحات مشل افر 
e‏ 
ھا“ 

TEE U O AR eu 
_ "لنکولن" رجل خیر» لکونه کره الحرب» وآفاض من رحته على انود وحرر‎ 
العبید فإن آ هذا لا يعبر عن إعجابه بشخص لنکولن ولا رغبته فى أن محش ب‎ 
إخساساً مائلاً ولكنه يو حد بين فكرة الخبر؛ وفكرة الإنسانية ويضيفه) إلى لنكولن‎ 
ال الال الر قوي ن ارد ا وول ا ر ا‎ 


R. B. Perry: Realms of value, p, 111.(1) 
o ا‎ ۰ ( 


(3)يقصد به القطمع الذى ي ينتج من قطع مخروط بمستوى» زهو أحد المصطلحات المندسية 
التحليلية وتعريفه ر لنقطة تسحرك بحيث تكون النسبة بين عمدها عن ثقطة 
ثابتة (البؤزة) إلى مستقيم ثابث (الدليل) نسبة ثابتة أقل من الواحد الصحيح". 

R, B, Perry. Ibid, p. 8.)4( 

R, B. Perry: Realms of value,.p, 90.(5) 
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الأخحلاقية لا تأي من عدم وجود المعانى الفكرية الموضوعية كا يدعى الانفعاليون 
لكن من كثرتها وتنوعها. ويمكن تفصيل ذلك فيا يلي: آنه توجد معان موضوعية . 
متنوعة لاصطلاحات مل اتر والشر ف الاستعال العادي» فهى تعنى شيئاً معيناً 
بى ال حاف وق تسى شا أرق اسان أخري. و بالعان فو رة 
الي ان دل عا ال اهنا را و إل تر عر ال لقيمة 
على معان سبق معرفتهاء ہمعنی آخر لا ت تقنع نظرية القيمة أن تكون اريخا معاصراً 
لآفکار بدلا من أن تأخحذ على عاتفها تبظيم الأفكار وهو العمل الجحوهري نها. 
يقول: "لا يتضمن رفضنا لا فى النظرية الانفعالية من إسراف وغلوء أن الأحكام 
التى تستعمل اصطلاحات القيمة لا تحتمل أن نضفي عليها محنى عاطفي بشكل 
خحاص» ولا يمنع افتراضنا هذا أن الأحكام فى الغالب معبرة ومقنعة'“ وعلل ذلك 
فبيرى دائم التأكيد على أن الطبيعة العامة للمعرفة الأخلاقية مشل ضروب المعرفة 
الأخرى على العكس من الانفعالية والوضعية. فالقيم عنده تنجاوز الجانب 
الانفعالي وتعبر عن تكامل القوى الشحورية فى الإنسان من انفعال ونزوع وإدراك. 
اول بترن بيزئ لاغز اضات الوضحية اة والدرة الأافعالة فط يل ٠‏ 
أيضاً لاعتراضات الاتجاه ا حدسي لدى جورج سور» وديفيد روس بالإضافة إلى 
غير هما من فلاسفة كمبرديج» وتتضح هذه الاعتراضات من خلال عرض موقف 
مور المتميز فى الأاخحلاق والقيم» فمور فيلسوف تحليلي يتني فلسفة واقعية هى ما 
يسمى بفلسفة الإدراك الفطري من جهة؛ کیا یتبین موقفاً حدسياً ف دراسته للقيم 
والأخحلاق من جهة ثانية“. وقد قدم مور فلسفته الأخلاقية فى كتابيه "أصول 
الأحلاق" سنة 1903 والأخلاق 1912ء وأيضاً فى دراسته عن طبيعة القلسفة 
الآحلاقة " وتصور القيمة الداخلية" اللذان نش رهما فيا بعد فى كتاب "دراسات 
فلسفية"» ٹم بحثه "هل الثربة صفة؟" ا و 


Tbid, p. 9.(1)‏ 
(2)د . توفيق الطريل :فلسفة الألاق تتا ترما ص10 12 
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واجم مور الاتجاهات المختلفة التى تجعل من الحير صفغة طبيعية يمكن 
إدراكها كأى صفة تجريبيةء ويقدم نظرية فى "الئير اللامعرف" وطبقاً لوجهة نظره 
فإن القيمة أو شيا مساوياً ها كا-افير والحق» سمة حاصة لا تتغير وغير طبيعية لأنها 
ليست شيئا جسمياً أو عقلياء وبهذا فهى لا يمكن أن تلاحظ فى التجريب ولكنها 
تعرف بالحد. ونی هذه الحالة فهی تبدوا وکأا شيء فرید قابل للتحلیر "۰ 

هذا الرأى الذى عرضه مور فى آصول الأخلاق يتناوله ببرى فى مواضع عديدة 
من كتبه. فيخصص له الصفحات الطوال فى الفصل الخامس من "النظرية العامة 
القمة واه ف رفة عل عة اله الي فد ر جه إل رة و أا ق نذا 
"آفاق القيمة" تحت غلوان "العجز المزعوم عن تعريف القيمة"» فالتحديد البسيط 
لمشكلة تعريف القيمة -- هو موضوعنا- عند مور هو افتراض أا ليست فى حاجة 
إلى تعريف آى انات درك مباشرة قا هو خاصية لا تاج إل تعررف 
موضوعي» فهو كما يقول مور: انطباع بسيط مشل الأصفر. وكا لايمكنك بأى 
وسيلة أن تشعر أى فرد - لا يعرف عنه شيا ما هو الأصفر؟ كلك لايمكنك. 
أن تشرح ما هو الخيرء وعلى الرغم من E‏ 
طبيعية تدرك بالحواس وتبحثها العلوم. فالألفاظ الخلقية لا تشر إل كيفيات 
طببعيةء لكنها صفات بسيطة» غير قابلة للتحليل تدرك بالحدس» وقتنع عن كل 

دراسة تجريبية. وقد استنتج مور من ذلك استحالة تعريف الألفاظ الخلقبة وتحليال ) 
a E E‏ 
الأخلاق عن العلوم الطبيغية. 


وعلل الرغم من كثرة Col De‏ 
إلا آما لا تعطلب أية حجة. فإذا كانت القيمة التى لا تقبل التحليل موجودة داخل 


R, B. Perry: Realms of value, p, 9. (1) 


وانظر أيضاً كل من: سبحان خليفات - الفصل الأول من ص 28-1 وأيضاً د. e‏ 
e‏ مور. . دار الثقافة للطباعة والنشر ص 232- - 246 
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نطاق الرؤية العقلية فيلزم عن ذلك إمكانية وضعها فى بؤرة تكن من إدراكهاء ولا 
حيلة لشخص لا يستطع آن بجدها إلا آن يستنتج آنه لا يو جد شيء كهذا ريخاصة 
إذا كان أنصار هذه الفكرة لا يتفقون ما ججدونه. 

ومحدد مورتن ورایت عانط۷ دهااهN‏ فى كتابه "عصر التحليل"' موقف بیری من 
عدم اتفاق أحلاق مور مع فلسفته العامة بقوله: "لقد كانت وجهة نظر مور متقصلة 
اتصالاً وثيقا بواقعيته الأبستمولوجيةء ولكنها ل تكن نتيجة منطقية طها. لقد قاد مور 
المجوم على الثالية ولكن هذا اهجوم أ يتضمن الأخلاق» بل إن كتابه أصول الأحلاق 
احتوى قدا للأخلاق التجريبية لدى سبسر ومل أشد من نقد أى مالي فى القرن 
التاسع عشر» لذلك نجد بيرى صديق مور الراقعي ف أمريكايق ول نى "الاتجامات 
الحالية فى القلسفة" فى مناقشة طبيعة الخير أو القيمة أجد نفسي غير متف مع بعض 
الواقعيرن الحدد» ممن كنت آتمنى أن اتفق معهم مثل مور ورسل حیث يتفق ان على أن 
اير صفة لا يمكن تعريفها تتصل بالأشياء مستقلة عن الوعى"". 

. ويرتبط بالرآى السابق الخاص بعدم قابلية القيمة للتحليل والتعريف رآى خر 
يقول: إن القيمة صفة تجريبية غير حددةء أو مهى. مجموعة من الضفات غير المحددة 
مثل جمیل وجذاب. . إلخ ويطلق على هذا الرآى اسم نظرية "الكيفيات الثالثية". 
ونظراً لآن هذه الصفات ترتبط بالمشاعر فمن ثم يمكن تسميتها "صفات وجدانية ے" 
ونظرا مظهرها الموضوعي الملحوظ مثلها فى ذلك مثل الصفات الثانوية فهى تسمى 
(صفات ثلاثية) أو صفات من الدرجة الثالثة ومن القائلين هذه النظرية كل مسن: 
سنانتيانا فى "الإحساس بال جال" وجون ليرد فى "دراسة الواقعية" ورسل 
والكسندر خحاصة فى "ا لجال وآشكال آخحرى من القيمة " ووایتهد ومور e‏ 
بين هذا الرآى والرأى السابق. . BE‏ 

شس بون تارا سنت م ایل ودراد ار 


Martin White: The Age of analysis, A Mentor took, published, by new American library, p. (1) 
. T76. 


الباب الثاني / النظرية العامة في القيمة 3 
يمتزج بالإحساس ليخلق صفة جديدة (كالصوت الممتزج أو اللون الممتزج) 
فكذلك الشأن مح الإحساس الذى خختلط بالشعور فإنه يصبح ذا طبيعة مستقلة 
تختلف عن طبائع الأشياء التى تكونه. إلا أن هذا فى نظر بيرى لأ يعد برهاناً ضد 
التحليل" " ويعالج بيرى هذه المسألة (تعليل القيمة) فى مقالة بعنوان "القيمة من 
حيث هى قيمة". 

وف "آفاق القيمة" يتناول المعانى المختلفة لفكرة "عدم التحدد" فهناك مغلا 
الراسل السابقة للنجربةء وفبها يدو امهل بالشيء موضوع التعريف» و تاريخ 
المعرفة الإأنسانية نجد نمأاذج متعددة هذه الكلات مثشل: النفس» السببية» الجحوهر 
المادةء القوةء التى ظهرت فى البداية على أا لا تقبل التحديد ثم ما لبشت بعد بذل 
الجهد الإنساني فى تحاولة تعريفها أن أثبتت قدرعا على التحديد. والقيمة من اللمكن 
بعد بذل المجهود المطلوب ف تحديدها أن تكون معرفة. وعلى هذا يرفض قول مور 
آن القيمة غير قابلة للتعريف» ويرى أن من الصواب القول نها غير معرفة: "لقد 
آحطا ج. أ. مور عندما أكد أن كلهات معينة غر قابلة للتعريفه وقد كان من. 
ا لمكن أن يقرر بشكل أكثر ملائمة أن هناك اصطلاحات معينة غير معرفة» وليست. 
غير قاہلة للتعريف ". أن الدليل النهائي على إمكان و جود تعريف إدراكي للقيمة 
مقاپل الاعتراضات السابقة هو أن يقدم ذلك التعريف ” اا ا 
الاعتراضات يتم مراصلة الحديث عن بقية معايير التعريف. ا 

ينبغي آن يفى التعريف المقترح ببعض أغراض شكلية معينة من الناحيتين 
المنطقبة والمعرفية. وهذه الأغراض ذات علاقة بتشكيل النظرية وتكويدها الداخلي 
وتتحدد هذه الأغراض أو ألشروط ف: o.‏ ) 

1 -معقولة الأفكار ووضوحها. 


R; B. Perry: Realrns of value, p. H0. U) 
Willian S. Sahafion; Systems Ethics and value theory philosophical libcrary New. York, 2 
. 1963, p.382 
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2 تسلسل وتنظيم الأحكام. 

-3-- عدم اتهام التعريف بالتناقض أو الدور» آو النسبية. 

"فيتبغى أن يكون التعريف الحاضر قادرا على الدفاع عن نفسه ضد اتهامه 
بالدور أو التناقض أو الاتصاف بسمة النسبية الارتيابية"“ ويعالج بيرى هذه 
التطلبات» التى ينبغي تواجدها ليكون التعريف صحيحا من الناحية الشكلية. 
ويفي بالمعيار الثانى الذى يقدمه فى "آفاق القيمة". وهو ينفي عن تعريفه الخحاص 
تهمة الدور“ وهو الحالة التى تعرف فيها خبرية الشىء» لأنه موضوع اهتمام خير 
- وذلك بتفرقته بين الاهتام السلبى والإيجابي. فالاعتراض بالدور يفقد قوته كلية 
عندما نتذكر أن اهتهام ما قد يكون ذا قيمة إججابية أو سابية. فالتعريف لا يقرر أن 
شیا ما خير عندما يكون هذا الشيء موضوع اهتام خير فقط؛ ولكن عندمايكون 
ذا اھتام ما سواء کان حیراً ام سیثاء حین یکون الاهنمام حيرا ترتفع قیمته فلا یکون 
هناك د وقد یؤدی هذا التحليل الأخر إلى آن يتهمه البعض بالتناقض. 

"لیس التناقض القول إن الشیء خير وشریر فی الوقت نفسه". پفرق پيرى بين 
مفهوم التناقض والتصارع. فالتناقض خاص بالأقوال والقضايا المنطقية بيا 
الاهتمامات المصالح -المنافع تتصارع ولا تتناقض. "إن القول بتناقض الاهتامات 
خطاً فلا یمکن أن یکون نقیضان صحیحین» ولکن قوتین متصارعتین يمکن أن 
بوجدا جنباً إلى جب" . إن تأكيد أن الشيء نفسه خير وشر يظهر على آنه 
متلاقض» لآن كلا القولين تقديري» وذلك لحذف غور الإشارة» لكن حين تحدد 
الاهتامات فلا تئاقض على الإطلاق فى القول بآن الثيء نافع عملباً ولكنه قبح 
جالياً وأن الفعل نفسه مفيد للشخص ولكنه مضر اجتا ل ٠‏ 


R. B. Perry: Realms of value, p. 4.(1) 

Ibid, p. 11, 12 + general theory of value, pp. 128-131.(2) 
R. B. Perry, Realms of value, p. 12.(3) 

(4) 

Ibid, p. 12.)5( 
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لکن إلا یؤدی بنا تحلیل بیرى الذى اول به تفادى التناقض إل الوقوع فى 
السبية؟ أن النسبية كلمة ذات وقع سيء على الرغم من ارتباطها بأحدث نظريات 
العلم فهى توحى بخلخلة فلسفية. "وفى القول بلسبية القيم جانباً من احق يخشى 
آن يؤدى إلى ضلال. فالارتباط بالنسبة كثيرآ ما رد الناس إلى الفوضى والتحلل 
وقوض الل العليا الحية الكامنة فى آعاق نفوسه م وإرجاع القيمة لأى موضوع 
خاص بأى هتام يعرضه لأن يتهم بالسبية”. أياً كان مہلغ نجاح هذا التعريف فى 
الرهنة على آغراض التعميم النسقي. ويستشهد بيرى بنصين تلفين يشهر أحدهما 
بالسبية ويبين الآخر احترام الأفكار المطلقة ليون فى النهاية إندا لا نتعامل مع 
الأشياء إلا فى علاقاعما بنا. إن الصفة "نسبى"' فيا يقول بيرى سوا فى الاستخدام 
من الاسم علاقة. ويرى أن ما اعتدنا أن نتعامل معه على آنه مطلق هو بالفعل نسبي 
فكثر من الصفات العادية للأشياء نسبيةء ومن ثم فتبعا لنظرية الاهتهام» فنحن 
حين نصف شيعا بأنه حيرا أو شرا كأننا نصفه حسب علاقته المباشرة أو غير المباشرة 
شىء آخحر (الاهتمام) والاهتمام ليس خاصاً بالفرد» بل هو اهتمام عام. فقد افترض 
خط إنه وحيث أن الأشياء تستمد قيمتها الإيجابية والسابية من الاهتام فهذا يعنى 
أن اهتمام الشخص هو الذى يعرف أو يجحكم وهذا حطا. فحين تحدد القيمة على أا 
اهتمام فعتدئذ ير ضي أى اهتام التعريف. فإذا اهتم آى إنسان بشيء فينبغي التزاماً 
بالتعریف آن أحکم بأنه خير. والدلل غل خر ررضو اة الغاهة 
0 وهى حقيقة موضوعية متقق عليها كأى حقيقة اجرى فی الحياة والتاريخ. 
ج -المعيار الثالك (التجريبي): 
والمعيار الثالث الذى يقدمه بيرى هو المعيار التجريبي. فار ای ان 
يكون وصفياء أن ينبغي أن يتطابق مع مجموعة ختارة من الحقائق: وقد تحدث بيرى 


 .386ص‎ 1964 (1)د. توفيق الطويل. أسس الفلسفة ط4 دار النهضة‎ 
R. B. Perry: General theory of value, p. 127-124.(2( 
bid, p. 128, Realms af value, p. 12.(3) 
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فى مقالته "القيمة من حيث هى قيمة" عن أن التعريف المقترح للقيمة لا يقدم على 
أله تعريف شكلي صوري» ولكن على أنه أضاً حقيقي وصفي. آى أنه لا يكتفي 
بالدقة فى الاستخدام اللفظي (المعيار الأول) ولا آن تؤّدى أفكار ٥‏ إل أحكام 
متحررة من الدور والتناقض والنسبية (المعيار الثانى) فتلك بدميات أولية. ولكن 
ينبغى أن يكون التعريف تعريغاً وصفياًء أى أن يكون افتراض له القدرة على إظهار 
اء منظم من الحقةة يضدق اها وخا الام يمك دزاسته وزوستة. 

ولا كانت القيمة بمعتاها الأساسي تتوقف عل الآهتام فإن الاهتامات 
المختلفة مثل اهتام البخيل بالذهب» آو ا لقف بالكتب وحب المؤمن لله» والطموح 
نحو الحرية تكون حقاتق صلبة وضرورية. وبالتالي يمكن تناها بالدراسة 
التجريبية. ويرى بيرى أنه يقدم نظرية تصويرية كا يفل العالم تماما“. ومند البداية 
بنادى بنوع من الصلاحية التجريبية لتعريفاته» وهو يناقش أن مثل هذه التعريفات 

حقيقة أو وصفية بالمعنى الذى تعكس فيه بأفضل صورة طبيعة وتركيب الىقاقق. ` 
٠‏ ولا كانت مهمة النظرية العامة للقيمة تعرف على آنا موضوع حكم نقدي لقيم 
ا لخياة اليومية» "فقد عدت جزء!ا من الح ركة العلمية الحديفة تقاس مها مبادثها ٠‏ 
ومجهوداتهاء وهى تستعير كل النتائج والمناهج من كل العلؤم الخاصة بالإنان"". 
وتحاولة بيرى دراسة القيم دراسة علمية ت تنم باستخدام المنهج التجريبي الوصفيء» 
الذى يمكن عن طريقه التميير بين القيم العليا والديناء الصادقة والكاذبة» الحقيقية 
والزائفة. وسوف يعتمد هذا التمييز على الاختلافات المعطاة والتى يمكن وصفها. 
إلا أن ذلك ليس بالأمر اليسيرء فهناك صعوبات معينة قد تلقي.الضوء على طبيعة ' 
الشكلة» فبالدرجة الأولى هناك صعوبات ترجع إلى تحديد المعطى» ويبدو موقف 


. R.B. Perry: Present conflicat of Ideals, p. 369.(1) 
William K. Frankena, Ethical theory p. 355-370. (2) 
in John Passmax philosophical schodorship in untied stats 1930-1960. New Jersy, 1964. 
)3( 
R. B. Perry: Gna theory of value, p. 19.(4) 
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بيرى التجريبي الواقعي فى مواجهته مله الصعربة عندما يقول: "إننالن تبداً 
بمقولات جاهزة ثم نحاول أن نجد ها أمثلةء لكن على العكس من هذا الاتجاه 
O E E‏ 
الموضوع"“ والطريقة بقة التى استخدمها يصفها شراحه على آنا "تجريبية على نطاق 
عريض" لذلك تعرف نظريته بالطبيعية الأخلاقية أو التجريبية. فالطبيعي 
الأخلاقي هو الذى ينظر إل قضايا القيم والأخلاق على أنجا مشتقة من العلوم 
- التجريبية مثل علم النفس وعلم الا جتاع والسياسةء ونظرية بيرى تسمى الطبيعية 
الأخلاقية بسبب ردها القيمة إلى البنية الطبيعية والتفسية للفرد أى الاهتام“. 
ويعرف الاهتام بطريقة رحبة ليشمل الرغبة» الموافقة» الميل» والحب وهكذاء 
وحيث إن الأمر مسألة تجريبية بخصوص إذا كان الشىء المعطى له امتمام مستوعب 
فيه هذه المعانی» فهى أيضاً تجريبية فيم إذا كان أى شيء معلوم له قيمة. ومن ثم فإن 
hE Sh SN‏ 
الوسيلة التى تعامل با المعطيات العلمة". 


R.B. Perry: General theory of value, p, 22.(1) 
J, Blau, Ibid, p. 289.(2) 
W. 8. Sahakian: Systems Ethios and value theory, New York 1963, p; 32.(3) 


Lewis Whitebeck & Robert Hannes, philosophical Inquiry, an introduction to philosophy (2 (4) 
ed) preutice Hall nc. Englowood cliffs, New York 1952, p. 423.. 
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محاولات تعريف القيمة بالاهتمام 


المعانى المختلفة لعلاقة القيمة بالاهتام: 

نستطيع آن نقول إن هناك أربع علاقات ممكنة تربط القيمة بالاهتام: فهناك 
أولا: النظريات البديلة لعلاقة القيمة بالاهتهام» أى تلك التتى تعرف القيمة فى 
طبيعتها الجوهرية بها غير مناسبة تماما للاهتام. وثانياً: فإنه يمكن التمسك بالقيمة 
ES OL CESS‏ 
تلك التی تہ تضمن آو تستشير أو تنظم اهتماماً. وف المقام الال فإن القيمة يمكن أن 
تعدد لمواضيع ذات اهتامات سامية أو جديرة بالاعتبار. وأخيراً فإن هناك الرأى 
الأكبر بساطة والأكثر شمولاً والذى يقول بأن القيمة بمعناها الشامل ترتبط 
بطريقة غير تميزة بكل المواضيع الخاصة بالاهتمام الكلي. 

ويعد استبعاد النظرية البديلة لعلاقة القيمة بالاهتامء فان تحلیل بیری أدی إل 
أكثر الاراء بساطة وهو الرأى ا و ا و و ) 
والسمة الدائمة لكل قيمة 

e o a 
"مؤهل" الهسو فالئىء الخير» أو المرغغرب فيه هو الذى يكوك موضوعاً‎ 
للرغبة المشروعة رانك اه۷ فالقيمة هنا ينظر إليها على آنا وظيفة للإارادة. وتظهر‎ 
الصياغة الكاملة هذه الفكرة فى مذهب برتنانو وهى تبدو فى هله القضية "نحن‎ 

نسمى الشيء خير عندما يكون الحب المتعلق به صواباً" والشيء ال اب 

يكوت خير بالمعنى الواسع هذه الكل" إلا أن الآراء التى تجعل من إرادة ال نق 


` Perry: General theory of value, p. 82, Reck, p. 82, Reeck, p. 21 (1 
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أو ا لحب الشكل الوحيد للإرادة تقصر القيمة على معنى السمو. وهذا الفهم تلف 
غاماً عن المعلى العام الشامل الذى يبحث عنه بيرى. "فإلى المدى الذى يمكن أن 
تعتبر فيه إرادة احق أو ا لحب حالة خحاصة للإرادة أو الحب» فإن المواضيع الخاصة 
با يمن أن تكون قيمة بمعنى (سام) لكن ليس بالمعنى الشامل الذى نبحث عنه 
ههنا"” وهنا يطرح التساؤل عن ماهية هذه الإرادة المعيارية التى تعد القيمة دالة 
أو وظيفة ها. ولا يستطيع أحد من القائلين بذلك تحديد المقصود من هذاالغهوم. 
وقد يكون استقراءا تاريخياً مختلف الآراء الفلسفية عاملا مساعدا فى الإشارة إلى 


هذه الإإرادة امعبارية. 


الإرادة القصوى أو ا لحب الضمنى لله: 

ويتلاول بيرى الآداء التى تحاول تعريف هذه الآراء المعيارية على الشكل الآتي: 
E O‏ 
للتصاعد الطبيعي للرغبات ويرتبط بهذا المفهوم» مفهوم آخر هو الإرادة التوافقية 
E a Î‏ 
المطلقة. "فقد استوعبت المثالية الحديشة هذه الأفكار» فى مغهوم الإرادة المطلقة 
الغترض مسبقاً بخصوص نسبية التجربة الإنسانية". وعلاوة على هله ال اهيم 
المتيافيزيقية» والأبستمولوجية هناك أيضاً الفهوم الأخلاقي للإرادة. 

وف تحليل هله المعايير المختلفة للإرادة نرى حواراً قيمياً مه على امتداد تاريخ 
الفلسفة بین بیرى وکل من: : أفلاطون» آفلرطين» أرسطوء الأكويني» وأيضأمع 
المثاليين ا لمحدثين» ت. ه. جريين» ف. برادلي» شوبنهور وكانط. ويقسع الحسوار 
ویتشعب مع اللاحقین على کانط: فندلباند» ریکرت» ومنستربرج» ولا یکتفي بیری 

ذا النقاش بل يمتد الحوار ليشمل النظريات المعاصرة فى القيمة لدی ابريان» 


R. B. Perry: Ibid, p, 82.(1) 
R. B, Perry: General theory of value, p. 89.(2) 
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وجورح مور الكسندر وديوى» سانتيانا. وغيرهم. وأيضاً مع علماء النفس على 
حتلف مدارسهم: الإستبطانية» وا لحر كية عنسعدصرة (التحليل النفسى) والىسلوكية 
والفسيولوجية“ وى هذا الجحدل يوظف مفاهيم الإرادة الميتافيزيقية 
والأبستمولوجية» والأخلاقية» لى محدد لنا فى النهاية مفهوم القيمة الشاملة التى 
بربطها بالاهت|م وى هذا يظهر تأكيد موقغه الواقعي فى القيم مقابل كل الاتجاهات 
اللخالفة له أو الصور المختلفة التى حاولت تجديد القيمة على امتداد تاريخ الفلسفة. 

1 -المفهوم الأول: "الإرادة القصوى أو الحب الضمني لله" ,لاس ۴,۵1 ط1 
or lmpاicit Love of Cod‏ وهو ذلك الرآی الذى ساد تاريخ القلسفة الأوروبية عن 
طريق أفلاطون (348-428 ق.م)ء الذى أدرك الحر أو القيمة على أنه ذروة العام 
المخالي» وآنه المبداً الأسمىء الذى سوف يوجد وينظم كل الأشكال الأنحرى» فهو 
ى الحقيقة يضع القيم فوق الوجود مدركاً إياها على نها ا مدا الأعل "“ ويرى أن 
كل الغايات تنتمى إلى درجة واحدة تصاعدية بخصوص حب موضوع سام "الخير 
الأقصى" أو مغال الئل كما يطلق عليه أفلاطون. وكا يتضح من محاورة "المأدبة" 
"فالخب له عظيم تمد قدرته الى کل مکانء ویطوی تحت ڄناحيه کل شيء» وهو 
ذو سلطان شامل متعدد ا لجوانب تسمو غاياته فى الساء والأرض» وسلطانه فوق 
كل سلطان» وقوته فوق كل قوة هو منبع كل سعادة ومصدر كل خير. وهو الذى 
بيسر لنا أن نحيا مع غيرنا فى ود وانسجام ومع الآهة كذلك". 


Ibid, pp. 6-10, Rualms of value, pp, 15-33, Conceptions and Misconceptions of 0) 
۰ conçiouness, psychological Reviw, Yol. 11, 1904. 

وقد تاقش ہیری علاء الثفس فی الفصل الثانی من آفاق القیمة» حیٹ تناو ل آراء ونظریات کل من 
آیون ٠‏ وأدلر وفرويد وجيمس. وكذلك فى النظرية العامة للقيمة انظر صفسحات J577‏ 
e ١ ) .238 237.0‏ 

R. B. Perry: General.. pp. 82..83.(2) 

(3)آفلاطون: الأدبة ترجة وليم الميرى مطبعة الاعثاد بمصر 1954 صن 46-42. 

والنص الإنجليزي ترجمة جويت ص211 انظر النظرية العامة للقيمة ص83 رجب الإشارة هنا إلى 
أنه لم يكن لدى الإغريق اصطلاح القمة بمفهومه الحالي ولكن على ضوء البحث الحديث يمكن ٠‏ 
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ويفرق سدجويك فى كتابه "المجمل فى علم الأخلاق" بين مستويين للخير عند 
أفلاطون "اير الأقصى " مثال ايء والخير الإنساني كما يتضح من هذه الفقرة: 
٠‏ "عندما اكتملت نائياً نظرية ا مغل الأفلاطونية فى عقله وأصبح يقصد بالحير فى ذاته 
غاية العا المنظم كله وجوهره» أخذف البحث فى الخير الأقص للفرد ينفصل 
بالضرورة عن البحث اليتافيزيقي العميق الذى حاول عن طريقه التغلغل إلى سر 
الكون. وإذا سلمنا بأن ا لخبر فى ذاته» أو الخر المطلق مو الأساس الأقصى للأشياء 
كان من المسلم به آن ا-خير الذى أثار الجدل بشأنه الكلبيون والقورينائيون - والذى 
N Ss‏ 

شيء حسوس» شيء ينتمى إل جال الوجود الحسي الذى يكتدف حياة الإنسان 
الواقعة اقعية"”“ معنى ذلك آن هناك مستويين للخير الأفلاطوني» أحد هما ميت افيزيقي 
کون [الخي الأنطولوجي]والآخر إنساني واقعي. وآن كان معظم مؤرخي الفلسفة 
يدون أن نواة الأكسيولوجي وجدت فى نظرية الل لدى أفلاطون. إلا أنه بهذا 
الفهم يجعل من الخير مثالا مفارقاً لا يتفق مع مفهوم القيمة الشاملة لدى بيرىء» 
بسبب تجاهل فلاطون للخير المحسوس» الذى ينتمي إلى عام الوجود والذات 
الإنسانية. ويطلق على موقف أفلاطون اصطلاح "النظرية الموضوعية"؛ التى. تجعل 
مصدر القيم الإنسانية يوجد خارج عا الحس المتغير والخبرة الشخصية للإنسان. 
ويضعها فى عالم أبدي مطلق غير متغير. وقد انثقد بيرى هذا الموقف الموضوعي 
للقيم. وسيتضح هذا النقد فى نهاية هذه الفقرة بعد تلاول الصور المختلفة التى ظهر 
فيها مفهوم "الإرادة القصوى أو ا لحب الضمني لثه". وما جب التأكيد عليه هو آن 
بیرى فى رفضه ذا الرأى الأفلاطوني الذى مجعل من الخير قمة عا الل يؤسس 


۰ إدراك أن اليد أو الفكرة كانت لد SA ANE‏ 
أحاديثه كلها حول فكرة اتير حيث يمد بلك مؤسس البحث الأخحلاقي لى القيم. 


CfÊ Kohler: The place of value in the world of fact p, 59. 


(1)سدجويك: "المجمل فى تاريخ علم الأحلاق" ترجة وتعليق د. توفيق الطوبل عبد الحسيد 
ي دار e‏ لار 9 1949 ص127. 


اقيم الو أقعسة اخديدة 
8 لقيم الواقعية ادي 


موقفه الواقعي ويطوره. ونستطيع أن نتبين ذلك فی نايا حديئه عن علاقة الواقعية 
الجديدة بالواقعية الأفلاطونية حيسث يوضح فى "الصراع الراهن للأفكار" أن 
الواقعية الجديدة وإن كانت تقب ل الكليات الرياضية الأفلاطونية؛ فهى ترفض 
تضمنيات هذا الرأى المالية والأحلاقية" أى أا لا تقبل واقعية أفلاطون إلا نى 
جال الرياضة والمنطق وترفض فهمه (الموضوعي) للخر. 

ونجد هذا المفهوم عن الإرادة الغائية أيضا لدى أفلوطين (278-205م) الذى 
يقول فى التاسوعات: "طبيعياً ما يكون للروح حب لله ورغبة ف أن تتحد معه 
قن الت الذى تكد عنراء رالد "© 

ومع بعض الاحتلافات المامة نجد هذا المغهوم التصاعدي يظهر أيضألدى 
أرسطو (322-384 ق.م) "فأرسطو فى عاولته رؤية غائية الأشياء وأن يجعل علاقة 
الثيء بنهايته أو قيمته ضرورية لمجرد وجوده» فهو لا يؤكد فقط الحفيفة الموضوعية 
لكل أنواع القيمة بل تفوقها أيضا عل كل الروابط الأخرى للأشياء"* كا تشير 
بذلك مولفاته فى المنطق والأحلاق والسياسة. وعللى هذا يصدق قرول سدجويك 
فيا يتعلتى بالتشابه بين آفلاطون وأرسطو فى القؤل با خير الأقصى "ومع ن احتلاف 
أرسطو عن أفلاطون يبدو واضحاً جلياً عندما ندرس فكرته العامة عن علاقة علم 
الأحلاق بالدراسات الأحرى أو نلاحظ تفصيلات مذهبه فى الفضائل» فإن اتفاقه 
مع أستاذه يكاد يكون تامأ فيم| يتعلق بامجمل الرثيسي لنظريته فى الخير الإنساي. 
ومختفي من الناحية العملية الخلاف بينهما عندما ينظر إليها معصلين بالناقشات 
الأخحررة التى ثارت بين الرواقية الأبيقورية بل الاحتلاف التام بيئي) - حتى وفى 
النقطة الرئيسية التى دخل أرسطو مع أفلاطون فى مناقشة بصددها- ويلوح أنه 


R. B. Perry: Present conflicat of Idcals, p.(1) 
Ch. R. B. Perry: General theory.. p. 83.(2) 
Ibid, pp. 83-84.(3) 
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أقل عا يظهر لأول وهلة""". وهذا يتفق مع قول انتيوجون الذى تزعم الأكاديمية 
بعد آفلاطون بقرنين من الزمان وآدعى تطابق كل من أفلاطون وأرسطر ف الموقف 
الأخحلاقى الذى التزماه» ويؤكد سدجويك أن البحث الدقيق يحطى مبررات قوية 
الا ۰ 

ويوجد هذا الرأى أيضاً لدى الفديس توما الإكرينى (1274-1225)ء الذى 
بکقد آذ کل غل آرم كاف الكادات إتاطتة راطق عن الراء مر جي 
نحو غاية أو خير ما. ويتمثل هذا ا لخر عند الكائنات الناطقة فى التفكير الذى 
يمكن له الأنتباه وتقصف إليه الإرادة تحت تأئر العقل العمل. الله وحده هو السبب 
الأساني والعلة الأرل لكل موجرد والبدا الثابت لكل حركة: ونخوه تة كل 
الو جودات جاهدة بحق وهى تنشد الجر ولكن هذا ا لحد فى طلب الله الذى هر 
بالضرورة معقول» يتجل فى أسمى صورة فى الكائنات الناطقة كرغبة فى اكتساب 
معرفة الله. وعلل هذا فاخر الأقصى للإنسان هو الله نظرياء ومن حيث الشعور 
الذاتي هو السعادة التى تستمد من حب الإنسان لرۇية کال اش" وما لا شك فيه 
أن الإنسان الذى برغب فى انير فى حالته الكاملة لا يدرك فى الحال أن الله وحده 
هو الذى يستطيع أن يشبع تاماً أمنيات عقله وقلبه, وبصل عقلمه إلى هذه النتيجة 
بالاستبعاد التدر يجي للأشياء الأخحرى عدا الله. وحتى يتم آداء هذه العملية من 
التفكير فإن الإأنسان يبحث عن السعادة غير مدرك ان الله هو سعادته 9 

ومن هذا يتضح مدى متابعة الفلسفة فى العصور الوسطي الفلسفة اليونائية فى 
ا ار الاق او جرد إلا SBE‏ 
اللي والعلة الأرلى . أ الله باعتباره كاتناً أزلياً حياً. ومن الضروری تبعاً هذا الرأى 

فهنم النهاية القصوى لخملية تصاعد الرغبات كموجهه لكل مراحلهاء وإلا فسوف 


(1)سدجويك: المجمل ف تاريخ علم الأخلاق. ص130. 
(2)عن سدجويك: المرجع السابق ص 245. 
R. B. Perry: General theory. p. 48.(3)’‏ 
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يكون هناك تتابع من الرغبات والأغراض بدلا من رغبة واحدة أو غرض واحد 
شاملين لكل. فكل ا لحب هر حب الله» وهذا الرآى الذى يعرضه أفلاطون 
وآرسطو والإکویني - رغم الاختلاف بینهم - لا یوافق عليه بیری» ویو جه إلیه 
العديد من الانتقادات. يقول: "على الرغم مما يوجد ف هذا الرآى آو المشهد الكوتي 
من سمو مجعله يفحم أى نقد إلا أنه محرى الكثير من الأخطاء النفسية ا-اغطيرة على 
الشكل التالي: 

أ- أن الاهتهامات ليست سامية أو متعالية بالشكل الذى يعرض هناءلكنها ٠‏ 
متطورة» فالإنسان يكرس نفسه بعد إشباع حاجاته البيولوجية للغاية الأخلاقية أو 
الثقافية فتطور الرغبات يتم بشكل تدر يجي تكون ثمرة الرغبة القديمة هي بذرة 
الرغية الجديدة. فالرغبة تراكمية» بمعنى أن كل مستوى من الإشباع يصبح بدوره 
أساس طموح جديد» ويكمل الطموحات القديمة. وهى متصلة بمعنى أن 
الإشباعات التى ترتبط با تنمي اهتامات جديدة. 

ب -وهناك حط آحر یکمن فی تأکید آمنبة مطلقة فی موضوع ما متضمن فی کل 
الرغبة ویصبح مفهوم الكمال فارغا بمجرد أنتزاعه من.الاهتامات الخاصة 
للمخلوقات الحية. فالنير الأفلاطوني أو الأرسطي مفهوم يمكن التعرف عليه طا لا 
أنه متصل بالبنية الإلسانيةء ا ا 
فإنتا سنصل E‏ 


- الإرادة المتوافقة أو الرغبة فى تطابقها مع الطبيعة 

وق هذا الرأى أيضاً تظهر أخحطاء الرآى السابق الخاص بالإرادة القصوى. لکن 
هذا الرأى أكثر ذيوعا ويتدي فى مفهوم الرواقية للرغبة المتفقة مع الطبيعة. ٠‏ 
والرواقية فى صميمها مذهب أخلاقى. وأول مايبدأ به الرواقيون نظرهم فى 


` Ibid, pp. 85, 86.(1) 
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الأحلاق هو آن يبحثوا عن الميول الطبيعية. فكل موجود حى إن يملك فى الأصل 
بنيته الخاصة» وله شعور بهاء من أجل ذلك كان دائم البحث عا يلائمها والبعد عا 
لا يلائمها. فا خياة هى الملائمة للطبيعة. وموافقة الطبيعة عبارة عن الحياة وفاقا 
للعقل. لكن الإنسان حين يجيا وفقا للعقل لاأ يكون موافقاً لنفسه فحسب بل يكون 
موافقاً مجموع الأشياء أى الكون بأسره؛ لأن العقل لا بختص بالإنسان وحده بل 
هو أيضاً من حصائص الموجود الكلي أى من خصائص الكون» فبالعقل نحيا على 
وثام مع آنفسنا كا نحيا فى وثام مع العام آجمع وهذا هو معنى العبارة المشهورة التى 
تاها زيدون "الحياة وفقاً للطبيعة "“ ومعداها أولاً أن الإنسان ينبي عليه أن يعيش 
عل وفاق مع الطبيعةء أى على وفاق مع العقل. ولكن هذه العبارة ها بالإضافة إلى 
هذا المعنى» معنى آحر هو أن الإنسان حين يجيا وفقا للعقل إنها بجيا وفقا للقائون 
الكبير الذى ميحكم العام . "فشعار الرواقية ذو وجهين أحدهما يرتبط بالطبيعة 
بمعناها الواسع أى قوانين الوجود» والآخر الطبيعة بمعناها الضيق أى العقل وكلا 
الأمرين اد بالسية ل رالاسان لع له القواين عن وي وتدمد ودرا 
ابتخاء تحقیق نادت 
ونستطيع أيضاً أن تتيين امتداد هله الفكرة اا ا 
الرواقي لدی 'سینکا' "'وابیکتیو س" "ومارکوس آوریلیوس" وسوف تست شهد 
بنص للأعير يعطى دلالة على ذلك. قول أوريليرس (180-120م): "يبا الكونء 
آن کل شیء یتست معك یتسق معی أبضاً لا شیء يون بالنسبة لى مسرفا فى التبكير 
أو معنا فى التآخير متى جاء فى الوقت المناشب بالنسہة لك. کل شيءَ تچیء به 
فصولك أيتها الطبيعة فهو ثمر لى. منك خرڄ کل شيء وفيك يقوم کل شيء وٳليك 
یمود کل شي" ا ا 


(1)د. عثمان أمين: الفلسفة الرواقية. النهضة المصرية. اا9 5 ص 205-202. 
(2)د. توفيق الطويل؛ فلسفة الأحلاق نشأتها وتطورها» ص87. 
(3)سدجويك: المجمل فى تاريخ علم الأخلاق ص162 163. ص192, 193. 
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لسيمفونية واحدة ينظر إليه بيرى على آنه ادعاء بالإيان» أو تخيل شعري تماما مشل 
التأكيد على أن كل الرغبات أطوار متسلسلة لحب الله. فا لحياة بها باللإضبافة إلى 
التوافق اللاتوافق والاختلاف فالعقل با يقوم به من أجل حياة أكثر توافقا عن تلك 
المؤسسة على الغريزة فإنه يكثر من إمكاتيات الشقاق» فالعقل ليس ضااً لكنه 
O‏ ) 

وهنا نعجب كيف يرفض بيرى هذا الرأى المتعلق بتوافق الإنسان والطبيعة 
ومذهبه يقوم فى الأساس على فكرة التوافق! آلا يقع هنا فى تناقض مم نفسه؟ رب| 
يبدو هذا صحيحاً لأول وهلة. لكن هذا التناقض لا أساس له فنحن هنابإزاء 
موقفين ختلفين موقف الروافية الذى يقوم على التوافق بين العقل (الإنسان) كعام 
أصغر وبين الطبيعة كعقل أو كعال أكبر. فهذا توافق شكلي يتم على مستوى 
ميتافيزيقي» بينما التوافق عند بيرى توافق بين الرغبات أو الاهتهامات الإنسانية 
المتصارعة الى تتم داخحل الأشخاص» آو بين الأشخاص بحعضهم وبعض فی نطاق 
ما يطلق عليه الحياة الو جدانية ا لحر كية Motor e۴۴مءا۷ع ]f‏ وذلك على المستويين 
النفسي والاجتماعي وفرق كبير بينها وبين السعى إلى التطابق الانطولوجي لدى 
الرواقية. 


-الإرادة المطلقة كافتراض ضروري 
وف eT‏ تارغیا أ شال رى ارا عديدة لاورادةء أولمها ما 
يطلق عايه اسم وجهة النظر المخالية أ و الا تمو وة وقد ا اهال اة 
إلا أن النقد الذى نوجه إليها ينطبق أيضاً عل الثالية الشخصيةء أو الشكل 
الشخصي للإرادةء الذى تقابل فيه جموعة الإرادات» الإرادة الكونية الواسرة"2. 


R. B. Perry: General theory,. p. 88.(1) 
Ibid, p. 89.2) 
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وقد تطور هذا الرأى بشكل محكم عن الصورة الساذجة نسيياً فى كتابات 
الرواقية ويعطينا جرين (1882-1836) عرضاً ميزآ هذا الرأى حيث يؤكد على 
"اليد الواحد" الذى يظهر نقسه فى كل الرغبات الخاصة بالإنسانء» بالإضافة إلى 
كل أفعاله ا لخاصة بالفهم والإرادة". ويغرق بيرى فى هذا الرأى بين فهم الرواقية 
والمثالية الحديثة فعند الرواقية لا يمكن التطابق مع الكون ما لم تتفق الإرادة الفردية 
مع الرغبات والإرادات الأخرى» أو مع مجرى الطبيعة المادية. وا لحلاف بين 
الرواقية والمثالية الحديثة يبدو فى أن الإرادة الكونية فى المثالية الحديشة تتقدم ليس 
كتعميم تجريبي - وهو ما يمكن آن يوافق عليه بيرى - ولكن كدلالة آنها ضرورية 
وقائمة على أرضية أبستمولوجية. 
٠‏ ونقطة التحول من التصور القديم إلى التصور الحالي الحديث جاءت من التق د 
الكانطي للمعرفة والذى بمقتضاء تكون الطيعة المادية من إبداع العقل. وإذا كانت 
هناك طبيعة مادية واحدة كا هو متضمن فى العلم فيجب أن يكون هناك عقل 
واحد هو الذى ينظر إليه لتيجة نشاطه وإبداعه الضروريين على أنه الرغبة أو 
الإرادة. وحين ينظر إليه مكذا ستكون مبادئه ملاقمة للرغبة أو الإرادة أى المنادئ 
الأحلاقية. تنجد هذا الرآی فی كتاب كائط "نقد العقل العملي" حيث تدرك فيه 
الإرادة على آنا الطبيعة الشكلية فى الطاعة لقراعد الواجب» وى مشل هذا النظام 
تكون الطبيعة أحلاقية. وقد ثطور هذا الرأى عند فشته (1814-1762) وفى هذه 
المغاهيم» والمفاهيم الماثلة يتلاقي علم الميتافيزيقا مع نظرية القيمة. فالعا م هو ما 
يريده العقل ف أعمق أمانيه وطموحاته والإنسان هو النتاج الكامل للروح^. 
. ويجلل بيرى الرآى الخاص بالإرادة المطلقة فى ميدان القيمةء كا تناوله من قبل 
ئ نظرية المعرفة فى فلسفنه الواقعية. ويرى آنه من الضروزي إدراك الى الح 


R. H. Green: Prolegomena to Ethics 1890 p. 122 in R. B. 3. Perry General theory of value, p. (1) 
B9, 


R. B. Perry: General.. p. 90, present couflicat of Ideals, ph 17 present philosophical (2) 
tendencies, p. ch. 8. 
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الذى تكون فيه الإرادة نظرية عامة فى القيمة. فا ينطوى عليه هذا ببساطة أنه توجد 
هناك إرادة كونية تستحق الأسبقية على التروعات الإنسانية الخاصة» وهذا يعنى أنه 
بيا تكون كل مواضيع النزوع خيرة فى ذاتهاء وكل مواضيع النفور شريرة لق حل 
ذاتها. فإن مواضيع الإرادة الكونية تكون خحيرة وشريرة بدرجة متفاوتة. ولكن 
حينفذ فان الإأرادة الكونية لا تستحضر لتعريف القيمة بمعناها العام» لكن 
تستحضر لتحديد درجة عالية من القيمة. فمحاولة ببرى وجهده ينصب عل تحديد 
القيمة فى معناها الشامل بينما ربط القيمة بالإرادة المطلقة يؤكد فقط على آنه لا 
يوجد سوى القيمة الإعلى. وعلى العكس من ذلك يرى أن التجربة الإنسانية التى 
يدا متها تعرض لدروب متعددة الإرادات - تكون مكنة - وهذه الإمكانية تقف 
فى طريق تبن مثل تلك الإإرادة المطلقة ال 

ببری الأشكال المختلفة للاإرادة الطلقة. فهناك ما يطلق عليه "افتراض 
الإرادة المطلقة فى الق" وهو الرأى الأبستمولوجي فى الأساس والذى تكمن قوته 
نى القول بن حتمى داحل الرغبة (الإرادة - الشعور) مشلا فى الإدراك فإذا كان 
الظهر مقابلاً للوجود الحقيقي (الوجود -ف -ذاته) فى الإدراكء ففى جال الحياة 
الوجدانية الحركية مجحب أن نميز بين القيمة الظاهرة مقابل القيمة الحقيقية. وبمعنى 
آحر فإن القيم الحقيقية الوحيدة هى القيم المطلقة آو (القيم فى ذاتها). وهذا هر 
موقف فندلہاند (1915-1848)» الذی یری أنه علينا أن نببحث عن (قيمة فى ذاتها) 
ثاماً مشلا جب أن نبحث عن (شيء فى ذاته) تكون وراء نسبية القذوق الفعلي. 
ونظراً لأن هناك قيمة واحدة فقط فيا يتعالتق بالوعي المقيم» فإن القيمة فى حد ذاتها 
تشیر إلى الشیء فى ذاته. أى أن الشىء فى ذاته لدى فندلباند ومدرسته قابل للتحويل 
إل القيمة فى حد ذاتها. "وبال سبة له تتحقق القيم الخالدة المنطقية والخلقية فى 
التاريخ عندما يدب الشعور بها فى النفوس الإنسانية فتتخذها قرانين أو مبادئ 
ترشدها فى سلوكها ولا يتناقض اتباع هذه المثل العليا مع القوانين النظرية فى العقل 


R. B, Perry: General., p. 91.(1) 
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ى شيء فإن قوانين الئل الحليا تؤثر فينا تأثبر نفسياً عميقاً بمجرد إدراكنا لصدقها 
وقہمتها". وهذا الرأى فيا يقول ريمون رويه "يميل إلى تعريف القيم كمعايير 
أكثر من اعتبارها مواضيع مثاليةء فمن القول أن الخير: هو ما ينبغي فعله وأن 
ا لحقيقي هو ما ينبغي أن تفكر فيه. ينتهى إلى أن القيم وجوبية لا نسبية) مستقلة 
کا این آل ا واا 

ثم یعرض بیری لرأی منستربرج الذی يعد امتداداً وتطویراً لرآی فندلباند وهو 
ما يطلق عليه اصطلاح ترازي احق والخبر والمجال» آى استقلال وعاثل هذه العوالم 
الثلائة» والاعتماد المتداخل بينهم. "فالخطرة النهائية والأكثر حس]ا هى الإصرار 
على أن الأفعال العيارية العديدة للروح بحب أن تكون فى اتفاق متبادل ويؤكد 
منستربرج أن إنجازات الأخلاق وا لجال والسعادة والعلاقات الخاصة بالصدق» 
يجب أن تكون مدركة فى النهاية على أا ذاتة"*. 

ويناقش بيرى برادل مستخدماً بعض آفكاره ليصل إلى الفصل بين الوجود 
والقيمة» فبرادل "يع يعترف بأن أحكامنا الخاصة بالوجود لا تلبي مطالبنا الأخلاقية وة" 
أئ ان الإرضاءات الإدراكية تكون مستقلة عن الإرضاءات الأخلاقية والىالية“. 

وبعد مناقشة الإرادة فى شكلها اليتافيزيقي القديم وشكلها الأبستمولوجي 
لدى المخالية الحديغة يناقش الشكل الأحدث ها (الشكل الأخلاقي) أو ما يطلق 
عليه "الإرادة الملزمة أو الإجبارية"" تحت عنران ف للإرادة وهو 
الا 


o.‏ الإرادة | المطلقةء وإنْ E‏ ا ابستولوج فن بعض 


(1)وولف: ا تر جمة د . أبو العلا عفيفي. نة التاليف والترجة القاهرة 
ص 134. 

(2 )ريمون روية: : فلسفة القيم. ص255 

R. B, Perry: General thcory.. pp, 94-96,(3) 

` ` Ibid p.97.(4) 
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أنصارها من المدرسة الكائطية الجديدة قد استخدم مفهوم الواجب للهرب من 
أخطاء كل من الميتافيزيقيا وعلم النفس. كا نجد ذلك على سبل المشال لدى 
فندلباند الذى يؤكد "أن الشيء الوحيد الذى نستطيع عمله هو القول بأن الحقيةقة 
تكون ف الحالات التى يجب أن تؤكد فيه" فإذا ترجمت يجب الإبستمولوجياء 
فا فى الحال تأخذ مظهر الألفةء فالواجب صفة مؤهلة ذاتية للإرادة وهى واسحدة 
من المعطيات الحرهرية للحياة الأخلاقية“. 

ومناقشة بیری هذا الرآی تؤدې إلى غرض مزدوج فهى تشر إلى واحد من 
الأشياء التى يبدو أن الإرادة المطلقة تعينها. وهی أيضاً تساعد على تحديد ضرب 
آخر مستشل عن ذلك الدمط الخاص بالإرادة. وربم) يكون هذاالاهتام المعدل 
المستخدم لتعريف القيمة» هو الاهتمام الذى جب مراعاته. وهكذا فإن لخر يمكن 
تحدیده على أنه المرغوب فيه بمعنی» فی ماذا يرغب الإنسان عندماپرغب» مغلا 
جب على الإنسان أن يرغب فى الحق كشىء جب عمله» آو استحسانه هذا المعئى. 
وف ا لجال کشیء جب أن يستمتع به. والصدق كشيء يجب أن نعتقد فيه. 

ويستخدم بيرى مفهوم اللإرادة الملزمة أو الضرورية بقصد.تحديد جامع للقيمة 
بإظهار الشكل النهائي لاورادة وهو الواجب الذى يعد شكلاً حاصا مشتقاً من 
الإإرادة. وآن كان لا محتوى القيمة بالمعنى الشامل. ومحدد فى مناقشته التجريبية 
للراجب خسة أشكال من الإرادة الملزمة أو الإجبارية هى: 

1 الإرادة الآمرة أو المستبدة وتدمثل فى "الإ حساس الداخلي بالسلطة". 

2 -الإرادة الشخصية ف سلطتها على الدوافع الخاصة. 
3--الإرادة الملهمة للرهبة التى تؤدى إلى احترام السلطة. 
4 -الإرادة ا لجاعية فى سلطتها على الأفراد. 


R. B. Perry, Gcncral., p. 100.(1) 
[bid, p. 100.(2) 
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5 -الإرادة العاقلة فى أسبقيتها علل الإرادة الجاهلة أو ال افةة". 

وبعد آن يعرض للأشكال المختلفة من الإرادة سواء منها اميت افيزيقي أم 
الأبستمولوجي أو الأحلاقي وهى التى تكون ما يطلق عليه الاهتام الؤهل» الذى 
تعرف به القيمة. يرى آنا حاولات ناقصة ولا تفى بالمطلوب. فالاهتامات يمكن 
أن تكو اة غات رأة ماطرية بطريقة اة أو شوشت هة ر عة 
شخصية أو اجتماعية عقليةء إجبارية أو إلزامية. وهلا التعسدد يحدد ضروباً من 
القيمة لكن لا بحدد القيمة فى ذاتا". آى القيمة بمعناها الشامل الذى تنسب إل 
اتام ما بڻيء ما. 

وإذا كانت مناقشة الآراء السابقة لم توصلنا إلى القيمة بمعناها العام فقد أصيح 
واضحاً بشكل ضمني أن التعريف الجامع للقيمة يكون عكناً عن طريق المغهوم 
الجامع للاهتمام» وآن الوصول إلى ذلك يتم بعملية استبعاد منهجي. وقد قام بيرى 
أولا باستبعاد الآراء التى تعرف القيمة باهتام مؤهل. وكانت النتيجة عرض نوع 
من القيمة ها السمة العامة لكوخا موضوع للاهتمام. يقول؛ وهكلافقد وجدا 
أنفسنا مقو دين إلى تحديد القيمة على أا العلاقة ا لخاصة بين آى اهتام وموضوعه» 
أو تلك السمة الخاصة للموضوع المتضمن للاهتام وتبرير ذلك أنه البديل المتبقي. 
وهناك افتراض أكر فى صالح هذا احير المتبقي؛ » أنه يرتبط باحس المشترك 
بالإضافة إل ان كل الخريفات السابفة تقر شب ا E‏ المصدر 
الأصلي» والسمة الثابتة لكل قيمة. ) ) 

وهذه الفكرة الى ربط القيمةبالاهتام نادرم وجدت عبرا واضحاً عنها» 
ى آنا ل تعرف ف تاريخ الفلسفةء ونادراً أيضاً ما جاهر بها الفلاسفة. ويدهش 
بيرى من أن فكرة بهذا الوضوح ليس ها سوى هذا التأيبد الضيئل. فالندرة هى 


Ibid, pp. 102-108.(1) 
Tid, p. 114.02) 


Ibid, p. 115.3) . 
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آخحر شىء يمكن أن نتوقعه منهاء سواء آقام بذلك المدافعون عن هذه الفكرة 
ويتظرون إليها على آنا حس عام سليم» أم للعادون ها ويعتبرون اطا سوقي. 
ويأسف هذه الحقيقة التى تقول إنه نادراً ما جاهر الفلاسفة بهذا الفهم للقيمة 
باعتبارها خاصة بين اهتهام وموضوعه. وريا ترجع أسباب قلة التأييد هذه الفكرة 
إل فهم ناقص للمشكلة ذاتها. "فنظرية القيمة فى المعنى المعاصر قد وجهت سؤالا 
جذيد تلف فى الأساس عا طرحته المذاهب الفلسفية التقليديةء هذا السؤال هو: 
على أى شىء تنوقف القيمة فى المعنى الأساسي الشامل ". 

ون الحقيقة أنه لا الفلسفةء ولا ا لجس المشترك كان مهتا بهذا السؤال بشكل 
راضح» وعلى ذلك فنحن لا نجد إلا قليل من الإجابات الواضحةء لأن معظم 
النظريات ل تعن ساسا بهذا السؤال. لكن عنايتها كانت موجهة نحو وضع أسئلة 
أجرى خختلفة والإجابة عليها مثل ما هى القيم بطريقة فريدة؟ ما هى القيم بطريقة 
سامية؟ ما هو القيم بطريقة تأملية» أو واعية؟ وإذا كان تاريخ الفكر يزخر بآراء 
تعرف القيمة بالاهتمام» فإن هذه الآراء مصاغة باصطلاحات أحد الأسثلة السابقة 
وبالتالي لا يمكن اعتبارها تعريفات جامعة لاقيمة بالمعنى الذى يقترحه. 

وأول الإجابات التى تقابلنا وأقدمها هى الت يقدمها نا أصسحاب مذهب اللذة' 
الذى يقسر الخير باصطلاحاث السرور» والشر باصطلاحات الأل. إلا أن بيرى لا 
بتخذ من أصحاب هذا الرأى مؤيدين له. لأهم كانوا معنين أساسا بإظهار غلك 
اللذة والأم للقيمة. فعند جيرمى بام (1832-1748) "نجد آن الطبيعنة قد 
وضعت الجنس البشري تحت حکم سيدين حاكمين» الألم والسرور. کا جاء فى 
كتابه "مبادئ الأحلاق التشريع"“ ويبدأ جون ستيورات مل (1873-1806) 
بتأكيد أن السؤال المختص بالغاياث هو سؤال بخصوص الأشياء المرغوبة. 


R. B. Perry: General, p, 119,(1) 
۰ Ibid, p. 118,(2) 
Benthan Jermny: Principles of Marals and legialation ch E. Perry: Gerneral theory, p- 1 18.)3( 
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ويضيف أن الدليل الوحید الممکن آن ینتج آی شىء مرغوب فيه هو أن الناس 
بالفعل ترپ في "'ویستنتح من ذلك "أنه لاشيء مرغوب ف الحقيقة عدا 
الاو و يؤكد بنتام أن اللذة والأم هما خقط الدوافع المتحكمة ف الفعسل 
الإنساني. يؤكد مل أن السعادة هى المرغوبة وكلاها معنى بإظهار أن اللذة والاألم 
هما المواذ EN EOS‏ 
أكثر جوهرية للثنيجة التى تقول بأن القيمة هى القوة المحركة أو موضوع الرغبة 
والتجنب. وعلى رغم أن المدرسة التفعية تجاهر ضمناً هذه الغضية فإن أفراد هذه 
الدرسة لا يتفق معهم بيرى. 

وهذا الموقف الذى يرفض فيه بيرى الاعتهاد على بحام ومل غير مقنع من 
فيلسوف يعد هو نفسه امتداداً وتطويراً ذهب النفعة العامة. فقد قصر ببرى هذا 
المذهب على مفهوم اللذة فقط. ونحن نتعجب كيف آمل بيرى الق ضية الأساسية 
هذا اذهب والتمثلة فى التييجة التى توصلوا إليها وهى ""أكبر قدر من الغعة لأكثر 
عدد من اللاس» وسوق يتضح هذا حين تنناول نظرية بيرى الثائية المنعلقة" بقياس 
القيمة وتحديد معلى الأفضل "حيث تقوم هذ النظرية فى معظمها على ا لموقف 
اللفعي الإنساني» کا يؤكد بيرى"“. 

وعلى رغم أن الفلاسفة السابقين والمعاصرين لبيرى لم يطرحوا السؤال ا لخاص 
بالقيمة ک) طرحه هو؛ فهناك بعض ا لمحاو لات الت : تقترب من فكرته ومنها فلسفة 
صمويل الكسدر عله »اة .8 (1938-1858) فى القيم. والكسندر من الواقعيين 
الإنجليز الجددء أسس مذهباً مبتافيزيقا ضخ) على أساس من نظرية التطرر 
المماجم» فی کتابه "الزمان واكان والألوهية Ana‏ ويسهم الكسندر بعض 


R, B. Perry: Ibid, pp. £1§-119.(1)‏ 
Thid, p. 615.(2)‏ 
(3)ورهنااد کټایاته متعدذدة الالكسندر منها "الفن والادة" سے له ã‏ 1925 "والحال وأشکال أحرى 


للقيمة" سنة 1933 وكان للدكتور بحيى هويدي فضل تو جيه الأنظار إلى أهمية الكسلدر فى 
.کتابه دراسات ف الفاسفة الحديلة والمعاصرة ودراساته ألعدذيدة. 
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الإسهام فى مناقشة فكرة بيرى عن القيمة ويكاد يقترب تماماً حين يقول ف الزمان 
والمكان والألوهية: "فى كل قيمة هناك جانبان: موضوع التقيمء والذات المقيمة» 
وتبقي القيمة فى الحلاقة بين الطرفين» ولا توجد في عداها. والقيمة ليست جرد 
السرور أو القدرة على إعطائه» ولكن إشباع رغبة المقيم» فهى تشبع ا لحب للمعرفة 
أو العمل أو الإنتاج حتی الصدر یکون قيا للطفلء لأنه يشبع رغبته للطعام. فالقيم 
وهو هنایتفق قامامع بیری. إلا آنه يعود فيتراجع عن 
هذه الفكرة ويعدل آراءه» فالقيمة تشعر بالسرور» لكى بعد طريقة معينة» وما أظهر 
هذا الشكل من السرور أن يكون اجتاعيأء فالقيمة ترجع إلى نمط وتتصل بالفرد 
فقط إلى المدى الذى يمثل فيه نمطا فهو هنا يغدر بالقضية التى تقول بأنه بالفعل 
مهتم بالقيمة المناسبة آو الو ضوعية» أى القيمة بمعناها الشامل. وعلد بيرى ليس 
هناك أدني اعتراض على دراسة القيم اللمطيةء لكن القول بأا "القيم الوحيدة 
الحقيقية" هو ما يأسف له وبالتالي جب أن تتخلي عن أملنا الأول لتأييده (آى 
الکسندن *: ) 

وتناول كتابات ونصرص آلكسندر الأصلية ييين نقاط الاتفاق والاختلاف بينه 
وین بیری. فهو فی "ال جال وأشكال أخرى من القيمة" يبين أن القيم كونية. أى آما 
لا تنتمي فقط إلى عام الإنسانء بل يمدها لتشمل نواحى الكون العمضوية وغير 
العضوية كافة. فالغذاء قيم للحيوان والندي للنبات» صحيح آن كلا من النبات 
والحيوان لا يعد أن هذه الأشياء قي)ء لكنه يتصرف كا لو كانت كذلك. ويمكن 
أن نمضي معه ونقوله أن هناك قيمة تبدأ من الحياة العضويةء وأن كل شيء له قيمة 
بالنسبة للآخر. فبرادة الحديد تون ها قيمة بالنسبة للمغناطيس» ويستشهد . 


Sa 


$. Alexander, Space Time and Deity, Vol. 2 p.(} 

Ibid, p. 304-307.(2) 

R. B. Perry: General: p. 121.(3) 

S. Alexander, Bcauty and other form's if value, London Micmillian 1933, p. 1-2.(4) 
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آلكسندر بقول جون ليرد "إن المغناطيس له اختيار طبيعي للبرادة". ويعتقد أن 
هناك عقلاً وحیاة فی کل شیء. "إن قولنا آن كل شىء له عقل وحياة سوف يكون 
اكتشافاً حقيقياً". ومعئى ذلك أن آلکسندر يؤکد عل آن هناك قيمة فى كل مكان. 
يقزل: "أن ليرد فى فكرة القيمة محاول أن جد القيمة فى الانتخاب الطبيعي حيث 
کل شيء فی الکون له شيء آخر پنجذب نحوه متجاوزاً رأی بیری الذى يمد مفهرم 
القيمة ليشمل أى نوع من الاهتام» حيث أى شيء مهم بالنسبة لكائن واعي. 
ويذهب ليرد أبعد من هذاء ويمد معنى القيمة وراء الكائنات الواعية إلى كل 
الكائنات» وأنا من جائبي لا أرى سبباً يدعوناً للوقوف عند الكائنات الواعية فق ط 
کا يفعل بيرى"" وسوف تصبح القيمة على هذا الأساس سمة هامة جداف 
الكون» وتصبح طريقة للتعبير عن حقيقة أن كل شيء مباشرة أو غير مباشرة عن 
قرب أو عن بعد مرتبط بجميع الأشياء"“. 

ونستطيع أن نقابل بين هذا الرأى ورأى بيرى الذى يربط القيمة بالاهتهام» 
فالقيمة عند بيرى قاصرة على مملكة الإنسان فقط يقول: "لق قيم م توجد من قبل 
فإنه يبدو كافياً أن نقدم اهتاماً» فصمت الصحراء عديم القيمة إلى أن بجده البحض 
من الرحالة موحشاً مرعبأًء وكذلك الأمر بالنسبة للشلال إلى أن بجده أحدهم شيعا ) 
سامياًء أو عند إقامة المحسور لإشباع الحاجات الإنسانية. فا مواد الطبيعية ومنتجات 
الصناعة تكون عديمة القيمة حتى تجد استخداماً ها . وترداد فيمتها حسب الشف 
ہا فلا یو جد کیان لا يكون له قيمة معينة من خلال الحقيقة التی 7 تقول أنه تم 
احتياره عن طريق الغرض الإدراكي للعقل امهتم" ويضيف عبارة ذات مغزى 
e‏ هذه الفقرة: ا فى العدد وتمد 


§, Alexander: Collected writing" a Momer bj J. Laird p. 288. (1) 

پذکر لیرد فى الامش أن الكسندر شه سبق إلى هذا الرأى بنسبه إلى ليرد ويجيلدا لیرد إلى رأى 
الکستلر ف نفس الكتاب صتحات 276 286, 

Ibid, p. 288,(2) 

R. B. Perry: General. p. 125(3) 
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أشعتها عبر العجربة والتخيل فإن المخزون من القيم الكونية يمكن إثراؤه 
وکشکلے"“. 

مما سبق تبن الفارق الأساسيى بین بیری وألكسندر فبالنسبة للأول فالقيم ل 
تسری على آی شىء فى الكون فهى قاصرة فقط على عال الإنسان» بنا الكون 
بمعزل عن الإنسان حال من القيمةء وبالنسہة لألكسندر وليرد فالقيمة كلية كونية 
وا ادت ر ل ن ب دا كل ما ى درانت القت اندر 
يبدأ من القيم العليا ثم يبط منها إلى القيم الدنياء وهكذا فعل ليرد فى فكرة القيمة 
التى رجعها إلى الانتخاب الطبيعى. يبدا بيرى من القيمة البسيطة المتمثلة فى 
الاهتمام العادي ويصعد منها للقيم الأعلى الحق والخير والجمال. وفى هذايقول 
ألكسندر ""بالسية لدراسة القيمة هناك طريقتان أساسيتان آما أن نقصر أنفسنا على 
القيمة الإنسانية ونبد بقضية مشلا فعل بيرى فى النظرية العامة للقيمة -بأن عرف 
ag SS E DS‏ 
نفحص القيم الأعلى أولاًء ثم نبحث بعد ذلك عا إذا كانت ساتها موجودة بطريقة 
أفل فى بقية القيم عموماً وإلى آى مدى يكون ذلك" . ويتبع آلكسندر الطريقة 
الثانية حيث يبحث فى القيم فى شكلها الأعلل فيعالج ا لجال أولا ويإسهاب ثم بعد 
ذلك الح والأحلاق» لأن المعرفة والأخلاق نوع من الفن» وأن كان ليسامن 
الفنون الجميلةء ثم يتدرج من ذلك للقيم الأدنى التى تشمل كل الكون. 

وهذا الفارق هو ما جعل ريمون رويه فى تصنيفه لنظريات القيمة يضع 
ل 
آنلاطون؛ بینا یضع بیری ف النظريات السيكولو جيا "نظريات فاعلية الفغاى| "^ 


. fbid, p. 129.(1) 
` §. Alexander: Beauty and other forms of velue, p. 3.(2) 
. ص٣ (3)ريمول رويه؛ فلسفة القيم.. عادل العوا عة جامعة دمشق‎ 
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ومعنى تصنيف رويه وتقريبه بين نظرية ألكسندر وآفلاطون» إن نظرية ألكسندر 
والتى ترتبط فى النهاية بنسقه الميتافيزيقي الواقعي كا بينه فى "الزمان والمكان 
والألوهية" ذات طابع مثالي". ذلك لأنه حلع عل الكون ككل قيمة» فهو ينظر 
للطبيعة على آنا جال لتجريب غير مثوقف له مراتب عديدةء يمكن اقتفاء آثرها 
بداية من التجربة الواعيةء ومن خلال المحاولة والخطا التى تتمكن بها الأناط الخحية 
حضو صا الواعية من أن تتنوع داخحل حدود معينة ونحن فى طريقنا للعملية الأكثشر 
بساطة نحو استئصال غير الصالح”. فالطبيعة بالتالي هى الوسط الذى تسعي فيه 
كل كينونة نحو حالات أكثر تحملاً وأكثر قناعة وتشارك التزعة الطبيعية فى مسعى 
الكون نحو القيمة. وهنا ترجد المثالية فى أكبر صورها الروحية. 

niıyف D. Breltac hımeider‏ . أنه برفض ألكسندر لعالجة بيرى فإنه مدد 
القيمة على آنا مبدأ التكيف ويفهم التكيف مثلا يفهم براهلي التهاساك» وفى عانم 
ألكسندر فإن نظرية التهاسك للقيمة تعت مبدأ كلياً لأا نظرية فى الطبيعة الأرل 
للزمان -الكاني . فالقيمة هى وظيفة للتكيف بالنسبة للموجودات المحددةء وينظر 
ألكسندر إل التكيف على أنه سمة سابتة ة للأشياء التجريبية فى عودتها من العزلة إل 
الاشتراك فى المعحددات فی الز مان واکان" وأن ألكسندر قد عمم القيمة على 
الخون منتقداً ببرى أكثر الممثلين للنظريات الراقعية فى القيمة“ لأنه جعل من 
القيمة شيئاً سيكولرجياً عضا وأن القيم الأعلى تعتبر حالات خاصة هذا الاهتام ‏ 
فى رفضه للمعالجة للسيكولوجية للقيمة يرفض التقليد الأكسيولو جي السائد 
للواقعية المحديدة ويستبعد I‏ 
السيكولوجية من جال الحديث الفلسفي"“ . 


Bertron D. Brettschneider, The e of 8. Alexander New York, Humanities Press, (1) 
1964, p. 107. 


Ibid, p. 107.(2)‏ ا 

B. D, Brettachmeider, Ibid, p. 108.(3)} 
Ibid, p. 107(4) 

' Tbid, p. 107(5) 
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وعند بيرى تنقل المحطيات الأكسيولوجية من منطقة الروح إلى منطقة المادة لكى 
تتفق مع اليل الأبستمولوجي الخاص بالواقعية. وإذا ما استخدمنا اصطلاحات 
مادية فإن الخواص الروحية هى ظواهر ثانوية تتطلب تفسيراً فسيولوجياً وبالقالي 
فإنه يمكن رد المعطيات المرنة "الرقيقة قيقة"" لعلم القيم إلى المعطيات الصلبة للنظم 
المركزيةء فالذاتية كا تظهر فى نظرية بيرى العامة للقيمة التى تعرف القيم على نها 
مواضيع الاهتمام» وفيها وصف الاهتام بلغة السلوك حيث يتم إرجاع الأفعال 
السلوكية لعلم وظائف الأعضاء والتكيف الاجتهاعي. وهذا التفسير لنظرية بيرى 
ينقلنا إلى قضية مهمة تتعلق بطبيعة نظريته العامة. 

لقد ذاعت نظرية بيرى وانتشرت كواحدة من أهم النظريات الطبيعية فى القيمة 
فلا يكاد مخلو متها كتاب معاصر فى القيمة وقد تناو ها الباحثون بالعرض والتعليق 
والتطوير والإکال. وقد احتلف المفسرون والشراح اختلافاً بينا ى تفسيرهم 
لطبيعتها. فالبعض عبعل'منها نظرية ذاتية اعتادا على أن الاهتام مصدره الذات» 
رالبعض الآحر يجعلها موضوعية خالصةء لا تعتمد على الذات بحال من الأحوال 
وكل من هلين الموقفين يدعم حججه بتصوص ونحليلات مستمدة من النظرية 
العامة تفسها. وإن كان كل من هذين الموقفين قد تطرف فى تآويله لطبيعة القيمة» 
فلحن لا نعدم بعض الدراسات الجادة التى استطاعت أن تعمق موقف بيرى 
الواقحي فى نظرية القيمة الذى يتوسط بين كل من الموقف الذاتي والموضوعي وقد 
Tg‏ 
نظرية القيمة عند ببرى. 


التفسير الذاتي: 

ونجده لدی ریزیه الذی يرى أن بيرى قد صاغ النظرية الذاتية الأكثر وضوحاً 
فى جال علم القيم الأمريكى "ففى مقابل الموضوعية المتطرفة لدى هار تان 
(1950-1882) فى آحلاقه الشهيرة الماشورة 6 قدم یری ف نفس العام النظرية 
العامة للقيمةء التى دافع فيها عن موقف ذاتي مازال يتمتع بمقام عظيم فى الولايات 


اللاب الثانى / النظر ية العامة فى القيمة 
ا ا 167 


المتحدة الأمريكية؛ فهو يتجاهل النظرية الموضوعية. وبتطلع إلى مصدر ساس 
للقيمة فى التجربة الذاتية وسرعان ما مجد أن الاهتمام هو العامل الرئيسي فى 
القيمة "» فبيرى ينحى جانباً صفات الموضوع ذاته وهى القادرة على استدعاء 
الاهتمام الذى يجعل الموضوع قیمنا داخلنا ویستشهد ریزيه بقول بیرى: "إن 
صمت الصحراء بدون قيمة حتى جد متجول ما أنه شيء وحيد مرعب» وكذلك 
الأمر بالنسبة للشلال إلى أن تجد الحساسية الانسانية أنه رفیع و e‏ وعلق عا 
لا جد المسافر آن الصحراء وحبدة ومرعبةء وإن الشلال سام؟ إلا يرجع هذا إلى أن 
الصحر اء لدا صفات تختلف عن تلك التى لدى الشلال. وأنه فى حالة وجودها لا 
نستطيع أن نحقق فى أن يكون لدينا رد فعل بطريقة غتلفة؟ وبالطبع قإن الصحراء 
لن تكون مرعبة إذا م يكن هناك أية أشخاص قادرين أن يكونوا مفزوعين. ولكننا 
لا نستطيم أن نستنتج من هذه القضية أننا نضفي هذه السمة على الصحراء عندما 
نکون مفزوعین وهناك کا یقول ریزیه لدی بیری کا لدی ذاتیین آخریین کثیراً من 
البالغة فى تصوير خحطاً النظريات الموضوعية فى القيمة لصالح مذهبه. والتأكيد 
2 بن لا شيءَ یمکن آن یکون مرعباًإذا م يكن هناك ذات تقیمه". 

بتفق کر هلر ۲ماطهK‏ ا هذا التفسم الذاق فى کتاہa The Place value in he.‏ 
of fact‏ حیث پعتبر بیری المثل البارز ذه النظرية بين المحدثين» ذلك لاأنه 
يأخذ الاهتام على أنه اصطلاح يمكن أن يصبح معناه عاماً بسهولة بدرجة كافية 
ليشمل كل الحالات الخاصة. فهو لا يميل إلى أن يقبل المظهر الموضوعي للاهتام 
كمظهر أصيل للقيمة. والثىء الذى جب أن يؤكد هو أن سمثا القبول والرفض 


Frandzî, Risieri: What is value, p. 50-51.(4) 

۰ Ibid, pp. 51-54.(2) 

R. B. Perry: General. g. 125-126.(3) 

`Frandzi (Risierî): p. 55. (4) 

Kohler: The place of value in the world of facL, pp. 60-61,(5) 
Ibid, p. B0.(6) 
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الخاصة بمواقف الاهتمام بوجهي الاحتال الخاصيين بها هى التى تعطى النظرية 
الذاتية للقيمة معقوليتهاء "فالشعور يقوم بصبخة موضوعة بطريقة ما" وهذا في 
یری حقيقة لا تلكر. ) 

وتتابع فوزية دياب فى ببحثها عن "القيم والعادات الاجتاعية" تأويل كوهلر 
الذاتي "حيث لا يتبع الاهتمام من الأشياء» بل ينبع من الأشخاص متجها نحو 
الأشیاء"“ آن نظرية بیری ترز كل القيم فى الذات لأنها ترى أن القيم تعبيراً من 
الشعور الذاتي إزاء شيء ماء أو عن اهتمام الشخص بشيء ما. "ولا يسعنافى هذا 
المقام إلا آن ذّ ml‏ "أن الشعور يلون بطريقة ما 
الئيء الذى يتجه إليهء وأن هذه حقيقة لا يمکن أن ننكرها فنحن نلمسها دائ فى 
حر تنا اليو مية ونتسحدث عنها فى أحاديشنا العادية“. 


وف مقال اتسي اللاي الى يرجن اليمة إل خيرات واوا الشقص برل 
مجعل من الذات خالقة للقيمةء نجد التفسير الآخر الذى يرفض هذاالموقف تماما 
وبقف فى الطرف المضاد له. فبيرى رفض الموقف الذاتي فى نظرية القيمة. وعند 
أصحاب هذا الرأى فإن للقيم أساس موضوعي. 

يقول سوهاكيان مدناة ه5 .5 .۷ فى كتابه "النظم الأخلاقية ونظرية القي" 
القيمة موضوعية أساساً وليس صاحب الاهتام هو الذى يمنح له القيمة"“ أى 
أنه ليس الشخص العارف وصاحب الحكم على الاهتام هو الذى پغلف الاهستمام 


Kohler, Ibid, p. 80.(1)‏ | 
(2)د. فوزية دياب: القيم والعادات الاأجتاعية. دار الكائب العربى. القاهرة 1966 ص38 39 
42. 


(3)د . فوژية دیاب: المرجحم الاق ص42. 
William S8, Sohakian: Syloms Tthies and value n philosophical libarary, New York, (4)‏ 
p. 34.‏ ,1963 
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بالقيمة» فكل آهتام مرغوب فيه وحبوب ومیال إليه ف ذاته ولذاته بمفرده» وعند 
تعريف القيمة باصطلاحات الآهتامات فإن أى اهتهام سوف يشبع التعريف وإذا 
ما لاحظنا آن لا آی شخص آحر بحب آو یرغب» أو بہتم ب أو یرید شيا ماء فإنتى 
مقيد بهذا وطبعاً م أحكم عليه بأنه خير» والدليل على آنه خير أو شرير هو حقيقة 
الاهتمام الذى يمكنه ملاحظتهاء والتى هى موضوعية تماما ومعرضة للاتفاق مشل 
آى حقيقة آخرى فى الحياة والتاري". 

هذا الموقف الثانى يتطرف - كا ترى ~ مشل التف سير الذاتي فى تحديد طبيعة 
نظرية بيرى» لكن فى الناحية المقابلة» أى نحو الو ضوعية. وبين هذين التفسيرين 
يقع التفسير الصحيح لنظرية بيرى. فإذا كانت التأويلات المختلفة السابقة من ذاتية 
وموضوعية تنطلق ساسا من تعريف القيمة بالاهتام» فهذايبين مدى عمق 
وخصوبة هذا اهوم لدی بیری» ویبین شمولیته آیضاً حیث جد آنصار کل تفسير 
داخل هذا المفهوم ما يدعم وجهة نظرهم وبالتالي تتعدد التفسيرات ومن هنا أن 
تغرض للمفهوم العام من أجل تحديد معنى الاهتمام أولا مفهوم الاهتهام وبيان 
طبیعته حتى يتبين أذاتياً هو أم موضوعياً؟ آم يقح بين هذين الموقفين؟ وهذا هو 
موضوع الفصل القادم من هذا الباب عن الاهتام كأساس واقعي للقيمة. .. 


W. Schakian: Ibid, pp. 384-385.(1) 
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القصل السادس 


عرفت نظرية بيرى فى القيمة على نها نظرية فى الاهتمام. فالاهتهام هو المصدر 
الأساسي والسمة الدائمة لكل قيمة» فأى موضوع يكتسب قيمة عندما يستوعب 
أى اهتمام أياً كان هذا الاهتيام. فمهما كان الاهتهام فهو فى حقيقته قيمة. ويمكن 
لآى موضوع عايد أن يصبح قي| فى الحالة التى يعبر فيها الشخص عن الاهتام 
0 وهو بجحدد تعريفه على الشكل التالي: 

"الشيء ی شي له قيمة أو يعد قيا فى المعنى الأساسي الشامل عندمايكون 
موضوع اهتام“ . وآى موضوع للاهتمام فهو بالتالی تیم بات ويمكن صياغة هذا 
التعريف فى المعادلة الرياضية التالية س نما قيمة = هناك اهتیام ب س .ذا کان أى 
موضوع یکتسب قیمة حین| یکون لنا اهعاماً به بصرف النظر عن نوع هذا الاهتام» 
فهلا يعن ازدياد القيمة بازدياد الاهتامء» فعندما تكون هناك موضوعات أك 
من غيرها فمرجع هذا إلى أن الاهتهام اموجه إليها أكثر من ذلك الموجه إلى غيرها. 

وتحريف بيرى للقيمة يقتضى فحص الاهتام» ذلك المفهوم الذى يعد أساس 
القيمة فا هو الاهتام؟ وما معناه وطبیعته؟ وماهى مكوناته وخصائصه؟ يعرف 
بیرى الاهتام كالاتي: "الاهتيام هو سلسلة من الأحداث یٹحکم فیھا توقع نتہجتها 


Rock p. 21-22, W.S. Shakian, p. 381.(1) 
` R.B. Perry: General lheory.. p. 116.(2) 


(3)ل عرض هنا ليان لقص د م“ لفظ Interest‏ وتر متها إل الاهتا “ن ذلك ف ينا 
ص ٣ن‏ ر ۴ سوف يناقشس 
بالتقصيل ف الصحفات القادمة مباشرة. 


R: B. Perry: Ibid, p. 116.(4) 
Frank Magill; Masterpices of world phil., vp. 875. 876.(5) 
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مک ار ف E:‏ 

وان الاحتام مكرن لاقيمة ى معناما الأساسى» قإن تترية القيمة وف 
تتخذ منه نقطة بدايتها. وسوف تصنف القيم المختلفة باص طلاحات الأشكال 
المختلفة للاهتامات ومواضعيها. والحقيقة أن عزو القيمة إلى الاهتمام له ما يبرره 
فى حقيقة أن حياة الإنسانية الوجدائية الحركية والتى ينطبق عليها أصطلاح الاهتام 
تقوم بالعمل فى كل المواقف الناصة بالقيمة. فالقيم تعتبر وظائف معينة خاصة 
بالکائن الجی» وهو ما یطلق عليه بیری اسم الاهتام. 

وتحريف الاهت|ام بدوره بخضع لنف مقتضبات التعريف التى تحضع ها كلمة 
قيمة» فكل مفر دات اللغة والتراكيب النحوية تحعطينا لفظ اهتام "فهناك شيء فى 
عالمنا نسميه اهتماما ویمکن أن نتوصل إليه مثل أى حقيقة آحری". ویبرر بیری 
اختياره هذا اللصطلح على الشكل التالي: 

"لقد اخحتبرت كلمة الأهتمام» لأا أحسن كلمة من بين الكلات القديمةء فهى 
حل عل جموعة من الكلات مث:ل "(عجاب ر e‏ 
"آمل" وامتداد هذه الكلات بالإضافة إلى معنى عام u‏ مجموعة من الكلات 
تشمل الإحساس والإدراك والتفكير والحكم". وكلمة ey‏ 
E‏ الحالات التى تشترك فى الصفة أا "توافق" أو 
"تعارض"» "مع" أو "ضد" (وأن التعبيريين) المواقف الوجدانية الحركية "أو" 
مواقف الرضى والسخط "ها أحسن E‏ 


R. B, Perry: Realms of value, pp. 3-4.(1) 
R. B. Perry: Genertal.., p. 119.(2) 


Reck, p. 22.(3) 


R. B. Perry: Realms of value, pp. 6-7,(4) 
Ibid, p. 6. (5) 
Ibid, p. 7, General theory... p.115 ,)6( 
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وتفصيل ذلك أن من ميزات السقل التي أن يكون مع أشياء وضد أشياء أخرى 
وهذه القطبية تتجاوز ثنائية "نى" و"لا" بالمعنى المنطقي أو الإدراكي المحض» 

E‏ آنا جا لاد فان 
تكون مع أو ضد هو أن تبدي رأياً بالرضي أو عدم الرضي. وهو ترجيح الذات نحو 
شىء أو بعيد عنه. وتظهر هذه الثنائية فى أشكال عديدة مثل: الحب والبغض» 
أ فة رو ف وال قى الو ت لاا ا 
للحياة الوجدانية الحركية. يحطيها بيرى اصطلاح الاهتام. ونظراً هذا الفهم 
السيكولوجي ا rnterest‏ فقد تر جم إلى الاهتام ولیس أى معنى آخر 
هذا اللفظ الذى يمكن أن يقابل فى اللغة العربية معانى متعددة مثل: ""مصلحة" 
"منفعة ٠"‏ "فائدة"» "جدوى" "عناية" "شوق" "ولرع"» "تأثر" "إثارة" 
"انتباه"...الخ. وقد استبعد بیری معظم هذه المعانی التى لا تعطى الدلالة الكاماة 
لا يعنيه. فالاهت|م آكثر من جرد إثارة الانتباه» الذى يعطى دلالة فضفاضة لمعناه 
وهو أيضا يتجاوز لفظ مصلحة» لأنه حلو من المصلحة الضيقة الذاتية» ويمكن أن 
يطلق عليه "مجموعة المصالح الكلية والعامة". وكلمة منفعة وفائدة تقصر المصظلح 
على جوانب غحددة» وما یرید بری معنی عاماً وشاملاًء کا آنا توحی عن طریق 


()الاهتام »1ntere‰t‏ بالفرنسية ٤٤۲٥ا[‏ من اللاتينية كه۲ء؛م] أي الو قف للعقل تجا آی 
موضو خجذب اتتباهه. 148 Î jg D.D, Runs Dictionary of phil, P.‏ القلسفي پسئی: 
التأثر ١‏ الوجداني الصاحي للانتیاه» (ب) اتجاه فی 1 رکیز الانتباه < حو موضوع معن ( 
انظرية الاهتا تی تادی بها روسو للدلالة على القاعدة الريسية ف تعليم الأ فال وفحواهاً آن 
التعليم يجب e‏ 
مغرفتهاء ( د ) قانون الاهعا م هو الذى يستند إليه تداعی العانی وینص عل أن الفكرة < 
ترادوتا ۷ إذا كانت متجاوبا اهت اماتنا الراهنة (لالائد) یوم سف کرم د مر ادو وهېه» 
و ا الذى يعکس e‏ الادية و لر وحية لاا M. Rasenthal & P. Yudiu:‏ 
Dictionary o philosophy, progress publisrers, Moscow 1967, p. 219.‏ ولتو د ضیح هذا المحنى 
للاهتیام انظر أيضاً .H. B,. English & A.C. English‏ . 


A CoE Dictionary of Pla and psychecana. Lytical terms, Lorgman Green 
and Co, 1985 P. 271 
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التداعى بمدارس اقتصادية وفلسفية يتجاوزها مفهوم القيمةء وقصر الاهتهام على 
العناية يرط بهم حاص كا عند هيدجر"". والشوق والرغبة وغيرها تعد ألفاظ 
تخصصية وضروب مشتقة من المعنى العام» ويمكن استخدامها كبدائل أكثر 
تخصیصاً للاهتام“. 

وتعريف بيرى للاهتهام فى إطار "مواقف الخحياة الوجدانية الح ركية " يقترب من 
رآی برال ۴۲۵1 .۷ .2 في كتابه ""'دراسة فى نظرية القيمة" يقول: "يقال للثىء أن 
اذه ق حا ف اد 5ا ما كان مر هزعا اة الرجداتة اة الي 
نسميها كائناً مهتا به إمجابياً أم سليياً". ويؤكد بيرى أن هذا الفهم الأكثر حداثة 
ووضوحاًيتفق مع تعريفه للقيمة ما حدا بون ليرد فى كتابه "فكرة القيمة" إلى 
الحديث عنه| باعتبار هما مثلان لنظرية واحدة تعرف بنظرية بيرى - برال "وهو 
يقترب أيضاً من رای ستتیانا - والذی ربا یکون مصدراً لفکرة بیری - حیٹ 
يقول "ما عدا آنفسنا وأغراضنا الإنسانية فإننا لا نستطيع أن نر فى هذا العام الآلى . 
أى عنصر للقيمة"» فالعا حال من القيمة» وهى قاصرة عل المواقمف الوجدانية 
ا لحركية» أى الاهتيام فلتحديد معنى القيمة يتم التعامل مباشرة مع الدافع الحركي 
للحياة» "المواقف الوجدائية الح ركية"» فهذا اللصطلح مناسب | فيه الكفاية كا 
يقول لبر د ليستوعب تعريفات "ا لحياة -العقل". 

ویتفق تعریف بیری فی صیاغته وکا يؤکد هو» وشراحه ذلك مع قضية إسبینوز 
الى تقول: "لحن لا نسعى فى أى حال من الأحوال من أجل شيء أو نتمناه؛ أو 
نشتاق إليه» أو نرغب فيه» لأندا نعتقد أنه خيرء ولكن نعتقد أنه حبر لأننانسعى إليه أو 


(1)مارتن هيدجر: نداء الحقيقة ومقالات أخرى. ثرجة د. عبد الغفار مكاوىء» انظر الفقرة إلقادمة 
من هذا البحث. 
R, B, Perry: Realms of value, P. 6.(2)‏ 
R. B. Perry: General theory: V. 119,(3)‏ 
(4)سیتضح موقف کل من بیری وسانتيانا وعلاقة كل منم بالا خر فى فهم طبيعة القيمة فى 
الفقرات القادمة وخاصة الفصل الأول من الاب الثالث عن الجال. 
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نتمناهء أو نشتاق إليه» أو نرغب فيه" . ويتفق أيضاً مح كل من هويز (1679-1588) 
وفون yT‏ 

على ذلك العتصر الغامض المستعصي على الفهم المسمى " ل ا ت اله 
للاشیاء التی ترغب فیا" معنی هذا أن أى شيء أي كان يكتسب قيمة ما دام مناك 
اهتمام به من ی نوع کان. تماما کا جدث أن یصبح ی شيء أیاً كان هدفاً لأن شخ صاً 
ما قد اتجه نحوه. ومن الممكن بالطبع أن نرغب فى شيء لأنه خير» حيث تتوقف 
صلاحیته على کونه مرغوباً عن طریق ذوات آخری» أو عن طريق اهتمام ما آحر لنفس 
a a‏ بع الرغبة 

من الخیر". یقول بہیر "یصف بیری وهو مدرك قاماً الوضوع کهدف» ویعطی هذا 
المدف وصفاً أنطولوجيا حاص من الوجود الضمنى"”“ وهو يماثل بين موضوع القيمة 
وموضوع المدف» من قصد وبوضوح". 

وعند هذه النقطة یسعی کل من ستفنسون بہیر وادوار س. تول ان فی تتہع بیری 
ف توحيده بين المدف والاهتهام من أجل تحديد القيمة باصطلاحات أكثر سلوكية. 
وهذا التحليل السیکولوجي» الڏی قام به ہیبی» ف أ . تو لان فی متابعة بیرى إلى نحو 
أبعد جب أن يعد بالتأكيد واحداً من إسهاماته"“ وف مقدمة "فاق القيمة" يذكر 
بیری کثیر بین من الذین یتفقون معه فى هذا الفهم مشل بيبيرء تولمان وجوردن 
lلynرmٽ W, Hafpori‏ صەلام وهنری آ. موری وهنری یکن ودافید ہرول 
وبارکر“. ا ا ا 


Spinoza: Ethic, Part 1I1, Proposition 1X, ır. By R. H. Elwis, 1901, R. B. Perry: General (1) 
theûry.. v. 116, W. Shakian, P. 381, W. Kohler, P. 92. 


R. B. Perry: General thcory., p. 116.(2) 

Ibid, p. 116.(3) 

S.C. Fee The Sourcc of value, uni, of laifornie p. 373.(4) 
Ibid, p. 185.(5) 


Fadrick M. Chisholm and others: Philosophical Sholarship in The U.S.A. 1930-1960 (6) 
ٍ Printice in Englewood liffs, New Jensy 1964, Pp. 


R. B. Perry: Realms of value, introducüion.{7) 
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فدویت بارکر مثل بیری يسلم نفسه دائ إل "وجهة نظر القيمة فى الأحلاق 
ويتناقش من أجل موقف غائي "غرضى" مجعل معايير الصواب والخطأ معتمدة 
على القيم التى تقوم و القيمة على أا إشباع الرغبة بدلأمن 
تعريفها على أا موضوع الرغبةء على أساس آن موضوع الرغبة يمكن أن ينقلب 
ولا يصبح حيرا عندما د یتم إدراکه ویمکن أن یکون إشہاع الرغبة سیئاً کا بين باركر 
ذلك» لكن ذلك يتم فقط عندما يستلزم إحباط رغبات آخرى أكثر أساسية 
مولا ور فة ال الاي اة أو الف وة ف هة جا ا وة الها 
وقد عرض ٻاركر هذا الرآى فى "القيم الإنسانية" عام 1931 و"فلسفة القيم" 
7 . وأن کان فی كتابه الأخير قد وقع تحت تأثير ستفنسون (تشارلز ليزلى) حيث 
پمتزج عمله بنظرية لا إدراكية ومع ذلك ") يسعد أحد من الطبيعيين مثل ما سعد 
بارکر بسلوكية بیری"". 

وقد هاجم البعض مثل ستيس» ورايس وايكن الفكرة التى عرضها بيرى 
وباركر التى تعرف القيمة باصطلاحات الاهتام» وقدموا بدلاً مها نظرية انفعالية 
وقد اقترح البعض مزج النظرتين معأًء ومع ذلك فإِن بعض النقاد کانوا غير راضيين 
بتفسيرات الالعزام الأخلاقي التى تقدمها نظريات الاهتام» على أساس أن 
أصحامما لا يعا لحرن بدرجة ملائثمة أساس التزاماتنا نحو الآخحرين أو يتكلفون 
بذلك عندما تتصارع هذه الاهتهامات الخاصة بنا. ويبدو هذا اللاتوافق فى نظرية 
باركر» لأنه يعترف بل يصر على أن المطالب الأخلاقية ليست سامية ويمكن 
للمطالب الشخصية أن تحل محلها. وقد يقال أيضاً مثل هذا الرأى على موقف بيرى 
لأله من الواضح آنه لا يستطيع أن يرهن عل مبدئة الأرل را خاص بالسعادة 
التوافقية للكل على أنه الغاية الأخلاقية. 

وعند هذه النقطة سیم یر الات لاه مل رة لاا واسارکغ ال 


W. K. Frankena: Ethical Naturalism, pv 355-370 in Raderik. M. Chishalm: Philoşophical 1 
Shalatship i in the U.S.A. 
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أبعد مدى نمكن كا يتمشل ذلك فى "المختار من القيم الغائية" ۴ه اe5عDi‏ ۸ 
iw purposive Values‏ 1947« و "'مصادر llق4nı" The Sources of Value‏ 1958« 
ويمثل عمله هذا مع عمل بيرى التطور بأقص درجاته لكل من نظرية القيمة 
والطبيعة الأخلاقية""“ وينطلق بير من كتاب "النظرية العامة للقيمة" الذى يعتر 
من وجهة نظره أكثر المحاولات التجريبية شمولاء الخاصة بهذا الموضوع. ويقدم 
نظريته غلل أساس أا تظرية غر صية ف القيمة, يقول بير "يمكن أن تنجد غروضا 
متطورة للنظرية الغرضية فى كتاب النظرية العامة للقيمة وكتاب آ. س توان 
"اللرك الغرفى عد راتات والاتسان" ركفل هداق الكاباة تفا 
البعض". ويركز بيبر على جهود هذين العملين خاصة تحليله للقيمة الغرضية. 
ويبدو أن اللإشباع عند بيرى بتوقف فعلا على إدراك موضوع الهدفء فإذا كنت 


ترد منزلاً أو وظيفةء أو مركز شا أؤ رة دراسية» فإن إدراك موأضيع 
الهدف يبدو آنه يشكل إشباع» فالعنصر الضروي فى تعريف الغخرض هو إدراك 
موضوع هدف متوقع.ويؤكد بيبر على مسك بيرى أكثر من تر لان بالقيمة 
الغرضية» لذلك نيجده فی کتابه "مصادر الْقيمة" تابح ف فقرات عديدة تحلیلات 
1 4 
بيرى للهدف على المستويين البيولوجي والسيكولوجي'. 
ومن الاستشهادات السابقة من کل من: سانتیاناء الذی یری أن القيم تع من 
رد الفعلل الذاتي وأنه لا توجد قيمة بعيدة عن تذوق ما ماء فالقيم تنبع ليس من 
الوعي فقط لكن من الوعي الانفعالي» حيث تنبع القيم من رد الفعل المباشر غير 
القابل للتغير ومن الحزء غير العقلي لطبيعتنا وباركر الذى يرى أن القيمة تنتمي 


۰ Ibid, v. 361.(1) 

SC. Perrer: Tho Sources of value, v. 2,(2) 
S.C. Pepper p. 70.(3) 

` Ibid, p. 171, 174, 182, 183, 185.04) 

R. B. Perry: General theory.. p. 117.(5) 
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كلية إلى العام الداخلي عام العقل "الوعي"٠‏ فإشباع الرغبة وهو القيمة الحقيقيةء 
"فنحن نرى القيمة داحل العا ا لحار جي مرجعين إياها إلى الأشياء التى تخدم 
الرغة"* ویؤکد بیرال على أن بيرى يقصر القيم على عالْ الإنسان فقط ويردها إلى 
مواقف الرضي والسخط أو المواقف الوجدانية الحركية. وهذامايؤكد بدوره 
ارتباط مفهوم الاهتهام بعلم النفس. وعلى ذلك ينبغي بيان العلاقة بين فكرة 
الاهتهام وبين النتائج التى وصل إليها علم النفس» الذى يعد وصفا للطبيعة 
البشرية. يقول بيرى؛ "إنه باستخدام مقهوم الأهتهام فإن نظرية القيمة تدحل نطاق 
- ملكة علم النفس. فيا هو موقف عام النفس من الاهتهام ومن نظرية بيرى؟ 

لقد استخدم الحديد من علهاء النفس اصطلاح الاهتمام لأغراض فنية متعددة 
لکن لیس هناك ينها على ما يبدو من استخدمه بنفس المعني» الذی لدی بیری. ففى 
هذه الدراسات يستخدم الاهتام على آنه يعن "شعورنا نحو" موضوع» أو كيف 
یلفت نظراء او یؤٹر فینا الموضوع» کا نجد ذلك لدی میشل 11٥ط)M‏ .۷ فی کتابه 
"تزکیب ونمو العقل". ہیلا پستخدم ستو ت اها؟ ۴ .© الاصطلاح للدلالة على 
الأشكال النظمة والثابتة للحياة العاطفية مثل العواطف. کا جاء فى ”"أساس علم 
النفس" سنة 1903ء أى أن الاهتام فى علم النفس يستخدم بطريقة أكشر عمومية 
ليدل على الانتباء"“ فبالنسبة إلى علاء النفس أنفسهم» فإن مصطلح الاهتام صعب 
التحديد. وهو غامض بدرجة میٿوس منها حتى آنه قد يصبح من الأفضل أن یه 
كلية كاصطلاح تکنیکي: وعلى رغم ذلك فهذا الاصطلاح له آهميته الكبرى 
بالنسبة لدراسات القيمة كا يتبين من الاستشهادات السابقة وهو من المفاهيم 
المهمة التى يستخدمها علماء النفس والتى تفترض وجود نظرية للقيمة» فموضوع 
القيم يعتبر من الموضوعات الى تحتاج فى معا ته ا إلى بناء نظري متكامل "^ 


bid, v. 117.(1) 

R. B. Perry: Realms of value, p. 15.2) 

Ibid, p. p. 15.(3) 

4)د. عیی الاين غنیم: القيم عند المدعين رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» ص16. 
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ويرجع علاء النفس غموض مصطلح القيمة الذي تم تناوله لفترة طويلة فى إطار 
بحث غير منهجي» لذلك فمهمة الباحث هى تناول التعريفات المختلفة ممن أجل 
عة الود د اللي يكن ج ها راتان قات آرم ن 

1 - تعريفات تتعامل مح القيم من خلال مؤشر الاتجاهات. 

2 تعريفات تتعامل مع القيم من خلال مؤشر الأنشطة السلوكية. 

3- تعريفات تتعامل من القيم ممن خلال مؤشري الاتجاهات والأنشطة 
السلوكية معأ 

4- تعريفات تتعامل مع القيم من خلال التصريح المباشر بها من قبل 
يها ٠‏ 

ما يهم الباحث هنا من هذه التعريفات هو الفغة الأول التى تتعامل مع القيم 

کاتجاهات فهذا المنظور "الاتجاهات" قد احتضنه عدد کہير من علاء ألنفس حيث 
القيم بالنسبة هم ما هى إلا اهتامات» أو اتجاهات عامة معينة حيال آشياء آو 
مواقف أ و أشخاص. . ويشير عام النغس ايزنك dj Eysenek‏ علاقة الاهتامات 
بالاتجاهات» فالاهتامات هى اتجاهات حيال أشياء يشعر المرء إزاءها بجاذبية معينة 
ويوخد الاهتام على آنه اتجاه إجابي حيال هذه الأشياء ویتعامل د. سويف مع 
القيم من خلال منظور الاتجاهات حيث يعالج القيم فى معا مته لموضوع الاتجاهات 
مستندا فى هذا إلى عنصر التشابه بين كلا هذين النوعين» وكل ماف الأمر هو: "أن 
بحوث الاتجاهات بدت داخل ميدان علم النفس فى حين أن بحوث القيمة بدت 
داخل المل فة(“ .وهاتشسون یعرف القيم كمفهوم مکافی للاهتام ويتعامل مح 
هذين المغهومين كبديلين عن بعضه) البعض» لكى يشير بها إلى الجحانب 
الحركي من الشمخصية» الذى بقود إل الفعلء فالقيمةء استناداً إلى منظوره ما هى إلا 


رد کو لس الا ملي کانجد مدیری ف ضبن لآثواع اک 


الباب الثاني / النظرية العامة في القيمة 


179 
شىء آو موضوع يسعى إليه الفرد بجدية نظر لا يمثله هذا الثيء من قيمة بالتسبة 


إليه. 
والحقيقة أن هذا التعريف الذى ارتكز فيه هاتشنسون عل الأهتامات كتعبر 
عن القيم أو آنا هى القيم ذاتها ينتهى به إلى أن يضمنه كل المحددات الأساسية 
الخاصة بالتعامل مع ختلف جوانب الخحياة سسواء أكانت تلك املحددات مثلة فى 
الاهتمامات أم الاتجاهات أو السلوك فضلاّعن تعامله مع القيم فى إطار هذا 
التعريف تارة على آنا كامنة فى الأشياء وتارة أخرى على آنا ذات هوية رمزية على 
على الفرد نوعاً من القداسة. ومن ثم فقد أحاطما بحكم هذا المعنى الأخير إلى نوع 
من القيم المطلقة. وبتاء على هذا الفهم يمكن القول إن دراسة علم النفس 
التجريبية للقيمة وتعريفها بالاتجاهات أو الاهتمامات ليست ببعيدةعن مجال 
الفلسفة كا يتضح ذلك من مفهوم مظفر شريف عن القيم اذى يدخل فى نطاق 
هذه الداثرة. فهو يعرف القيمة على أنبا تلك الروابط الوجدانية والشخصية التى 
تربط بين الشخص وبين موضوعات الاهت)م» "ويبدو من هذا التعريف أنه يتعامل 
مع القيم على المستوى الذى تعامل به بيرى فى النظرية العامة للقيمة» وديوى» 
ولأبلى فى ماثلته) بين القيمة وبين موضوع الاهتهام"“ والفرد بحكم هذه الوجهة 
من النظر إنا بعايش قيمة من القيم من حلال علاقته بشيء ما أ E)‏ 
اهتاماته أو رغبته أو أى خبرة وجدانية أخرى. 
يتضح مفهوم الاهتهام إذن على آنه "صور للنشاط المعبر عن النفس" فالاهتام 
كا يقول ديوى هو عملية حلاقة موضوعية وشخصية» والاهتام الطبيعي الحلاق 
يتخذ دائ وجهة معينة حيث نرى النفس ترغب باستمرار الوصول إلى غاية مخيئة 
وثانيا فهى تربط اهتياما مہذا الئىء أو ذلك؛ وثالفاً تجد رضا عاطفيا فى قبامها 
بذلك. ويبدو أن الفكرة الأساسية للفظ اهتهام فى فكرة الاشتباك أو الانشغال أو 


(1)المر جع السابق ص44. 
(2)ا مرجع السابق ص54. 
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الأاستغراق كلية فى نشاط )ا له من قيمة عتازة» واللفظة فى اشتقاقها اللاتيني -٣عا٢!‏ 
esse‏ ى (الوجود بين) تال عل نس الاقجاه فالاهتام یدل على إلغاء الاقة بن 
الشخص والأفيء"“. 
وق محاولة فهم المقصود بمفهوم الاهتهام كا قدمه بيرى هناك أيضا نظرية جون 
ديوى. وبتتيع العلاقة بين كل منها نتبين كثيراً من الاختلافات وهناك صعوبات 
عديدة تقابل البااحث» بسہب العلاقات الوثيقة بين فلسفة كل منها التى عسل 
تحديد مهوم الاهتام لدى كل منها مسألة شانكة. خاصة وأن غالبية الماحثين فى 
مثلاً "المذهب النفسى الذرائعي" لدی ريمون رويه الذى يقول: "إن الاهتام يعرف 
القيمة بغض النظر عن الحكم الراعى الذى يطلقه الإنسان» المهم هو الموقف 
الذرائعي. أن الاهتمام لا يسبغ على الشيء نتيجة حكم كالحكم الآني: "آن هذا 
e‏ 
"النظريات البراجاتية فى القيمة" وهى نظريات اهتمت بالفعل أو السلوك حقا 
لكنها رأت مصدر السلوك عند الإنسان قائ) فى شعوره بالمصلحة والنفع الذى 
سيحققه السلوك فى المستقبل. كا نجد ذلك عند بيرى أحد الواقعيين الجدد ذوى 
الزعات الراجابة e N‏ 
عند دیوی صورة دقیغة لفرق یه وین الامتام نکاملی لدی پیری 


ض77 
(2 )ريمون رویه : فلسفة القيم ص 216. 
(3)د. محیی هویدی: ا العامة. الطبعة اليامسة 281-280 
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يقدم لنا ديوى نظرية يراجماتية فى القيمة د تقوم على فكرة الآامتمام وهو هذا 
يستكمل جهود جيمس وينقل آراءه من الدين إلى الأخلاق. وهذا الموقف متأرجح 
يبن وجهة نظر مور فى ابر اللامعروف وفكرة ببرى التى ترى أن وجود القيمة 
يعلى وجود موضوع الاهتهام". وللاهتمام ميته فى موضوع التقيم. فهو يشير إلى 
الارتباط ا لحي بين الفاعلية الشخصية والظروف المحيطة بيده الفاعلية. والاشتقاق 
اللغوي له يؤكد هذا المعنى» لأن الأهتام إنا يكون اهتاماً بشيء ما. فهو لا يتولد 
من فراغ ولا يأتي من عدم» فكلمة اهتام إنا تشير إلى الفاعلية التى تقوم بدورها من 
خلال توسط الظروف الغارجية. يقول ديوى ف نظرية التقيم "حين يكون التقيم 
محددا» معرفاً فى اصطلاحات الرغبة» فإن الرغبة جب أن تعامل فى اصطلاحات 
البيئة الوجودية التى تنشأً فيها وتؤدى عملها" فالرغبة بمعناها الواسع لا تؤخذ 
بدون حتوى دد وأرتباط بظروف البيئة. وعلى ذلك يمكن فهم اعتراض ديوى 
على النظريات السيكولوجيةء ومنها نظرية بيرى التى تعرف القيمة بالرغبة أو 
الاهتمام» فديوى يرى أن ربط القيمة بالرغبة ليس هو كل شيء بل هو جرد بداية 
فقط وعلينا بالتالي إعطاء تحديد دقق لعنى ومفهوم الرغبة. "فالقول بأن القيمة هن 
موضوع للاهتام قول جرئ جدأ بالنسبة لديوى. إذ جب أن تكون العبارة مقرؤة 
هكذا: "أن القيمة هى موضوع معين محدد لبحض الاهتامات المحددة“. ولا 
یکتفی دیوی ہذلك ہل پتناول نظرية بیرى بالنقد» ويعترض عل أا تضع كل 
الاهتهامات على مستوى واحد بالنسبة لوظيفتها فى عملية التقيم» وهاه النظرية 
س الحباة العادية. وینتهی دی وی إلى الرأى 


Mortan White: The Age of Analysis, American  Liberary 1953(1 
و‎ E a جمد محمد مدین؛‎ )2( 
.223 ص‎ 
John Boydston (ed): Guide to the works of J. Dewey Souther Vlinois Uni, Press 1972, P, (3) 
` 189. 
Sohn BOY: Tbid, p. 89.4) 
.325 محمد عمد مدين: القيم فى فلسفة جو ديوى ص324‎ )5( . 
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الذى يقول نظراً لأن الاهتامات تحدث فى سياقات وجودية محددة ولا تحدث فى 
فراغ» وطا ما كانت هذه السياقات عبارة عن مواقف تحدث فى ججرى الحياة سواء 
كانت حياة فرد أو حماعةء فإن هذه الاهتامات والرغبات متداخلة متصلة يبعضها 
البعض»› ومن ثم تكون دالة لمجموعة الاهتامات التى يكون بينها هذا الاهتام. 
بالإضافة إلى ذلك یری دیوی آن نظریة بہری کان من الممکن الاعتراف بها فق ط إذا 
كانت الاهتمامات تنقصل كل منها عن الآخر ولكن الحقيقة هى أن هناك متصلاً 
من الاهتامات تشهد به الوقائم الملاحظة على مستوى الحياة اليومية فانفصال 
الاهتامات إنا يمكن تفسيره فقط كنتيجة لاستبطان سيكولوجي يرى أن الرغبات 
ليست إلا مشاعر بدلا من اعتبارها أناطاً للسلو زه“ . 


فى التقدم الذى عرضته نظرية بيرى نقلة من التصورات المعيارية البسيطة إل ماهو 
أكثر تعقيدأء توجد نقلة بعيدة من تصور الخير الذى يستدعى مصلحة إلى معناه 
الذى يرضى يشيع مصلحة. ونظرة واحدة إلى تصنيف بيرى للاهتهامات توضع 
احتلافاتہا وعلاقاتما وترتیبها. وتبین آن الاهتامات ليست على منستوی واحد» 
وہالتالی فائتقادات ديوى لا حل ها من الصحة. لأن نظرية بيرى وعلى رغم آنا 
عامة وشاملة فهى تقوم على ساس تجرييي بمعنى أا تتخذ موقف نقدي من قيم 
الياة اليومية لتعبر الهوة الفاضلة بينها بين الحس المشترك ونتائج العلم أن جدل 
دیوی ¬ بیری - لا ینتهی. فالنقد والرد بينها يملآن صفحات المجلات الفلسفية 
والنفسية» تعليقاً على صدور كتاب جديد» أو نقداً لفكرةء ومن الأمثلة التعددة 
يمكن الإشارة إلى واحدة من هذه المعارك الفلسفية الخاصة بالقيمة, نشر دبوى فى 
جزيدة الفلسفةء العدد 7 فى مايو 1918 مقالاً بعنوان موضوع التقيم رداً عل مقال 
بږړی "دیوی وايربان وأحكام القيمة" المنشور فى العدد الأسبق بنفس المجلة. إلا أن 


J. Dewey: Theory of valuation, p. 19.(1)‏ ۰ 
(2)فیلیپ بلیرواہس فی معرفتبا نایر والشر ص 59. 
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هتا الئقد م یکن مبراً من جانب دیوی کا يعلن ذلك آحد شرحه" فديوى الذى 
نشر نظرية التقيم 1939ء أى بعد نشر نظرية بيرى بثلاثة عشر عاماء أخذ الكثير من 
نصوص:النظرية العامة للقيمة دون أن يذكر ذلك صراحة» وحين يذكر بيرى أو 
بعض نصوصه يترك الأفكار لينقد الأشخاص ". 

تعد "نظرية التقيم" من أكثر أعال ديوى إثارة للسخط؛ لأنبا عل الحالة المثل 
طا فادح٤‏ حیث ملل دیوی القراء فهو يعر ض لأجزاء من نظرية بيرى ويهمال 
أجزاء أخری انتقده بہری فیها» ودیوی حون يقتبس نصا معيناً يتجاهل ذكر 
مصادره» لأنه يريد أن ينتقد ليس النظرية ولكن الشخص. a‏ 
الذی يو جهه ديو ى ليس ذا قيمة بالنسبة للقارئ e‏ 


وهذا ا لجدل بین بیری ودیوی بین الفارق بين نظرية کل منها؛ فدپوی پترجم 
القيمة إلى الاهتام العملى البراجماي ذى الثتائج الملموسة متسقا مع منطقه الخاص 
بينها نظربة ببرى ذات صبخة إدراكية واضحة. الأول صاحب اهتام ذرائعي والثانى 
يدعو إلى اتام تکاملی شامل. یقول بہری: "ينعد جون ديوى عن الفكرة الى 
ندافع عنهاء والخاصة بتعريف القيمة بالاهتام» وذلك فى رجوعه إلى نوع القيمة 
الفريدة فى اغبرة غير القابلة لأتحديد ولا يمكن للاهت) ا | 
اللوع من القيمة". ٠‏ 


وعلى الرغم من احتلاف بررى عن ديرى فمن الإنصاف ذكر ميزة إججابية 
لنظرية دیوی تتمثل فى استخداأمه الاهتام فی جال الترییة کا فی دراسته "الاهمتام 
وللا قته بتدر بب الإرادة" ذلف النبحث الذى قذمه للجمعية الوطلية للدراسات ۰ 
العليا ف التربية ا 


Joann Boydston, Tbid, p. 9. 1) 

Void, p. 318.(2) 

R.B. Foiry: General theory, p. 124,(3) 

(4)جون ديوى - المبادئ الأعلاقية فى التربية. ص62 وما بعدها. 
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وهتاك تصور آخحر مغاير للاهتام. هو الاهتمام الإنطولوجي الذى قدمه هيدجر 
فى كتابه "الوجود والزمان" من خلال تصوره للإنسان» الذى يطلق عليه لفظ الانية 
معط هذا المصطلح الذى يعنى المتواجد أو الموجود هناك - فى العام الموجود 
مع الآحرين فالإنسان منذ البداية منفتح على العالمء وهم ما يميزه هو التعامل. 
ويميز هيد جر بين نوعين من التعامل آو ما يطلق عليه العلاقة: 

1 -- التعامل مح الأدوات والاأشياء وهى انشغال أو .Besorgen p|za|‏ 


2-التعامل مع الآخرين الاهتام ويسميه رعاية ٥۲0۲8ں۴.‏ 

بحيث تفهم هذه الكلمة بآوسع معانيها الو جودية فتشمل كل أساليب الوجود 
-مع -الآخرين من: الحب. والتضحية» إلى عدم الاكتراث» واللامبالاة والرؤية 
أو النظر المتعلق بالرعاية هو الاعتبار أو التسامح. 

والعناصر التى يتركب منها وجود الائية دعءه( الو جود اللإنساني المشخص 
۴ 

أ التأثير الو جداني "الوجدائة" Defindlichteit‏ الو جود عندما مجد ذاته. 

ن - الفهم Vahen‏ 

ج -- الكلام Rede‏ | ۰ 

٠‏ وهيدجر يتدارك ا لجانب الشعوري الذى طالما أمله الفلاسفة حتى يقول 
بالوجدانية باعتبارها ظاهرة أصلية فى الإنسان وانفتاحاً على الآخر» فهى تؤلف من 
الناحية الوجودية انفتاح الآنية على العام . وهى تنطوى على الفهم: "إن الفهم فى 
صميمه ائفتاح يتعلق بتكوين الوجود - فى -العالم» فى مجموعه»ء ولا كان الأصل فى 
الفهم آنه بصرء أمكن للآنية أن تنمى ختلف آساليب التبصر عند اهتهامها بالأشياء 
والأدوات» والاعتہار (الرعاية) eعإoیں۴‏ عند رعایتها لا 


(1)مارتن هيدجر: نداء احقيقة وأعمال أخرى ص64 68 73» 74. 
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وإن كان الاهتام عند الأخحير سيكولوجي يتجاوز الفرد إلى المجتمع (مجموع 
الأفراد) بيا عند هيدجر الاهتام أنطولوجي ميتافيزيقي. 

وتوضيحاً لعنى الاهتمام جب أن نحدد السات المختلفة التى تكونه أى عرض 
خصائص الاهتام وذلك للوصول إل إجابة عن السؤال الأساسى المطروح ف نهاية 
الفصل السابق عن الاهتام أهو ذاتي أم موضوعي؟ ففى الإجابة على هذا السؤال 
يتضح مدى اتساق نظرية بيرى فى القيم فى فلسقته العامة. 


خصائص الاهتام 

1-الخاصية السيكولو جية: 

يتكون الاهتمام عند بيرى من مجموعة من الخصائص تثل الوعي بمظاهره 
المختلفة: الإأدراك والنزوع والوجدان. وهى تقابل الشعور والجهد والمعرفة. أولاها 
ا لخاصية السيكولوجية» ويقصد بها هتام نظرية بيرى بجانب الوجدان والشعور 
لدى الكاثن البشرى مقابل النظريات العاصرة الأخحرى التى تمد مفهوم القيمة 
ليشمل الكائنات فى الكون كا نجد ذلك لدى الكسندر وليرد. 

لقد حص بيرى القيمة على ملكة الإنسان فقط. لذا فهو بستحدث مفهوم نفسياً 
جديداً يطلتق عليه "الوجدان المحرك"» ويعنى به تكامل كل من الشعور والوجدان 
والنزوع. وقد اضطر بيرى أمام تضارب وتعدد وجهات نظر المدارس اللفسية 
المختلفة التى لإ تتناول هذه الناحية من الحياة البشرية إلى أن مجدد "علم النفس 
الخاص به" . ويتقدم بفكرته التكاملية بين النفس والبدن» الإدراك والشعور وذلك 
E E E RT E‏ 
یعائی منھا وهی _ 

1 -التائية الى مزقت الإنسان إلى قسمين روخ وجنسده ويماول بيان أن 
اا ا ا 
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الرخدة فالفلاسفة درن ف بالق اس إل الم دوز والاستمرار واليادنة 
وقد اتجه علم النفس نفس الاتجاه والاصطلاح وظيفى أوسع اسم يعبر عن هذا 
الاتجاه. 

2٠‏ - تعدد مدارس علم النفس: المدرسة الاستبطانية والديناميكية (التحليل 
النغسي) والسلوكية هذا المطلب فعلم النفس يلح دائاً على الغائية والقيم. ومن هنا 
فعلم النفس ينبغي أن يكون وظيفيا "فالتكيف هو المشكلة الركزية فى علم 
البيولوجيا والنفس وعالم الكائن المي هو دوما علم قي "“. 

3- مخالطة الأنتكاس آو خطاأً الارتداد الر جعي Atavistic Fallacy Rigresive‏ 
ویعنی هذا اطا آنه فی سلسلة من الأسباب يوثر كل سہب قريب على الأقرب منه 
مباشرة والخطآ هنا يأتي من الافتراض بأن ألا بعد يؤثر تأثيراً مباشراً وأنه يستمد قوة 
إضافية من بعده. ويثبدى هذا ا لطا بوضوح لدى مدرسة التحليل اللفسي ولدى 
الماركسية» الأولى فى تعليلها للسلوك بأسباب لا واعية قديمة ف الطفولة الباكرة 
والثانية فى تفسيرها لظهور العقل عن المادة. ا 

واستعراض بيرى لتتائج علم النفس يؤكد أن الاهتمام نشاط سابق على كل 
التحديدات والثنائيات ""وأن الإنسان فى جوهره حيوان مهتم ومن ثم فإن الاهتمام 
مفهوم موحد جامع يعطى معتى مشتركاً مجمع بين الغريزة والدافع واللذة والألء 
الشعور الانفعال» وغررها من تقسيمات الخياة الشعورية الحركية التى لولا هذا 


R. B. Perry: Realrns of value, P. 17. (1)‏ : 
وانظر اشا د. حمود فهمی زیدان: فی النفس والحسد. بحث فى الفلسفة لمعاصرة "الذى يناقش الحياة 
,التفسية وطبيعتها الفصول الرابم» وا لخامس حيث يتعرض لموضوع وحدة النفس والحلول المختلفة 
ذه اللمشكلةف رالقصل الامن حیٹ يناقش العلااقة بان النفس وابد رالنظرياتثت المختلفة التى 

تفسر ها ص 197-184 دار الجامعات المصرية» الإسكندرية 1979- ط1. 
(2)هذه الفكرة فى التوحيد بين جالات علم النفس مطروحة الآن على نطاق واسع انظر فى ذلك ٠‏ . 
دانييل لاجاش وحدة علم النفس ترجمة صلاح حيمر مكتبة الأنجلو المصرية كاب يمر: فى ` 

8 : ١ 41 علم التفس العام؛ مكتبة سعيد رأفت م.ص3 حتى‎ 
2 R. B, Perry, Realms of value, p. 20.(3) 
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المغهوم لظلت أشتاتاً متنأثرة. هباك إذن تكامل بين مظاهر الوعى والسلوك فى 
الإنسان يتمثل فى تلك العلاقة العضوية بين العقل والعاطفة حيث تدا العاطفة 
بالقوة الدافعة للحياة أى بالطافة» والعقل بالتوجيه» فالعقل هو الخحارس والقائد أما 
الحاطفة فهى الآلة ومولد الطاقة". والقيم تكون أشكالاً من أفعال العقل الحي التى 
نعطيها اسم الاهتمام" و"الاهتام هو التوجيه الغرضي للتفكير والفعل" كا جاء 
فى القاموس الفلسفي لروزنتال. وهذا التعريف يوضح آن السمة السيكولوجية 
التى تضم الغرضية والتفكير والسلوك» كا أنه يضيف مؤكدا-آن هذا التعريف 
يعكس اللحاجات الادية والر وسحية للأفرادء وأيضاً الملصالح العامة التى تتطابق مع 
الحاجات. والاتجاهات الموضوعية للتطور الاجتاعي هى التى تشكل مصالح 
المجتمح» معنى ذلك الاهتام يتضمن إل جانب العناصر الذاتية عناصر 
موضوعية. ٠‏ 

. ويلاحظ العالمان "كهلر" و "هول" أن بيرى يستعمل كلمة الاهتمام استیالاً 
سلوكباء لأن الاهتمام فى رأيه يشير إلى نوع العمل أو إلى نمط سلوكي بدليل قوله إنه 
أساساً حركي أو نزوعي. ويرى كهار أن الالتجاء إلى تفسير القيمة بمفهوم الاهتمام 
وما يتضمنه من نزوع وسعى وميل هو الذى سيرصلتا إل تفسير مشكلة القيمة. 
فلكى يتضح مفهوم القيمة يجب أن نؤكد أن الاهتهام لا يمكن تفسيره إلا إذا راعينا 
e‏ 


:2 -اخاصية النزوعية: 


إن تعریف بیری وا رالذى يتفق فيه مح اینوزا ومینونج وهوبز يوضصح 


J. Larid, Recent philosophy, p. 223.(1) 

Rosenthal & P. Yudin: A Dictionary of philosophy v. 214. (2) 

الترحة العربية: : الموسوعة القلسفية: مير کرم» دار الطليعة» روت 1974 م442 
(3)د. فوزية دياب: القيم والعادات الاجتاعية» ص 38-37. 


القيم الواقعية الحديدة 
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خاصية أساسية وهى التزوع. فهذا التعريف يظهر فكرة السعى أو المجهود الحركي 
الذى يبذل لبلوغ هدف معين» حيث نشل القيم وظيفة للسعى والكفاح. فهو ينطلق 
من فاعلية الفاعل وهى ظاهرة طبيعية ونفسية واجتاعية والنظريات النزوعية الشى 
تدرج داخلها نظرية بيرى محدد ريمون رويه ساتها العامة على الوجه التالي "ليست 
القيمة صفة حاصة بالأشياء "الحقيقية أو الخالية" تنبعث فى آنا الفاعل اهتاماً أو 
میلاً أو رغبة أو تعاطفاً واستحساناً أو تحبيذا بل القيمة هى نزعتي آو عاطفتي» آنا 
ظاهرة أولية تيح لنا الكلام على قيمة الشيء الذي تنطلق إليه هذه النزعة أو 
العاطة ة". 

وبناء على ذلك فإن التعبير الأساسي ف تحليل الخبر يمكن أن'يؤحذ بأنه يتضمن 
تصور کفاح الفرد فى امتلاك شيء آو امروب منه کا یشیر بیری" ولقد حاولت 
الأقوال ا لحديثة للنظرية التزوعية أن تحدد فى شيء من الدقة معنى تكوينياً جوهرياً 
للقيمة ذلك الذى يعبر ع) تشتّرك فيه التصورات المعيارية العامة. . وقدقدم بيرى 
قولاً أكثر تفصيلاً وأقوى تأثيراً هذه النظرية. فالاهتام تخصص كدافع أو كميل 
لعمل شيء ما أو عدم عمله» هو نشاط ذو اثر فی وجود أو عدم وجود موضوعه أن 
شیئا ما قد یکون خیراً فی أقل معنی مکن له وذلك خلال کفاح فرد آو کائن حتی 
محصل عليه أو يمتلکه 

وتعبر فلسفة مین دی بیران (18-1766) عن فكرة النزوع والجهد فقد انطلق 
من الحهد جاعلا مله الواقعة الأول للحس الباطني. "فال هد والتوتر الدائم حاضر 
فينا على الدوام وليس الجهد نقسه شيئاً بسيطاً إذ أنه فى جوهره علافة. لذلك فقد 
جعل منه بداية لنظريته الوجود والمعرفة. وعلى الرغم أن الجهد أو الفاعلية فكرة 
أساسية لدیه ولدی بیری» إلا آنه فى الوقت الذى ينتهى فيه بيران إلى بناء ميتافيزيقي 


(1) ريمون رويه: فلسفة القيم» 195-194 
(2)فیلیب بلیررایس: فی معرفتنا با خير والشر» ص57 وما بعدها. 
(3)جان قال.. دراسات فى الفلسفة الفرنسية فؤاد کاملء دار الکاتب العربى؛ 1968, صسر72» 76 


الباب الثاني / النظرية العامة في القيمة 189 


فھی عند بیرى أساس لنظريته فى الأخلاق والقيمة. ومع هذا فهناك بعض الاتفاق 
بينه)ا فكلاهمايرى أن الإنسان وحدة واحدة فمين دى بان يعجب من 
اميتافيزيقيين الذين يفصلون بين العقل والإرادةء أو بين الميدان الذهني والميدان 
الأخلاقي. ويقرر أن ليسا إلا نظاماً واحداء فالعقل الإرادى ليس مجردفعل 
عضوي بل هو فعل له اتجاه وهدف. ویجرکه عزم وتصمیم. وهو يمشل عنده 
الواقعة الأولى. حيث الذات والموضوع قد أصبحا شيثاً واحدا". وهذا ما عبر عنه 
فى تحليلاته للوعى والاهتام وتبنه للاتجاه الوظيفي فى علم النفس. 

والفعل الإرادي عند بیران مئل الاهتام عند بیری غرضی وهادف» أى أنه فعل 
ذو مقصد واتجاه وغاية حددة. وكل من الفعلين هو اخحتياري حر. يقول فى كتابه 
"مقال فى أسس عللم النفس": "لا يتحقق شعوري بأن لى ذاتاً وبأنني موجود حقاً 
إلا من حیٹ آننی آحس "اشعر باننی آبذل بإرادة مجھودا معیناً فی عمل ماء أو ف 
حالة قيامي بحركة ماء آحس بأن مصدرها ذاتي» وهذا الشعور بذلك الفعل الحر 
غيز منفصل عن شعوري بوجودي وأنيتي ولا بختلف عن" . 

٠‏ وعلى رغم هذا الاتفاق تجد أنه بنا يوضح بيران كيفية تخطى الجهد للعقبات 
والصعوبات عن طريق التواتر الداخلي الذى يمشل الواقعة الأول الدافعة» فإن 
بیری أ يتعمق دور الجحهد فى التغلب على الصراع» بل اكتفي بتوضيح فكرته عن 
التوافق والانسجام وكأن توضيح هذه الفكرة منطقياً مبرراً لتجاوز الصراع ومن 
جهة ثانية نجد أن نظرية بيرى قجاوزات الفرد إلى التوافق الاجتاعي بين آفراد 
المجتمع ومن هنا كانت نظريته ف القيم مرتبطة بفهمه للدين والسياسة بل هى 
فلسفة فى الحضارة مقابل مين دى بيران الذى حصر تحليلاته داخل الفرد ومن هنا 
كانت فلسفته إرهاصا بالوجودية وكل ما جاءت به من تحليل لظواهر ذاتية بعيدة 


)د يي هويدي: دراسات فى القلسفة ا دة والمعحاصرة. دار اللهضة المصرية ص 715-74 
: :و أيضاً حییب الشارويي: ومین دی برا دار النشر المغريية الدار البيضاءء 1982 : 


(2)المرجع السابقء ص78 
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190 ااا 


عن المجتمع والسياسة والحضارة. 

3 الخاصية الإدراكية: 

يؤكد بيرى أن السمة الأساسية فى الاهتام وبالحال القيمة هى السمة الإدراكية 
فتقسير القيمة بالاهتمام يتطلب أن يكون للاهتام هدف أو مقصد لأن موضوع 
الاهتام هر الذي يجحكم عليه بآن له قيمة» وحتى يتضح ذلك بنبخي الببحث فى دور 
الإدراك ف الاهتام» "إن الإدراك هو الذى يعطي الاهتام موضوعه" وعند بیری 
"صفة موضوع الاهتمام هى فى جوهرها صفة موضوع المعرفة نفسها"" والارتباط 
بينها مجعل من المستحيل تناول أحدهما دون الآحر: "وتوضيح الحقيقة الظاهره لاعتاد 
الاهتمام على ا معرفة يوضح استحالة مناقشة إحدههما دون الآحر ". 

. ويخصص بيرى الكثير من الفصول لبيان عناصر الاهتام» خحاصة ما يتعلق بدور 
المعرفة فى الاهتام "لقد أصبح من الضرورى أن نبحث عن دور المعرفة فى الاهتام 
ثم نبحث نى المعرفة نفسها بالقدر الذي يكشف عن طابع موضوعها"* فالعقل 
مدرك له دور المهم ف جاوز الإحباط وتعارض المصالح التى يمكن علاجهاف 
العقل المدرك وفعل الاهتمام يؤثر على المعرفة فى نواحى عديدة إما بتو جيهها إلى 
موضوع معين» ومصاحبتها بمواقف الرعاية أو عدم الرعاية ومن ناحية ثانية تؤثر 
علن الاهتمام بتحديدها الأشكال التى تعبر فيها عن نفسها" فالعلاقة بينها مسألة 
ذات أهمية أساسية a‏ فيا هو حقيقي بالنسية للامتام» حقيقي 
بالنسبة للمعرفة. 

والذى يجب التأكيد عليه أن هذا الارتباط القوى بين كل من الاهتام وا معرفة لا 
ينغي التماير والاحتلاف بينهما. ولفهم العلاقات والأفعال المتداخحلة )ا ينبغخي توافر 


R, B. Perry: Realms of value, P. 34.(1) 

R. B. Perry: General.. P. 300.(2) 
R, B. Perry: Realms of value, P. 34.(3) 
R. B. Perry: Gengral,. PP, 308-309.(4) 
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بعض الفهم الأول لاصطلاحات كل من المعرفة والاهتمام ذاتا. ولتوضيح هذا التايز 
نستعين بنص موسرل لبان أن القصدية التى تتجه إل الأشياء ا لحاصة بالمعرفة تختلف 
عن تلك التى ننطلق بها إل القيم" يقول هوسرل: "من الحقائق أا لا نجد آمامنا إلا 
طريقاً واحداً نلتفت به نحو الأشياء إلا وهو طريق إدراكنا ها. والأمر لفسه بالنسبة 
لجميع أنواع الموضوعات التى نتصورها و(تصورا بسيطا): إن الالتفات نحوها حتى 
ولو كان ذلك بالتخيل هو فى الوقت ذاته (إدراكها) و(ملاحظتها) ولكننا فعل التقيم 
نلتفت شطر القيمة فى فعل الفرح المتجه شطر ما يسرنا. وفى فعل حب ماهو حبوب» 
ويقول أيضا: عندما التفت نحو شىء لا قيمة فلا ريب أن ذلك يتضمن أننى أدرك 
الشيء ولكننى لا درك الشيء وحده بل الشيء من حيث أنه موضع تق دير أو تقيم 
وعندما نتجه شطر شيء فی فعل تقیيم فان اتجاهنا نحو الشيء یعنی ملاحظته وإدراکه» 
ولكدنا أيضاً نكن متجهين نحو القيمة بيد أن اتجاهنا ليس من أجل إدراكها(#). 

والعلاقة بين الاهتام وبالتالي القيمة من جهة والمعرفة من جهة نائية 
ينهم يقتضى ليل عناصر كل متهأ عل حدة ليان هذه الخلاقة ومكوناتها من 
ناحية ولتحديد عناصر وثر كيب القيمة -وبالتحديد الخاصية الإدراكبة موضوع 
ا ا 

ويتضح من تحليل بيرى لعلاقة الاهتام والإدراك عدة تانج هى: 

1- آن فعل الاهتمام يجب أن يكون موضوعاً للمعرفة. ) 

- اا و وهی الحالة اتی تعطی فییا 

۰ 

3 لمر رالاعا شرا بشابش وان احدهماقدیکرن فرطلاو 


17. ا : الْقيمة والحرية» ترجةد. . عادل العواء ار 5 ص16‎ (H) 
نقلأعن هوسرل: أفكار موجهة نحو فينومينولوجيا‎ 
R. B. Perry: Gencral., P. 308.(1) 
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کون 

ويحلل بيرى الأنواع المختلفة من المعرفة ابتداء من المعرفة ا لحسية والمعتى 
والحكم بمستوياته ليبين دور المعرفة فى الاهتام "أن دراسة ترتيب الأحكام ستكون 
مفيدة لفهم دور المعرفة فى الاهع|ام"“ فأحكام القيمة لا تختلف شكليا عن 
الأحكام الأخحرى. وقد يكون آكثر الأجزاء معاونة فى دفاع بيرى عن تظريته هو 
ذلك الجزء» بييانه عن أحكام القيمة» فهى مشابهة لأنياط أخحرى من الأحكام» وها 
الأسس والواضع نفسه| ولكن الاختلاف يكمن فقط فى حتوى الحكم. أن كل 
اتام یتمیز بالتو قع 01نااcعم×e‏ ولكنه يتضمن بالاأضافة إلى التوقع الإدراكي» 
إمكانية كونه "مع" أو "ضد" الشىء المتوقع ولدیه استعداد لأن يتعاطف مع الشيء 
لمتوقع. وهو يشير إلى المستقبل. فهو نظرة إلى الأمام» ويكشف عن نفسه عبر 
سلسلة من الأحداث التحابعة ونحن لا نستطيع وصف التوقع عن طريق 
الاستہطان» فذلك يقض على زمانيته. فالتوقع ليس حركة واحدة هو جموعة من 
ال ركات» بمعلى أنه حركة عختارة ومنظمة تشر إلى نقطة الوصول» أنه تجاه ثحو 
مکان ما . ولكى نكتشف إلى أين يذهب ينبغي أن نتركه يتحرك مسافة كافية تتيعح لنا 
e N‏ 
ينبغي آن نتتبعه وتتمشل الخطة التى يشير إليها. 

ونحن لا نستطيع تفسير ماهو متوقع من شيء موجود بالفعل وينبخي علینا أن 
نلاحظ أن الإإدراك فى كل مرحلة له موضوعه»ء وموضوعه هو: هنا والآن. فالمعرفة 
إشارة مستقلية فهى "'تتطلع للمستقبل"““ ويؤكد ليرد "أن وجهة النظر القائلة بأن 
كل شيء عقلي إنيا يشير إلى المستقبل إنا تحبر عن البقايا البراجماتية لبيرى الذى 
يريدنا أن نعتقد آن الذاكرة هى نظرة إلى الأمام تسبق أداء ها طالما إثهاحاولة 


R. B. Perry: Gereml., P. 308.(1) 

Ibid, PP. 322-336.(2) 

R. B. Perry: Realms of value, P. 39.(3) 
J. Larid, The idea of value, P, 108.(4) 
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للاستفادة يقوم نبا العقل لأشياء ليست حاف" 

٠‏ وموضوع الإدراك يمكن تسميته ا لموضوع المشكل» وهذه الإشكالية المحددة 
للإدراك تعكسها صفة الإشكالية التى نجدها فى الاهتام فموضوع الاهتمام هو 
شيء متوقع وبتسم بسمة الإشكالية الميزة للتوقم» وقد ينتهى ٻالتحقق أو ا لمغاجأةء 
بيد أنه فى حين أن الاهتام يتضمن التوقع إلا آنه شيء أكثر من التوقع» إنه التوقع 
وضده. 

وبعد أن ميز بيرى الاهتام والإدراك» قام بتتبع اعتماد كل منها على الآخر ليبين 
أن الاهتهام أكثر تعقيدا من الناحية الوظيفية من الإدراك. وبيرى "يدرك عاملاً 
ديناميكياً ميزاً فى الأهتمام يعلو عل التوقع الإدراكى للمجموعة التوقعية» وهو فى 
عزوه ذا العامل الدينامكي القوة الدافعة التى توجه الاهتام من خلال المجموعة 
التوقعية إلى موضوع المدف" وهو بهذا تخل عن النظرية الألية ويؤبد نظرية 
للدافع حاصة بالاهتام. إن دور العقل ليعظم بالسبة للأهداف البعيدة التى يضعها 
الإإنسان لنفسه» فالهدف يتشكل على هيئة غايات مثالية» ويمثد الطريق إليهاعر 
خطوات متعددة كل حطوة منها نتيجة لسابقتهاء وعلى ذلك فإن تحقيق غالبية 
الرغبات وبلوع المثل الأعلى يحتاجان إلى عارسة الفكر كشرط ضروري للنجاح. 
فالعقل إذن شرط لكل دافعيةء لأنه يزود الاهتامات بمو ضوعاتها. أى أن لادراك 
دوره الهم فى الاهتام فهو يوجه ويقوى التصرف والسلوك الإنساني» وهنا تبرز 
الخاصية الأساسية للاهتام» وهى تيزه بالعنصر المعرفي (الإدراكي) ‏ فلا يوجد 
اتام دون تنظيم واتجاء وغاية وهدف. وعلى هذا فالقيمة لا تكون قيمة بالنسبة 


S.C. Pepper: Sources of value, P. 185.(1)‏ 
(2)الاهتام دلالة عقليةء فالقراميس اللاتينية تمدنا بان الاهتام فمل غير شخمى والاهتمامات 
تعلی الأفادات الضمنيةء فمن بين مجموعة كبيرة من الإقتباسات مجموعة من الناذج مأخوذة 
من شيشرون تبين آن المصططلح دلالة عقلية» فهر يعنى من حيث الاشتقاق عدم البالاة ~ nan‏ 
Indifference‏ وأغلب السیک ولو جين فى تقسيرهم للعقل الإنسافي يشيرون إلى الاهتام الذىله 


, J. Laird: The Idea of value, P. 109. 
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للفرد إلا إذا توفرت شر وط ثلاثة هى: 
آّ س آن یکون عنده وعی يتبلور حول وجود شيء آو فكرة آو شخص. 
- أن وعیه هذا يخصه وہمه» أی يحدث عنده اتجاها انفعالیاً أ لا قف منه 


موقف عدم اهت|م أو لامبالاه. 
ج N O‏ 
بعض الوقت» فالقيمة على ذلك تعضمن الوعي بمظاهره اللائة | بقة: الوجدان 
ا والإدراك 


وبعد هذا العرض فصائص الاهتام يتبقي السؤال ا لخاص بتفسير طبيعة 
الاھتہام فھل الاهتہام ذاتي کا فسره ريزپه وكوهلر ومن تابعه)] فى هذا التأويل أو 
هو ذو طبيعة موضوعية کا لدی سوهاکیان؟ 

وف حاولة بيان طبيعة الاهتهام يہدو آن بيرى آول من أوضح مأزق التمركز 
حول الذات (ابستمولوجيا) وأول من عزف عن هذا الزيف ال مالي - والذى كان 
جب أن يكون ساسا بدرجة كبيرة للفوارق الذاتبة الدقيقة كان فى كتابه البكر 
"الاقتصاد الأخلاقي" سريع التأثر بدرجة كبيرة بالئالية الناصة بالقيم أو بالذاتية. 
وقد حدذ بلا حذر الخير على أنه تحقيق الاهتام“ وعمم ذلك قائلاً: "أن القيمة 
الاأصلية التى تتركب منها كل القيم الأخلافية الأعللى هى تحقيق أو إشباع الاهتام 
الخاص ' آی آنه قد حدد بوضوح موقع. القيمة فى الذات وعادها وإغام 
التمحقيق الذاتي. هذا فى البداية فقط. 


لقد سعی بیری ف أن يهرب من الذاتية عن طريق نظرية علائقية للقيمة حيث ‏ 


.29 (1)د. فوزية دياب: امرجم السايق» ص‎ 
R.B. Perry: Moral Economy, P. 11,(2) 
` Ibid, P. 82.03) 
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طور نظرية علاتقية فى الشكل الذى يقول: القيمة = اهتام بموضرع 0 (8) 1 أى 
أنها موجو دة فى علاقات خاصة للموضوع بالعقل وقيمة الموضوع هى في قدرته . 
على تحريك العقول. معنى ذلك أن القيمة ليست موضوعية ولا ذاتية فالقيمة هى 
علاقة "فأيا ما تكون القيمة سواء كانت أخلاقية أم اجتهاعية أم جالية فهى موجودة 
في علاقات ". وبعبارة أحرى فالقيمة لا تستقر فى الموضوع بمفرده فهى ليست 
صفة للموضوع» كا أا لا تستقر فى العقل بمفرده» أى ليست صفة للعقل» فهى 
علاقة. معنى ذلك أن بيرى قد رفض كل من الذاتية ا لخالصة والموضوعية الخالصة 
وتبني ما يسمي بالنظرية العلائفية فى القيم مثلا تبناها فى نظريات الحقل والمعرفة. 
ولكي نفهم معنى هذه النظربة فى أفضل صورة» علينا أن نأخذ فى الاعتبار 
الاصطلاحات التى تدخل فى العلاقةء وهى (الاهتام -الموضوع). 

أ - الاهتام: أن استخدام اصطلاح الاهتام يؤكد آن نظرية بيرى نظرية حيوية 
مركزية yÎİ Bio - Gentric Theory of value‏ نظرية تفسية مر كزية فى القيمة بمعشى 
أنه يتم التمسك بالقيمة على أا وظائف لأفعال معينة للعقل أعطيت اسم 
الاهتام” والاهتام يتميز عن موضوعه» وهو الذي يوجه نحو الموضوع. ويظهر 
الاهتام بتركيز واضح لوجوده داحل ميول الكائنات الحية التى تعمل با يتقق مع 
البيئة وذلك عندما تدخل الظروف النفسيةء ويتضمن السنلوك امهتم به أكثر من 
الكائن ا لحي مع ميول حددةء وموقفاً خارجیاً بعمل نحوه ویفجر طاقاته» فالاهتهام 
غائي آساسا. وإذا ما فسرنا الموقف بالإشارة إلى نتيجة متوقعة فإن الكائن ا لمجي 
يجب آن يكون ذا عقل ويعرض السلوك الإنساني سراء كان معرفياً أم مهتا به ليس 
فقط التكييف نحو البيئة» ولكن أيضاً التخطيط الإدراكي. 


$, C. E P. 369, Andrew Reck, P. 26. Mulder Sears Schlabach, The development of (1) 
: American Phil, P. 511. 


3. Blau, Ibid, P. 288.(2) 
R.B. Perry: Gencral.. P. 537.(3) 
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ب --الموضوع: ومع أن الموضوعات توجد مستقلة عن العقول التى تعرفها 
فنا تصبح ذات قيمة فقط عند استيعاب اهتام بها. والقيمة ف النهاية هى العلاقة 
الحددة التى يكون فيها للآشياء ذات ا الانطولوجي سواء أكان حقيقياً أم 
مثالياً ارتباط مع المواضيع ذات الاهتام . القيمة ليست مشل إشباع ا 
ولكتها بالأحرى علاقة بين موضوع واهتام وهى توجد طا لا كان موضوعاً 
للاهتمام سواء تم إشباع الاهتام آم لا. 

وبعد أن نبذ بيرى الثالية ا-خاصة بالقيمة والتى ترد القيمة إلى حالة ذاتية كان 
مترددا لأن يختص اتجاه واقعية قيمية تقوم بإرجاع الموضوعية للقيم بصرف النظر 
عن آى علاقة بالآهتهام. ثم تظهر النظرية الواقعية ف القيمة» فى تيز بيرى للقيم عن 
أفعال اللإدراك الحسى أو الأحكام التى تعرفهاء ولكنها تكون مستقلة عنها. القيم 
إذن علائقية تنشا عندما تم استيعاب اهتام فى ا وتنتهی عندما يتم إشباع 
الأهتمامات إلا إذا كانت هذه الاهتمامات متكررة. معنى ذلك أن بیری فى 
النظرية العامة وف آفاق القيمة قد طور أخلاقاً واقعية و 


hm 


انجذاب الكائن الحي نحو أو نفورا من ' اموضوع 

ويؤكد جوزيف بلو هاا التنسير الراقعي للقيمة عند بيرى مقاب اشرات 
السابقةء ويربط بينه وبين نظرية بيرى ف المعرفة. فة فقيمة الموضوع تظهر عن طریق. 
فدرته على تحريك العقول. والقيمة يمكن أن تكون سالبة أو إابية؛ الإجابية تظهر 
عن طريق جذ بها للعقول» والسلبية عن طريق صدها للعقول واصطلاحات 
الخاذبية والتفور هى اصطلاحات شمولية لكل منها أشكال ختلفة فيا يتعل 


Ibid, P. 117.(1) 

Ibid, PP. 569-570.(2) 
Andrew Reck, PP. 27.(3) 
J, Blau, P. 289.(4) 
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بالمواضيع المختلفة". 

يقول بلو: "ولا نستطيع أن نجرد الجاذيية عن اذب ولا أن نتحدث عن 
الجاذبية عنصراً فى موضوع "بموجبه قامت باستح ضار الشعور أو الإرادة" 
والجاذبية هى استحضار الشعور أو الإإرادة وعلاوة على ذلك وبم| يتفق مع رأى 
بيرى بخصوص طبيعة العقل فإن الفرد ليس فى حاجة هو نفسه أن بجذب أو يصد 
حتى يعرف أن الموضوع جذاب أو منفر "فلكى يعرف الفرد أن الموضوع مدمر 
فليس من الضروري أن يتم تدميره. بواسطة هذا الموضوع ". فلا تتضمن المعرفة 
ا لخاصة بالقيمة شيء أكثر من آى نوع آخر من المعرفة. ويمكن للفرد أن يستمد 
المبرفة الخاصة بالقيمة من وعيه الخاص به ف حالة كونه منجفباً أو مصدوداً 
بواسطة موضوع ماء ويستطيع بالدرجة نفسها أن يشتق معرفة القيمة من وعي 
الآلحرين فى حالة انجذابہم أو صدهم بواسطة هذا الموضوع فالنظرية الواقعية فى 
القيمة جعل الاهتام بوجه عام ولس اهتمام صاحب الحكم هو معيار القيم. ففى 
مقدورنا أن نحلم لثىء ما قيمة معيئة بمجرد ملاحظة سلوك الآخرين إزاءه وقبل 
أن نيارس نحن أنفسنا قيمته بالسبة إلى ذواتناء فمقياس القيم -إذن عام وواقعي 
ولس هو بالذاتي ا لخاص. 


- Ibid, P. 289.(1) 
J. Blau, Ibid, P, 289.(2) 
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الضصل السايع 


- قدم لنا بيرى نظريتين فى فلسغة القيم“. الأول حاصة بالقيمة العامة الشاملة 
والثائية هى نظرية القيمة المقارنة. وقد عرضاا النظرية الأول فى الف صول السابقة 
ونتناول النظرية الثانية هذا الفصل. نظراً لأن تعريف القيمة لا يتناول فقط معنى 
القيمة لكنه يتنارل آيضاً القيمة المقارنة ١1۷ا١٠صإ٥)‏ ليس معنى القيمة لكن 
تدر جھها ع«نفهإ6G‏ وعلوها وتسلسلھا مراتت اقيم #«i)«ه۸‏ وا حكم النقدي عليها. 
"فالناس بتمون با يدعونه لقيمهم من علو» أكثر من اهتآمهم بقيمهم ذاتهاء وما 
تنادى به الشرائح والأديان وتتمسك به ليس هو الخير لكن انير الآقمي "“. 

وهى ما يطلق عليه فى الكتابات المختلفة "تصنيف القيم". وقد بذلت عاولات 
متعددة فى بيان تلك المشكلة الأساسية المتعلقة بمكانه "افير" . وذلك بتصنيف 
القيم إلى معايبر» وهى تتخذ شكل سللسلة من الأزواج التقابلة كالقيم الكامدة 
مقابل الدنيا والقيم الوسيليةء والقيم العليا مقابل القيم الثابتة مفابل المتغيرة. ومن 

تحليل ختلف أنواع القيٍ يمكن ترتيب الأشياء الخيرة فى سلم مشدرج. وف هذه 
الالة توضع الأشياء الأكثر اشتالاً فى مكانة تعلر عل الأقل اشتالاًء ويتغلب 
الأعلى على الأدنى» والدائم على العابرء والأهم من ذلك وضع الكامن قبل 

الوسيلي. ويتضح من ذلك آن معظم الأشياء التى نسميها "حير" لا يكون ها قيمة ' 
إلا من حيث هى وسيلة "لير" أشمل منها وهذا بدوره يتين آنه ليس إلا وسيلة . 
لخر آبعد مدى. وهکذا يكون لديا سلم متدرج من القيم ولاہد من أن تكون.: 


Andrew Reek, Pp. 19.1) 
R. B. Perry: Realmıs of value, p. 50.(2) 
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هناك قيمة من نوع ما حى صل إلى مفه وم القيمة العليا أو ا فير الأسمى". 
وتحقيق هذا الخير يغدو إلى حد بعيد تنظيا لكل القيم والاهتامات الأخری فى 
'صلتها ببعضها البعض. التى تنتج من تنظيم منسجم للاهتامات يطلق عليها بیرى 
اسم السعادة التوافقية“. 

وكى يتبين معنى الانسجام أو "السعادة التوافقية" التى تمثل صلب نظرية بيرى 
فى القيمة المقارنة يعرض لأنواع الاهتامات وتكاملهاء حيث لا يظهر التوافق إلا 
من تكامل الاهتامات المختلفة. "بعد أن حددنا طبيعة الأهتمام بالمعنى الواسع فإنه 
يتعين علينا أن تفحص ونميز تنوعاعا" تأكيدا لبحثه بأن هناك أنواعا ختلفة من 
الاهتمام ونتيجة هذا فهناك أنواع عديدة من القيمة. يكرس بيرى فصولا عديدة نا 
يسميه "كيفيات الاهتام" تتضمن بياناً للاهتامات المختلفة: السالب والموجب 
. وتوضح الفرق بين الأهتام التقهقري» والاهتام التقدمي وهناك أيضاً دراسة 
الفرق بين الاهتمام الواقعي» والاهتام غير الواقعي» وكذلك مقارنة الاهتام 
العدائي مع الاهتمام المسال. 

ونظراً لأن الاهتام هو نفسه القيمة فإن تصنيف الاهتهام هو فى تفس الوقت 
تصنيف للقيم وتسلسل الاهتمام أى تدرجه من الأضجف للأشد ومن الخفي 
المستتر للواضح البارز يرتبط بتسلسل القيمة حيث يكون آقل أنواع الشر مقابل 
أكثر أنواع الخيرء وأقل آنواع اير مقابل أكثر أنواع الشر. وهذا مدأ أخلاقي يتعلق 
بالخير الأقصي» نجده متضمناً فى تفضيل خير المستقبل على خير الحاضر وتف ضبيل 
المستمر عل الائتقا» والكلي على الخاص» والمجموع على الأجزاء» وفى هذه الحالة 


(1)انظر هنترميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاجا ص 277-274. ) 
(2)السعادة التوافقية هى الإطار النظري أو النظرية الت يصيغ فيها بيرى أفكاره عن التكامل بين 
الرغبات والانسجام بين الاهتمامات وهر حور فلسفته فى احير الأقصى والقيمة الشاملة 
والمدف النهاتى للأخلاق. وهى فكرة أساسية لدى أفلاطون نجدها في تصوره للعدالة وهمى 
أيضاً من الل آلعليا التى ينطوى عليها النشاط العلمي والتى أطلق عليها الببرباييه الوفاق أو 
الاتتلاف (باييه دفاع عن العلم) د. عثان أمين دار إحياء الكتب العربية 1945 ض82. . 
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فإذا كانت السعادة خير فإن سعادة الكل أفضل من سعادة الفرد» والسعادة 
الخالصة أفضل من السعادة التى تننج من شقاء الآخرين. وهذه الفكرة عبر عنها 
آصدق تحبیر اسبینوزا الذی یستشهد به بیرى. يقول فى بداية الفصل الثالٹ من 
رسالة فى اللاهوت والسياسة: 

"إن سعادة الفرد ونعیمه الحقیقی لا یکونان إلا فی تمتعه با لخر لا فی فخره پأنه 
وحده» الذى يتمتع به مع استبعاد الآخريين. ومن يظن أنه حصل على سعادة أكر 
لأنه وحده فى حالة طيبة فى حين أن الآ خحريين ليسوا كذلك» أو لأنه يتمتع بسعادة 
أكر أو لكوته أسعد حظاً من الآخريين - - مثل هذا الشخص بجهل السعادة والنعيم 
احق ". 


أولا: آنواع الاهتمامات: 

وإذا کان پيرى يستخدم الاهتام ليفسر به القيمة. فيجب بالتالي تحديد الأنواع 
المختلفة من الاهتمام التى تحدد بدورها أنواع القيمة. والاهتمام الأسامي بينها هر 
الاهتيام الفطري» الذى بعنى الاهتمام الأصلى مقابل الكتسب. وهناك أيضاً 
الاهتمام المتقدم» وهو ضد الأقل تقدماء وليس ضد الفطرى. ويشير لفظ الفطري» 
"متقدم" إل "مبكر" متأخر فى نظام من التقدم أو الزمن العقلي. وعلى ذلك فكل 
الاهتامات حتى الأصيل منها متفدمة فى التطور البيولوجي. وعندما تطلق كلمة 
متقدم فهى تعد هذا بالقياس إلى التطور العقلي. ويشير تقدمها إلى درجة من 
التعقيد يميز الإدراك عن الإحساس» أو المدف الواعي من الغريزة وبالتالى فليس 
ثمة ما يزعم أن الأصلي آو الميكر فى تاريخ ا لجنس أو الغرد آقفوى من الكتسب أو 
المتأحرء فالبدائي الأول لا يتفق بالضرورة مع الجامع الشامل. فقد بختفي الاهتام 
الأصلي ويصبح اللكتسب عاماً ل الفطرية فوية 


TE 1971 ا‎ 
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وجامعة شاملة مثل الجوع والجنس» والفكرية ليست مقياساً حاس)ً أو نبائيا معرفة 
أى الاهتامات قوية وأا عامة وشاماة"". 

وإذا كان الاهتيام هر ما يميز القيمة فهناك کثررآ من الحالات ليست اهتاماًء بل 
"شبه اهتام" "فقد توجد أوصاف مختلفة تتضمن نقصاً فى الاهتام مشل الكمون. 
والإمكانية» والوجود الواهي الزائف للاهتامات وعلى يمكن أن نعدد الأنواع 
المختلفة للاهت امات على الشكل التالي بدأ بأقلها مرتبة حتى آكملها. 

1 -الاهتامات كامنة أو مستترة. وأسباب اختفاء الآهتامات قد تكون التعب» 
عدم المناسبة للظهورء قصور مدى الوعي» لكنهامع ذلك موجودة كميول 
واشتغنادات تخد ق اکان اة ی ا 

2-الاهتمامات اللاراعيةء» والدوافع الخفية» وهى أيضا كامنة ويمكن إبرازها 
بوسائل معينة فھی تؤخذ على شكل ميول أو استعدادات كالذكريات القاثمة. 

٠‏ 3-الاهتهام العابث ويتصل a‏ الإمكاني اتصالا وا 

4- وقد توصف الاهتامات أا غبز حقيقية أو محدومة» أو زائفة ونظرا آلا 
مكانة القيمة ستتبع مكانة الاهتما» فإذا کان امتا غير حقيقي فالقيمة كذلك» 
ومن خحلال تمييز بين "فعل الاهتام" "وموضرعه" فقد يكون هناك اهتهام موجود 
لكن موضوعه غير موجود أو يكون الموضوع غير حقيشي عندما يكون الفعل 


5 --ويفرق بيري الاهتامات طوياة الأجل والاهتامات المتبادلة. 

6 الاهتام السلبي والإججابي وهى خاضعة لتغير طظروف التحقيق أو 2 
e‏ تبشر بإحداث القعل؛ بيا 
الثانى ينذر بمنع الفعل وإبطاله وکل منها ناجح أ eT‏ . آی آن 


R, B. Perry: Realms of value, p. 73.(1) 
Ibid, p. 73.(2) 
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الإيبابية والسلبية تفهم بالقياس إلى ارتباطها بفعل الاهتام لأ بموضوعه» وإلا فلن 
يمكننا إدراك أن الموضوع نفسه قد يكون ذا قيمة سابية أو إيجابية فى نفس الوقت» 
E‏ 
والمرب من الغطاً. اهتامات أصيلة. 
7--والاهتامات إما مستقلة أو تابعة. والتبعية هنا تكمن فى أن الاهتام يوجد من 

أجل اهتام آخحر. والاهتام المستقل متحرك بذاته يستمد منها واقعیته وهدفه ووسیلته. 
وهذا التمييز هو نفسه التمييز التقليدى بين الغايات والوسائل. فللوسائل أشميتها عند 
ببری إذا كانت الوسائل تؤثر فى الحتيار الغايات فسيكون سبب ذلك آن الوسائل آيضا 
غايات وليست فقط وسائل. وهذا ما يطلق عليه التقابل بين القيم الكامنة» والقيم 
الوسيلة. ويكاد ينعقد الإجماع على أن التقابل الأساسي فى أى تصنيف للقيم هو هذا 
التقابل. وقد شغلت العلاقة قة بين هذين النوعين من القيم: الغايات والوسائل أو القيم 
الأداتة ية للفلسفة البرجماتية خحاصة لدی کیرک , 

- الاهتامات الشخصية لخا الاهتامات شخ صية بمعتی أا 
SS‏ 
منصبة على شخص والتحدث عن اهتهامات شخص على أا غير شخصية معثاه أن 
الشخص تم بموضوعات ومار تالا بافاضن وف الال ال يڪکون فيها 
الىخص موضوع الاهت|م والشخص الذى ينصب عليه الأهتام شخصن ختلفين 
e‏ النمط الاجتاعي. 

- الاهتهامات العليا والدنياء ويمکن ترتيب الاهتامات واا 2 نحو 
TT‏ والسفلى» الأسمى والاآدنىء وليس هناك 
ترقیب واحد بحیٹ یکون ا خی الأسمی آسمی دائ)| وف كل الأوقات وفى جيم 
ا لحالات. وف حن آنه فى واقع الأمر يمكن تدرج الصالح حسب مستويات ختلفة . 
ومعايير مختلفة. ويشير بيرى إلى أن هناك انجاهنا أصيلاً يذهب إلى أن اهت امات 


(1)انظر محمد محمد مدين: القيم فى فلسفة جون ديوى.: رسالة ماجستير غير منشورة: ' 
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أسمى فى ناحية ماء هى أسمى فى كل النواحي» إلا أن ذلك لايصح إلا فى حالة 
واحدة هى الشمول. فإذا اشتمل اهتهام آخر فإنه جوز على كل الأفراد والاهتامات 
التى يمتلكها الاهتام "المشتمل عليه" ويفوقها فمقياس الشمول "الاشت ال" هو 
الذى يزود الناس بالسند الكافي لكل دعاوي الأخلاق. 

0 - الاهتمامات المتضاربة وا لمخناسقة: وإذا كانت الاهتامات ترتقي فى هرم 
تصاعدى وصولاً للخير الأقصي» أى السعادة التوافقية أو الانسجام» فهذا لن يتم 
إلا من خلال علاقات الاهتمامات المتبادلة. وأوضح علاقتين على ذلك: هما 
"التنافر" التلاسق" وتشنافر الاهتمامات أو تتصادم فى معنيين أحدها التناقض» 
والثانى الاختلاف. والاهتامات التناقضة اهتهامات إجابية وسلبية بنفس المو ضوع 
والاهتمامات الإ يجابية لا تتميز بآهدافهاء لكن تتميز بتحقيق المدف أو بوط قيمة 
تعقيق موضوعاتها. وكل من الاهتامات الإ يجابية والسلبية بنفس الموضوع لا يمكن 
آن۔یتحقی کلاھماء ولکنھا پستطیعان آن بسار" . 

وتفسير التلاسق نفس الطريقة؛ فهو مضاد للصراع» أى أنه يعنى عدم التعارض 
فقد توجد مصالح ذات علاقة نسبية فى حالة تسمح لكليها أن يتحقق دون تدخل 
الآخحر» فحين ترتبط ارتباطاً وثيقاً لدرجة توجد التعارض والاختلاف فإنما تصطنع 
مناهج لبلوع الاتفاق والتناسق "والتى بدورها تنمى ليس فقط عدم العداوة 
فحسب ولكن أيضا حب الخير والتعاون"" 2 والخير أو مرضوع الاهتام الإججابي ) 
من 2 ٬موضوع‏ السلبي أو عدم المبالاة. 


ثانياً: :تكامل الاهتمامات: 


وبعك قلاول لأنواع الاهتام نتحدث عن تکامل الاهتامات. فالاهتاماٹ 9 
ہمعنی ما مشتركة أو مرتبطة» یقول بیری! "عند تحليل صيغ مركہات الاهتا» 


. R. B, Perry: Renlms of value, p. 83.(1) 
۰ Ibid, p. 83.(2) 
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فشحن نقوم بوصف صيغ التكامل""" وهنا يظهر السؤال: ما هى هذه الصيغ أو 
العلاقة التى تقوم بين أهتام وآخر أو بين مجموعة من الاهتامات؟ والاهتامات 
عند بیری یمکن آن تتکامل وتنسجم» أو أن تتصارع وتتئافر. 

وقبل الحديث عن التكامل يتحدث بيرى عن عدم التكامل الذى يعنى آشياء 
ختلفةء فقد يعنى أن الاهتامات تكون مستقلة وغبر مناسبة وغر مقشامة» آو 
متقابلةء ولا مبالية ومتنافرة» وغبر منسجمة» والتكامل هو إزالة هذه الظروف 
بتحقيق الاعتهاد والتناسب والتشابه والثبات والتخالف. والاهتام بالاهتمام» 
والصداقة والانسجام وعللى ذلك هناك حقيقتين أساسيتين لنظرية القيمة هما: 

N E gS a SE NIST 
ويمكن الإصلاح على نها هرمونية أو توافقية.‎ 

2- غير ملسجمة» وعدائية أو متقابلةء تواجه بعضها بعمض ويمكن الإشارة 
إليها على أا متصارعة. وعلى هذا تكون المشكلة الرئيسية للتكامل هى تحقيق 
الانسجام بدلا من الصراع. وهذاهو مبدآ الخير الأقصى. 

واهتهام بيرى بمشكاة الانسجام "التكامل" مسألة مبكرة توجد منذ "الاقتصاد 
الأخلاقي 1909 ک) نجدها لدی رسل فى كتابه "ما أعتقد؟" 1925 حيث تكمن 
القيمة فن توافق وتناسق الرغبات» فالاصطلاحات الأخلاقية عند رسل قيلت كى 
تعبر عن الرغبات المتجمعة للبشرية. يرى ليلان ى. ايكن فى كتابه "فلسفة رسل 
الأخلاقية" أن ما قدمه رسل فى "ما أعتقد؟" يشبه فى كثبر من النواحى نظرية رى 
فى "الاقتصاد الأخلاقي". وآن كان بيرى فى نظر المؤلف يتصف بالصراحة واتساق 


R. B. Perry: General thcory, p. 369.(1)‏ 
Ibid, p. 382. (2)‏ | | 
رانظر فى مفهوم الانسجام عند جورج سانتيانا فى كتابه مولد الفكر وبحوث أخرى الترجمة ' 
العربيةء دار الآفاق الحديئة» بيروت. وإن كان موقفه على العكس من بيرى حيث يداول 


الانسجام على المستوى الطبيعي ليس فقط النفس آو الاجتماعي. انظر ص76-73. 
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الأفكار فى هذه النقطة أكثر من رسل"" وعند رسل كا يقول ايكن لا تعرف القيم 
فقط بالإشارة إلى رغبة الآفراد الشخصية الجزئية» ولكن تشير بالأحرى إلى الإنسان 
بصفة عامة. "أن انسجام الرغبات مازال هو الذى بم الحكم الأخلاقي» وليس 
جرد إعجاب شخص أو رغبته» أن رغباتنا مجتمعة هى التى تخلق القيم فى 
مصطلحات انسجام الاهتامات. وهذا ما يؤکد أن رسل يقترب من نظرية یری 
فى الاقتصاد الأخلاقي» والذي جاء فيه: "أن تحقيق اهتام منعزل بسيط شيء 
حسن» لكن تحقيق تنظيم للاهتهامات هو فقط الذى يعد شيئاً أحسن آخلاقياًء إن 
مثل هذا ا لير يظهر فى تحقيق الاهتهامات الفردية الجزئية للفرد» ويظهر فى رفاهية 
اللجتمع» فإنجاز اهتمام بسيط يكون أخلاقياً ومثل هذا الخير يظهر فى إدراك غرض 
الأفراد النهجي» أو يظهر فى سعادة ا مجتمم ". 

إلا أن رسل لا یتفق اتفافاً کامل مع بیرى خاصة فى قوله أن أى موضوع لأى 
اهنهام يكون ذا قيمة أو أمراً خيرأً» على العكس فإن رسل يرى أن الرغبات. 
المنسجمة اجنماعياً فقط والتى يقودها الذكاء تكون حبرةء زهو ذا يكون أكثر قرباً' 
وتشابماً من دیوی وآبعد عن بیری“ وأن استخدمنا کلات دیوی فإن التقییم جب 
أن یکون حاضرا دائاً قبل أن ڌ حط الرغبة أن تحدد القيمة ورأى رسل مشابه جداً 
لرآی ديوى بخصوص هذه النقطة. 

وعلى ذلك فان رسل یتشابه مع بیری فی رأیه فی ابر الأخلاقي حیث یؤکد على 
هرمونية الرغبات. ومع ديوى ف القول أن الرغبة التى يمكن أن تسمى خير جب 
أن تكون رغبة عقلية واجناعية» وهو بختلف مع كل منهما بخصرص مسالة مل 
أحكام القيمة تجريبية وتخضع لقوانين الصدق والكذب؟ ويظل كل من ببرى 


Litlian W. Alken: B. Russcl philosophy of Morals, thc humanity Press inc; New York 1963, (1H) 
` Pp. l6l. 
bid, p.70.(2) 
R. B, Perry: Moral Economy p. 15-16,(3)- 
Ibid, p. 91-92.(4) 
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وديوى طبيعياً بدرجة ثابتة» أما بالتسبة لرسل فأحكام القيمة ليست موضوعية 
حيث يتمسك بنظرية فريدة لا دحل للاصطلاحات الأخلاقية r,‏ 

ففى سنة 1915 نشر رسل مقالا مهيا بعنوان "أخحلاق الحرب" يتحدث فيها عن 
الحرب يبا عن سؤال هل للحرب مبرر؟ آثارت هذه المقالة كثيرا من الجدل 
والحوار بینه وبين بيرى "حول الأحكام الأحلاقية" التى قدمها رسل مبيناً أن آراءه 
فى الآخحلاق هى تعبير عن مشاعره الخاصة. وقد انزعج بيرى كثيراً حين قرأ ذلك 
بسبب المدف الأساسى للمقالء وبسبب ما اعتقد أنه قلاقل ذهنية خطيرة فى نظرية 
رسل. وكتب ردا عليه فى الجريدة الدولية لعلم الأخلاق ف إبريل عام 1915 مبيناً 
"أن اهتامه الأساسى ليس موقف رسل من الحرب» ولكنه يببحث فى طبيعة 
الأحكام الأعلاقيةء ويقدم حججه عل أساس ذلك: 

1- مناقشة رسل غير عاطفية على رغم إدعائه بأنه پعبر عن مشاعره. 

2 - يستخدم رسل مناقشات تويدها الخبرة والاستدلال الاستقرائي وعلى هذا 
فعند مهاجمة صدق رسل فإن المشاعر تكون غير ذات آهمية. 

3- أن أى تديير للحزب يكمن فى الأمن والحفاظ على القيم الإنسانية» ومن 
الواضح من مقال رسل انه يعتبر الحياة والسعادة» والتأمل الذهني والحكومة 
الذاتية قيأً. وهكذا فإن رسل يعتقد بالفعل بوجود القيم الواقعية» وقد تكون 


ا لحرب هما ما يبررها إذا كانت هذه القيم الأساسية فى حطر “. 


و ق 0 a‏ 
الغايات فبينما يرى بيرى أن قضاياه ببخصوص القيم الأساسية للحياة یمکن تأکید 
صحتها نجريبياً فإن رس يرى أا جرد تعبيرات لمشاعره الخاصة. ومن هنا ينطق 
علیھا نقد بیری السابق وقد آپد رسل بعد ذلك آراء بیری إلے ۔حد “. 


Ibid, p. 92.(1) 
Lillian W. Aiken, Ibid, p, 68.(2) 
Ibid, p. 69.(3) 
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ثالئاً: مقارنة وقياس الاهتامات: 

وبالعودة إلى موقف بیری نجد ریزیه ی وجه رأیا یقول فیه: "نحن إذامافسرنا 
تعریف بیری حرفیاًء بمعنی أن آی شيء له قیمة عندما یکون موضوعاً لی اهتمام 
أياً كان فإننا لن نكون قادرين على استبعاد أن تكون لدينا اهتمامات سالبة خاثنة أو 
حاطئة. والحقيقة آنا فعلاً لدينا منهاء فعلى الرء فى دنيا القيم أن يضيف كيفية ذات 
صيخة أخلاقية للاهتمام» وبالتالي سوف يكون هناك اهتهامات سيئة مشلا هناك 
اهتهامات خيرة وفى مل هذه الحالة فإن التعريف التفسي يكون ذا استخدام بسيط 
ا خت أن العنصر المهم فعلاً تقدمه لنا الكيفية المضافة فة . وعلى ذلك فهناك 
ضروب للاهتام ختلف حسب موضوع كل منها. فموضعع الاهتمام الاجا 
أحسن وأكثر خيراً من موضوع الاهتهام السلبي» أو عدم المبالاه» وكذلك بالنسبة 
لوضوع الاهتام السليي فهو آسوأ من اهتمام إمجابي أو عدم المبالاةء لكن هذه 
ا لحقائق لا تلقي ضوءا على مقارنة خیراً بخیر آو شر بشرء لذا علینا کا فعل بیرى أن 
نقوم بالبحث ف الطرق التى بواسطتها يعكن المقارنة بين اهتام إجبابي واهتهام إججاي 
آحرء واهتهام سبي واهتهام سلبي خر “. وهذه المقارنة بين اهام وآخحر تنصلنا 
بالقيمة المقارنة. تلك الثى تنطوى عل الاعتراف بتسلسل وتدرج القيمة وصولاً إلى 
القيمة الأعلل کک ویؤکد بیری دراسته هذه الناحية باقتباس نص من 
الكتاب الذهبي لاركوس أ ورپلیو س یقول فیه: "إننى أقول قولاً حرا مطاقاً هو أندا 
نبغي علينا آن نختار الأاحسن ونتمسك به وقولم الأحسن أ والأفضل»أى 
الأكثر نفعاً ء1طها#ه٣۴,‏ وإذا كانوا يعنون بالنشع ذلك الذى يتفم الإنسان كإنسان ‏ 
حاقل فتمسك به آما ذا کانرا یعنون النافع له کمخلوق فنبله ماما 


. Frandzi Risierî, What is value, p. 55.(1} 
R. B. Perry: Realms of value, p, 50.(2) 
Ibid, p.50. (3) 
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ويعطى هذا النص بعض الدلالات التى تبين معنى المقارنة تلك التى جعلت 
بیری یستشهد به وهی: 

1 - نحن لا نيختار إلا الأفضل» فالثفضل هو مقياس اختيار الأشياء. 

2 الأفضل لا نصل إليه بشكلى نظرى أو مجرد» بل يرتبط الأفضل بالنافع. 

3- أن النافع ليس خاصاً بالفرد من حيث هو مخلوق» بل باعتباره مسثلاً للنوع 
الإنساني والعقل هو المقياس العام الذى يميز الإنسان والذى على أساسه نختار 
الأفضل. 

وعلى ذلك فنظرية القيمة المقارنة لا تبحث فى الخير إنما تنناول الخير الأقصى 
كهدف وغايةء وذلك الخر الآقصی يفترض تنظي) تصاعدياً فى "نظام تسلسلي مفرد 
وشامل حیٹ یشغل کل موضوع سواء کان خیراً آم شریراً مکاناً فریداً تحددہ 
علاقاته ا لحسنة أو السيئة تجاه المجمو SS a‏ 
وهو إمکان قياس القيم *Commensurability of values‏ 

کوک ی غ و ای ا ورو 
مستویات الئیں» آى أن نحدد بأى معنى من المعانى يمكننا القول أن قيمة ما 
"أفضلل" أو "أسوا" من قيمة أخرى. من الضروري علينا القيام بفحص المبادئ 
الخالصة بالقارنة الكمية من أجل قياس القيمة“. 

ویقدم بیری فی نظریته نموذجاً عملياً لطرق قياس الاهتمام وبالتالي القيمة 
وذلك مقابل تجاه من ينكرون إمكانية قياس القيم من التحليلين والوضعيين 
لمناطقة» وذلك على الشكل التالي: تكون قيمة ما أعظم من قيمة أخرى» بمعنى أن 
بعض الاصطلاحات تكمن وراء اصطلاحات أخرى فى نظام تسلسلي» وأيضاً 
بمعنى آن الكل يتفوق على أى جزء من الأجزاء التى يكونهاء وتعطى العلاقات 


R. B, Perry: General theory of value, p. 626.(1) 
Ibid, p. 626.(2) 
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التى من هذا النمط معنى لأشكال التفضيل وأفعال اللفضيل الخاصة بالصفات» 
وعلينا بالتالي "بدلا من أن نجادل فى مسألة هل القيم كمية ويمكن قياس هاء آن 
E I N‏ 
الطريقة ليس فقط أن ندرس شيئاً بخصرص القيم ولكن آيضاً أن نوسع معنى 
الكم والقياس ". 

والصعوبة التى يمكن أن يثيرها تقدير وقياس القيم لا تقع فى عدم قابليتها 
للقياس ولكن نى قابليتها له. وتوجد معان ختلفة تجحل الحديث الأكثر والأقل شيئاً 
ذا مغزى؛ ذلك لأن التفضيلء والشدة» القوة والاستمرارء والحدد» والاستنارة 
وشمول الاهتهام كلها أشكال من المقارنة مشروعة ومعروفة»ء ويمكن اعتهادها 
قایس للتار 

وقبل أن بحدد لنا بيرى طرق قياس القيم يقوم باستبعاد بعنض المعايير التى لا 
تفي بالغرض مثل الرأى الذي يحكم على الاهتام عن طريق المنخيرات الخارجية 
الى يثبرهاء ثم اتس هلا المتغيرات فى اصطلاحات الجحهد المبذول. ویرفض بړری 
هذا المقياس لأنه لا توجد نسبة محددة بين الكمية التى يقوم الإنسان بعملهاء وبين 
درجة اهتام المرء ها. وهذا المعيار الذى يدون عة أو نىسبة الحركات الجسيمة» 
ویری بير أن المعيار الذى من هلا النوع بقيس فقط النشاطات أو نتائج النشاطات 
الناصة بعضلات الجسم ولا یتم بامدی الذی تکون فيه هذه الأئشطة مهت) ہا" . 

يعد ذلك محدد بیری المقشايبس الختلفة للقيمة المقارنىة ونجد فى كتاب 
"النظرية العامة للقيمة" نصا هاما بجدد مبدأ تحذيد شلاح متاس ما من مقايیس 
القيمة المقارنة» ونظراً لأهمبة هذا ابد نجد كثير من الكتاب قد اعتمد عليه , . 


fbid, pp. 626-627.,(1) 

R. B, Perry: Realms af value, p. 53.(2) 

R:B. Perry: General theory of value, j, 629,)3( 

Roy Lepley: The Language of value, Columbia Uni, Press New York, 1957, p. 8.(4) 


210 القيم الوافعية الحديدة 

يقول هذا المبداً: "إذا كان موضوع ما أفضل من موضوع آخرء فإنه جب أن 
یکون أفضل فی یتعلق بنفس الجال الذى يصوره على آنه خير اصلح وسوا فی 
المجال نفسه الذى يصوره على أنه شرير. وسوف يرتبط هذا المبداً بتعريف القيمة 
الشاملة يا كان. فإذا ما كان افير هو اللذة والشر هو الأل فإنه كلما زادت اللذة كان 
ذلك أفضل» ركلا زاد الألء كان أسوأء وإذا كان اير هو الكلية والشر هو الجزئية 
فإنه كلا زادت الكلية كان ذلك أفضل» وكلا زادت الجزئية كان ذلك أسواء وإذا 
کان لخر هو الاتحاد بالله» والشر هو الابتعاد عن الله» فإنه كلا اقتربنا إذن من اله 
كلا كان ذلك آفضل» وكلا ابتعدنا عنه كلا كان ذلك آسوأًء وهكذافإنه إذا كان 
ا لحر هو الاستحسان والشر هو الاستجهان فإنه كلا كان الأمر مستحسناً كان ذلك 
أفضل و كلما كان غير مستحسن كان ذلك أسوا""". ولتوضيح ذلك بتفضيل أكدر 
فيا يتعلتق اللذةء فإذا ما عرفت القيمة باص طلاحات اللذة والألم فإنه كلا زادت 
اللذة كلما كان ذلك أفضلء وهناك ثلاثة نواح تكون فيها اللذة قابلة للتحكيم 
مباشرة هى!: الحدة» الاستمرار» العدد لأنه يمكن للفرد الواحد أن محصل على اللذة 
ا غ ى ا وعلى هذا فإن عدة صور للذة غير قابلة للاختزال إلى 
عنصر الاستمرار فقط والشيء نفسه مع إلأل"". 


رابعا: مقاپيس ""معايير" القيم 
ويذكر بيرى مقايبس متعددة للقيمة ا مقارنةء إلا أن الشراح مختلف ون اختلافاً 
کا تحديد عدد هذه المقابيس. فهى عند البعض أربعة "حيث تستخدم أربعة 
معايير كمبادئ للتدرج المنظم للقيمة"“ ونجد البعض الآخر حدد ثلائثة معاير 


R, B. Perry: General theory.. p.599.(1) 
Cf, Roy leplcy! The Language of value, pp. 80-8 [.(2) 
. Willian &. Shakian, Tid, p.{3) 
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للقياس" ويحدد كل باحث هذه المعايير بالشكل الآي» يقول ريك هذه المسادئ 
الثلائة هى: 

1 —|ىدة )الضشدIntensity(ê‏ 

2-المفاضلة أو التفضیل Pree‏ 

Inclusiveness |ء(‎ i-1) J -الاشت‎ 3 


ویری سوهاکیان أن ری يستخدم آربعة مقاییس؛ وهو يذكر بالإضاقة إل م 
سبق مقياس الصحة "الصواب" corrects‏ فى هذا پتفق مع پیر الذى يقول: 
"لدی بيرى بجانب الصحة التى تلعب دوراً فريداً بالنسبة له ف التقييم معايير 
للاهتمام هى: الحدة» والتفضيل والشمول“ ولا تختزل هذه المقاييس بعضها إل 
ول کو رد و ا و ى ان الاخ اه اناما مار 
للقيم» بيدا المبادئ الثلاثة الأحرى تفيد فى القدرة على قابلية القيمة للقياس. 
ويوضح بيرى ذلك بقوله آن هناك منهجين أساسيين للنقد المتعلق بالقيم» المثهج 
التصحيحي "التصويبي" Corrective Method‏ و "منهج الكمي '. الأول هو المعر 
عله فى الحكم: هذه القيمة مؤسسة على الحفيقة أو الخطا. والشانى "الكمي" هر 
الذى يعبر عنه فى الحكم هذه القيمة أكبر أو أقل""“. ويستخدم المنهج ا 
مساب زيادة الاهتهام أو القيمة التى لدى الموضوع. ويغيد الأرل فى تحديد دق 
الاهتمام» لکنه لا يؤكد على موضوغه. ‏ 

ويتطلب مبدأ.قابلية القياس أن القيم تفى بمعايير الحدة والتفضيل والشمول. 
ویمکن بان ذلك عل سسیلن الال کا يل یکون الموضوع ا ر 


مرضیع ا“ 


Andrew Reck, Ibid, p. 27.1 
bid, p. 27,2) 
W, S. Shakian, Ibid, p.(3) 
R. B. Perry: General theory of value, p. 6l 2(4 
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1 - إذا كان الاهتمام "بالنبيذ" أكثر حدة من الاهتمام بالماء. 

2 - إذا كان النييذ يفضل على الاء. 

3-إذا كان الاهتمام بالنبيذ أكثر اشتالاً من الاهتمام بالاء“. 

وهه المبادئ "مستقلة" بمعنى آنه لا يمكن ردها بعضها إلى البعض الآخر 
سواء كان ذلك فى معتاها أو فى تنوعاتها العلية“. وقد تم تبينها بشكل موسع 
بواسطة الفلسفة والحس المشترك. وهى ترتبط بمدارس خاصة من الفكر. الحدة 
ترتبط بمذهب اللذة, والقاضلة بمذهب الإنسانية. والاشتال بمذهب تحقيق 
الذات الأخلاقي. "ويرى بيرى أن هذه المعايير يجب أن تؤخذ فى الاعتبار من قبل 
كل نظرية تسعى لإقامة معايير صالحة فيا يختص بمواضيع القيمة المقارنة. ويمكن 
قياس الشر عن طريق نفس المعايير المستخدمة فى الخير؛ وعلى هذا فإن الموضصوع 
يكون أسوآمن موضوع آخر عندما نفضل ألا يكون الأهتام السلبي به أكثر حدة. 
ون المقام الثانى فإن الشيء یکون آسوأ من شيء آخر عندما نفضل آلا يكون لديا 
الشيء الأول. وذلك الذى يفضل الأل الأقل لا يرغب ى الأ على الإطلاق.وإنما . 
يفضل رفض الأ الكبير على رفض الأ القليل. وفى امقام الثالٹ کک 
من () عندما يكون الاهتمام السلبي ب (ب) أكثر شمولاً من الاهتهام السلبي ب أ 
والوضوع التى رعافه "ل" "ہے" م" پكون أسواً من الذى يعافه "ل" فقط أو ا 
في درتال ری هل اباد تفیل کل سد باتكل الین 

1- الشدة: 

وهو قياس لقيمة الاهتام باصطلاحات ممدرة لشي على خلق إيقاظ أو إثارة 
الاهتام. ويوضح لنا بيرى هذا المعيار على أساس أن درجة إثارة الاهستمام هى 
ا . وهذا المعپار يمكن عن طريقه 
R. B. Perry: General theory of value, p, 616, Risieri P. 54. Rcek, 27. (۱‏ 


R. B. Perry: Ibid, p. 619.(2) 
Ibid, p. 620, 621.(3) 
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آن نسير من اهتام إلى آحر ليس فقط من خلال نفس الكائن المضوي ولكن من 
خلال كائدات عضوية غتلهة أيضا؛ فيمكن أن نفترض أن الحدة اللسبية لاهتمامين 
خحاضرن بنفس الكائن يمكن قياسها بالنتائج من تنافر هما المتبادل ومن حيث أا 
پستخدمان نفس الطاقات» فنا بتباريان ضد بعضها البعض ف المناقشة من أجل 
اسشخدام مله الطاقات. 


وہری پیری أن فی انتصار اهتمام على آخر فى هذه المنافسة يبرهن على كبر حدة 
الاهتام المنتصر. كا أن التوقف أو الحرمان يكون الحدة فالاهتام الذى يقوم 
بالإپقاف هر ذاته فى حالة نشاط والاهتام الموقف فى حالة خمول. فالتوقف 
"الجر مان" هو نتيجة للدشاط؛ رکال | زاد نشاط الاهتام انسعت نتائجه» 
فالاهعامات الحادة تميل إلى حرمان كلى للإهتامات المنافسة» كلية الكائن المضوي 
معنى ذلك أن لكل اهتمام حدة ربالتالي إن كل الاهتامات بمكن أن يكون نما حدة 
مشابهة من الصفر حتى أقصي حد. رالاهتام الواحد يتفاوت فى الحدة فالطعام 
تزيد قيمته أو تقل حسب قرة أو ضعف الشهية أر ا جوع" . واصطلاح حدة قد 
نقل کا يستخدمه علاء اللفس» فمشاعر الحدة التي يجس بها تعكس الحدة اللسبية 
للأهعام نفسه. وثظراً لأن الاهتمامات تعبر عن نفسها علناًء فهى تدخل نطاق العام 
لمادي المشترك وبالتالي يستطيع الفرد أن جخبار طريقه في التعبير كدليل على حلة 
الاهتام. فإذا كانت الدموع علامة على الحزن والضحك علامة الفرح كان معنى 
ذلك أن البكاء بدموع غريرة دليلآ على أن الفرد أحد (أشد) E‏ 

وإذا كانت الجدة تعنى مقدرة الليء على إيقاظ إثارة الاهتيام بالالتجاء إل إعجاب 
الشعور حيث بتم قياسه باصطلاحات مثل: "الكسل " "النشوى" "الإحساس السريع 
باسلمياة" "العاطفة العالية" "النشاط المعدفى" فإنتا نجد أمثلة نذا المعنی لدی بہتر ٥ا۴۵‏ 
فى كتابه عصر الئهضة حيث يلجأ إلى الحدة اتميز الشعرر: 


R. B. Perry: Qencral theory of value, p. 631.(1) 
. RB. Perry: Realms of value, p. 55.(2) 
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لدينا فترة فاصلة ثم لا يعرفنا ا لمكان الذى نحن فيه» آكشر من ذلك يقضي 
البعض هذه الفترة فى كسل» والبعض فى همم عالية والأكثر حكمة على الأقل بين 
أطفال هذا العام يقضيها فى الفن والخناء» لأن فرحتنا الوحيدة تكمن فى مد هذه 
الفترة» فى الحصول على أكر قدر من النبضات فى الوقت المحدد. والمشاعر الكبيرة 
يمكن أن تعطينا هذا الإحساس السريع بالياةء والنشوى» والأسف عل الحب 
والأشكال المتعددة المليئة با لحہاسةء والأشیاء غير المھتم بہا وما شاب مها والتى تآتى 
طبيعياً للعديد منا. فقد تأكد من أنها عاطفة تثمر لك فعلاً هذه الثمرة من الوعي 
المتعدد ا 

وحدة الاهتيام هى نسبة العناصر التى تحمل تحت سيطرة الاهتام لمجموعة 
عناصر الكائن الحى* "والاهترامات المتصارعةء وكذلك عدم الاهتام يمكن أن 
تكون مسئولة عن تقليل حدة الاهتام» وتقاس الحدة بكبر الجزء د٥‏ نا٣۴‏ أكثر مسن 
قياسها بالقام اهنس ممعل وبالتالي فإن لعب الطفل من كل قلبه أكثر حدة من 
التعاون الجزئي من قبل مربيته» مع أن الأول قلب طفل والثانى هو قلب يافع".. 

2-التفضيل: 

- هناك دوما ترتيب تصاعدي للموضوعات يتمثل فى خط يمتد من الحد الأدنى 
امفضول ويتدرج حتى الحد الأقصي ال مفغضل (على غيره) ونظراً لأن هذه المقارنة لا 
تختلط الحدة» القوة فيمكن الق ول بوجود اهترام أكبر بالفضل بعلو الممضول» 
فالتفضيل "هو أوضح مثال للمقارنة داحل نطاق اهتهام واحد"“ عطي معنى 
للأحسن والأسوآ مثلا تفعل الحدة» والقوة والاستمرار» والعدد» والمعرفة 
والشمول". ۰ . 


R. B, Perry: General theory of value, p.6.(1) 

R. B. Perry: General theory of value, p. 630.(2) 
Ibid, p. 630.(3) 

R.B. Penry: Realms of value, p. 53.)4( 
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وهناك بعض عالماء النفس وباحثى القيم يقصر ون القارنة على التفضيل فقرط. 
لكن بيري يرى أن التفضيل ہمفرده لا يكفى لذلك فهو يرفض وجهات نظر 
هؤلاء» ويعارض موقف س. أ. لويس فى "تحليل المعرفة والتقييم وأيضاً يرفض 
موقف دويت باركر فى كتابه "القيم الإنسانية" ذلك لأم) لا يعترفاً إلا بالتفضيل 
فقط كمعيار يستبعد المعايير الألحرى» ووجهة نظر فى هذا "أن الاعتاد على مقياس 
واحد فقط يعد مقدمة تؤدى إلى كثير من النتائج الخاطئة» بل إنه قد أدى بالفعل إلى 
القول آن القيم لا يمكن أن تقاس على ا ا والوظيفة المهمة لبد التفضيل 
"هی آنا ترتب موضع أى اهتهام معلوم فى نظام سبي بالنسبة لبعضه البعض 
وبطريقة لا يمكن أن تخترل إما إلى حدة الاهتمام أو شموله"“ أى أن تقومان 
بالقياس باصطلاحات الكبر الممتد أو الاحتلاف الكيفي. 

والتفضيل عند بيرى مبلى على الحبرة العقلية وهو يتفق مع برال فى الربط بين 
القيمة والتفضيل. وطالا أن التفضيل أو عدم التفضيل هو موضوع لاتجاه ذر 
تأثبر حركي فى الموضوع يعتبر ضرورباً لوجود القيمة» وك) يقول ليرد"بالنسبة 
لنظرية برى ا ی و ر 
E‏ ویعادل تشارلز فی کتابه ueلھ۷‏ ممصن ۴ه ع ماع۷ القيمة 
بالتفضيل فكتب تحت عنوان ثلاثة أوجه للقيمة يقول: "يجب أن نميز ثلاثة ثة طرق 
يستخدم با اللاصطلاح قيمة: أحياناً بستخدم ليشير إلى الميول والنزوعات الناصة 
بالكائنات الحية نحو تفضيل نوع فن ا لمواضيع على آخر والإشارة إلى القيمة فى مثل 
هذه الحالات هى طريقة لاإشارة إلى الاتجاه الفعلي للسلوك التفصيلي نحو تيع 
واحد من المواضيع على نوع آخر. ويمكن آن نسمى هذه القيمة قيا عاملة؛ وعلى . 


Ibid, p. 54.(1) 

, R.B, Perry: General theory ... ,p. 635,(2) 
J. Laird, The Idea of valuc. P. 104.(3)- 

` Ibid, 9 105(4) 
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النقيض من هذا الاستخدام فإن اصطلاح القيمة غالبا ما يكون مقصوراً على تلك 
الحالات من السلوك التفضيلي التى يواجهها "توقع أو تنبؤ بالنتيجة" شل هذا 
السلوك» كا نجد ذلك لدى بيرى» حيث إن السمة الرئيسة للاهتام وكذلك للقيمة 
هى التوقع» ففى مقابلة القيم العاملة فإن هذاالنوع يسمى قي مدركة. والقيم 
المدركة كا يقول مورس تتضمن تفضيل لموضوع مشار إليه. ويضيف أن القائلين 
بالقيم المدركة عادة ما يدخلون فى صياغاتمم المطلب القائل بأن القيم يجب أن تؤثر 
بدرجة ما فى مجرى العقل" وهذا صحيح بالنسبة لبیری وديوى وكلاكهون". 
والاستخدام الثالث لاصطلاح قيمة يتعلق با هو قابل للتفضيل أو مرغوباً فيه 
بغض النظر عا إذا كان مفضلاً أو مدركا على أنه واقعة قابلة للتفضيل وتسمى هذه 
قي موضوعية“. فالقيمة عنده تعرف كشيىء مفضل» أو كمفهوم خاص بالشيء 
الفضل» أو كشىء قابل للتفضيل» والاستخدامات الثلاثة؛ يمكن آن تكرن ذات 
إشارة لرك ال الاه افق ررقي جا ر عجان 
القيمةء والاستخدامات المتعددة للاصطلاح. وعلى ذلك فإن علم القيم سيكون 
علم السلوك التفضيليء وسيكون جزءا من العلم العام للسلوك“. 
ومن هذا يتضح لنا أن التفضيل أساس القيمة بل أله لدى البعض هو مامجعل 
القیم قيا کا لدى ثورنديك الشهیر الذى رى أن القيم تفضيلات. وعند بيرى 
التفضيل بال دراك والتوقع» وهو يمثل مستوى مهم من مستويات المقارنة» إلا آنه 
ليس المستوى الوحيد ك عرفنا. لذلك نجده» بعد آن تناول إمكانية مقازنة 
موضوعين ختلفين من الاهتام سواء فيا بختص بالحدة آم فيا ختص بالتفضيل» 
بتقدم حطوة آحرى» حيث يتناول موضوعاً ما على آنه أفضل من الآحر فيا لختص 
بالحدة والتفضيل معاً. ويكون ذلك بالشكل التالي: حين تكون المواضيع متساوية 


Charles Morris, Varieties of Human value, the Uni, of Chicago Press, 1930, pp. 9-14.(1} 
Ibid, p. 11.(2)} 
Charles Marris, Ibid, p. L2.(3) 
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في بختص بالحدة والتفضيل معا. ويكون ذلك على الآني: حون تكون المواضيع 
متساوية فيا يختص بالتفضيل فإن الموضوع الأكثر حدة يكون أفضل على العموم. 
اليء نفسه صحيح بالنسبة للموضع المفضل عندما تساوى أوجه الشدة. لكن 
الصعوبة تنشاً حين نحاول أن نقارن بين موضوعين فا اهتهامان متبادلان غير 
متساويين فى الحدة والتفضيل فتواجهتا صعوبة كبرى. وفى هذه الحالة فمن الممكن 
آن نقيم جالاً ذا بعدين تمثل حطوطه الرأسية نظام التفضيل بينا غل حطوطه 
الأفقية درجات الحدة. والقياس نجد أن الموضوع المرتفع فى الداثرة التفضيلية 
فالاهتام الحاد يكون أفضل من الموضوعي الذى تعقده الحالتين". 

ولا يکتفي بیری فى نظريته فى القيمة بالقارنة بين هذين المستويين من مستويات 
قياش القيم بل إنه يصعد فى سلم المقارنة حتى يصل إلى افير الأقصى وذلك بأن 
يقدم لنا معيارا أهم هو: 

inolusyeness JdgnشJا معیار‎ 3 

ويستشهد بمعيار الشمول نى حالة حدوؤث ثداحل فى الاهتهامات أى عندما يشترك 
عدد من الأشخاص فى اهتامات عديدة: ومعيار الشمول يعنى التحام وتداخل 
الاهتيامات وهو الخالة التي يضاف فيها الاهتهام إلى الاهتام فى ا لمواضيع نفسها. ونقوم 
هذه المواضيع باشتقاق قيمة متزايدة من جملة الاهتهامات الداخلة فيها“ وهنا العيار 
هو أساساً مبدأ "جون ستيورات مل" المعروف "ا لخير الأعظم للعدد الأكبر". والذى 
بنی بدورہ على المقدمة التی تقول بن الکل کر من أی جزء من الأجزاء الت يت آلف 
منها*. والشمول بمعناه الخالي هو عور اهتهام أصحاب مذهب المنفعةء الذين سعرا 
لتحقيق هذا ابد وأطلقوا عليه اسم "حساب اللذات والمنافع" وذلك فى تمسكهم 


R, B. Perry: General theory of value, p.643.(1) 
١ bid, p. 645,(2) 
8S. Shakizn, Ibid, p.(3) 
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بأكر قدر مكن من السعادة لأكبر عدد من الناس"“ وقد اعتمد ہيرى هنافى هذا 
اياس والذى "يشمل" القابيس المختلفة للقيمة المقارنة» على موقف النفعية وتطورها 
عند تتام ومل فقد عد مو قفه فى هذه النقطة بالتحديد امتداداً لوقف النفعية کا يعترف 
بذلك لیس بیری بمفرده بل كل الواقعيبن الجدد“ وربط الكثيرون ينهم وبين هذا 
الموقف وامتداده ف الراجماتة“ وعدت نظرية يبرى حاولة لإإعادة بناء مذهب المنفعة 
العامة على ساس موضوعي. 
ونجمل ما سبق فتقول آن المعيار الأول "الحدة" مجعل من اللإمكان مقارنة 

الأشكال الحعددة من الاهتام نفسه فى نفس الموضوع. والمعيار الفانى يجعل من 
الإمكان مقارنة المواضيع التعددة لنفس الاهتهام» والثالث مجعل من الإمكان مقارنة 
مواضيع هتام واحد بمواضيع اهتام آخر دون تدخل من اهتام ثالث» وعلى هذا 
فيعد معيار الشمول هو الوحيد ف ا ف 
واحد له حده أقصی فى كل النواحى الثلازة“. ) 

رالمعايير الثلاثة السابقة هى التى يذكرها ريك وسوهاكيان وريزيه» لكنها 
ليست كل المعايير التى يقدمها بيرى للقيمة المقارنة. لقد تناول هله المعاير فى 
"النظرية العامة للقيمة" سنة 1926ء ثم نوسع فى "آفاق القيمة" جيث ذكر سبعة 
مقاييس للقيمة المقارنةء آى آن أضاف لا معايير أربعة» لكن قبل أن نواصل 
سرد هذه المعايير مستمعين إلى بيرى وحده نستمح إلى وجهة نظر معارضيه والتى 
تنتقد المعايمر الثلائة | E o‏ 


إننا إذا ما حاولنا کا یری بيرى» آن نختزل المرغوب فيه إلى المرغوب والجذاب 


R. B, Perry: General theory..., p. 645.(1) 

W, P. Montague, Story of American Realism, p. 440. (2) 

(3)د. توفیق الطويل: فلسغة الأخلاق نشآعہا ارخ ص۰206 207. 

(4)هربرت شنيدر» تاريخ الفلسفة الأمريكية .محمد فتحى الشليطي» دار النهضة اة 2 
42 

R. B. Perry: Ibid, p. 638,(5) 
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إلى ما هتم به الناس فإن المرء جب أن يسأل أى اهتمام أكثر قيمة اهتمام الطفل أو 
اهتام أبيه؟ أم اتام المهووس؟ وعلى سبيل المغال فإن حدة اهتام امهووس فى عمل 
شيء ضار يمكن آن تكون أكبر من اهتمام الرجل الفقير بمنعه من فعل ذلك» فهل 
اهتهام المهووس أكثر قيمة لأنه أكثر حدة؟ 

. ویری ريزيه أن الضعف فى مذهب بيرى يكمن فى معاييره الثلائةء فالحدة تسلم 
بأن كل الاهت) مات ها الطبيعة نفسهاء وبالتالي فما قابلة للمقارنة. بينا يرى هو 
عكس ذلك ویقول "أن اهتامی بالأخلاق والحرلف مثلاً هما نمطان ختلفان من 
الاهتهامات". وما ختلفان كيفياً وليس فقط فى درجات الحدة. وفى هذه الحالة وإذا 
ما كانت الاهتمامات تشر إلى أفراد ختلفى الثقافة فإن الاحتلاف الكيفى يكون أكثر 
بكثبر وتفقد الحدة معناها". ويمكن أن تظهر مواضيع مشابة فيا بخص الأداء 
كمعيار ففضيلي لأرسطو على أفلاطون» ولباخ على شوبان يختلف عن تفضضيلي 
للتفاح على البرقوق أو الأيس كريم بالفانليا عن الحاتوه"“ هذا في) يتعلق بالحدة 
والتفضيل وحين بننقل ريزيه إلى الشمول يرى أنه بأحذ معا جة ديمقراطية للقيم؛ 
وهى منطقة لا تنطبق عليها الديمقراطية كا لا تنطبق فى العلم. وصدق النظرية لا 
يمكن أن نحدده عن طريق التصويت كا نستطيع أن نحدد قيمة الفصاحة أو أمانة 
شخص ما بهذه الطريقة. وينص بيرى على أنه "يضاف الاهتام إلى الاهتام فى نفس 
ا وتشتق هذه المواضيع قيمة متزايدة من مجموع الاهتامات المستوعبة 
داخلها"' و ت آن بیری يشر ح فى الهامش أن اصطلاحات "يضيف ٠"‏ "كمية" لا 
تذکر على آنا نہا ذات ی مغزی حسابي أو امتدادي محده“. إلا أن ریزیه یری آہا 
كذلك "فإنه کا هو واضح من معنى المعابير أن العدد هو ما 0 ويحساول ریزیه 
تطبيق هذا النقد على المجالات المختلفة. :‫ 


Frandzi Risier What is valüe, p. 58.0) 
Tid, p. 38.(2) 

Ibid, p. 58,(3) 

` Jbid, p. 58.(4) 
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فإذا ما طبقنا المعاییر الت بذگرها بيرى على الأدب فإن الكتب الأكثر رواجا مى 
المفضلة عند القراء» وليس هناك من شك أنهم يفضلون إياها على هاملت 
والهتمون با أكبر من هؤلاء المهتمين بعمل شكسبير» ويمكن أن يقال الشيء نفسه 
عن الحدة والمفاضلةء ويبدو أن الناس لديم اهستهام أكثر حدة بالكتب الأكشر 
رواجاًء وليس هناك من شك أنهم يفضلون إياها على هاملت ذلك لأن هذا هو ما 
پتعونه ET‏ 

ويتضح من هذه الانتفادات التى يقدمها ريزيه لمعايبر القيمة المقارنة عند بيرى 
وانتقادات أحرى لواضيع ختلفة آنا مبينة على أساس فهمه ا لخاص هذه النظربةء ومن 
الحاتز لو تخير هذا الفهم أو هذا التأوبل لطبيعة نظرية بيرى لديه لتلاشت معحظم هذه 
الانتقادات. فقد فهم ريزيه معنى القيمة وطبيعتها على ساس كوا قيمة ذاتية يمشحها 
صاحب الاهتهام للقيمة. ولپس هذا بالفهم الدقیق لوقف بیری إذ أن نظريته ليست 
ذاتية بهذا الشكل وأيضا ليست موضوعية كا يذكر بعض المطر فين فى ا لجانب المقابل 
لكنها بين هذا وذاك نظرية واقعية تجعل القيمة فى الاهتهام ليس فى الشخص ولاف 
الموضوع. وعلى ذلك فهو يسعى جاهداً لوضع المعابير المحددة لمايعنيه من القيمة. ثم 
ينتقل إلى ما نحن بصدده من ذكر المقاييس المختلفة لقياس القيمة وأن كان ربزيه ينقد 
ببری على آساس آن الاهتامات على مسٹوی واحده وهذا آیضاموقف دیوی إلاأن ‏ 
مقاييس بيرى المتعددة وذكره لأنواع ومواضيع الاهتمامات يشهد بعكس ذلك. وعلل 
هذا فهناك باللإضافة لا ذكرنا من معايرء بعض العايي الأحرى التى عرض هاف 
"آفاق القيمة" سنة 1954. وهى القوة» الاستمرارء العدد» الاستنارةيقول: "أن 
التفضيل والحدة والقوة والاستمرار والعددء والاستنارة وشمول الاهتهام كلها شكال ٠‏ 
من المقارنة مباحة ومشروعةء ويمكن اعت ادها كمقاييس للمقارنة. ويمكن تناول هذه 
المعايير بإيجاز على الشكل التالي: 


bid, p. 52.(1) 
R. B. Perry: Realism of valuc, p. 53.(2) 
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4--القوة: وحين يتناول ببرى معيار القوة نجد أن هناك نوعاً من الخلط بينه 
وبین معیار ا لحدة حیث لا یوجد خط فاصل للتمییز ہینھا۔ ک) لا يوجد تحریف 
واضح لأى منهياء ويرجع هذا إلى أن علياء النفس المعاصرين يميلون إلى إغفال 
تعريف هذا المعيار. ومع ذلك مجاول بیری تحديده فيق ول: "إن لدى الفرد قدراً 
معيناً من الطاقة المختزنة تتنافس عليه اهتاماته المختلفة» ويؤدى استخدام اهتام 
معين ها إلى إنقاص هذا القدر المتاح للاهتمامات الأخرى. وتكون قوة الاهتمام إذن 
فی أسبقيته فى هذا التنافس. 

- الاستمرار: يتحدث بيرى عن هذا المعيار ا حاص بالاستمرار مع المعيار 
السادس الخاص بالعدد يقول: "هناك معياران للمقارنة نستطيع تطبيقها على أى 
اهت امین هما الزمن والعدد» فقد يقارن بين اهتامين من حيث فترة بقائه اء أو عدد 
نرات ظهررخما ف وۆت وز وع هلا المعيار ا حال "الاستمرار" 
ووز لا القول أن اهت اماما آو : نمطا واحذا من الاهتام يمكث فترة اکر من 
ومن ثم يکون لوضوعه قيمة» ا ا ا ا 
ا فالخب الدائم أفضل من الحب العابر. 

6 إلعدد: وهو معيار للمقارنة بین أهتامین من حيثٹ عدد مرات ظهور ماف 
الوقت نفسه. آن أربعة اهتهامات أكثر عدداً من ثلاثةء لأن العامل العددي مؤجرد 
فی كليه). أى أن هذا العيار لا يتعلق إلا بالعدد فقط حيث أربعة أفضل من ثلالة 
عددياًء RR‏ أو غيرها من 
المقاييس (3, 

-الاستنارة: وهذا المعيار أكثر المعاير ارتباطاً بالحانب الإدراكى» ويسميه 
بيرى "المعيار المحرفي" ويطلق عليه أحياناً "الاهتام المستنیر بالذات ۵۵٢٤ا‏ طعنا»E‏ 


Ibid, p. 56.1) 
Ibid, pp. 58-59,(2) 
R. B, Perry: Reslism oF value, p. 58.(3( 
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sef nere‏ والاهتيام الأمثل فى حكم هذا المعيار» هو الاهتام الخالي من الحطا 
العارف بکل ما يتصل بموضوعه" یقول: "لا كانت كل الاهتہامات ذات وسيط 
إدراكى» ونظراً لأن معيار الصحة مطبق فى كل إدراك» فإن كل الاهتامات بالتالي 
يمكن قياسها فيا يتعلتق بالذكاء والعرفة. ويتناول هذه النقطة بالتقصيل فى 
"القيمة الحقيقية والقيمة الظاهرة" فى العدد السابع من مجلة الفلسفةء ليوضح 
احتلاف الاهتامات من حيث ارتباطها بالإدراك. 

هذه المعاير المختلفة التى يذكرها برى على ساس آنا مقاييس للقيمة المقارنةء 
وإن كان المعيار الثالث الخاص بالاشتال أهمها ويأتى فى قمتهاء فذلك لأآنه المعيار 
المستخدم لاستيعاب الاهتهامات المتعددة داخل نظام واحد متهاسك". يقول: 
"هذا الأسلوب ف المقارنة یری آن الكل ف الاهتامات أکبر من أى جزء من مجموع 
أجزائه فى جميع النواحى أياً ما كانت فى التفضيل والحدة» والعدد والاستمرار 
والمعرفةء وهذا ما يعرف بالاشتال". وعلى ذلك فإذا ما تحدثنا عن الاهعامات على 
ها حادة ومفضلة» وشمولية» فمن الممكن التحدث عن جموعة من الاهتاماث ‏ 
على آنا أكثر شمولية على علاقات متشابكة تتداحل فى مجموعهاء دعنا تأحذ مثلاً 
معنى الخير المقارن» ذلك الذی یکون أحسن وأکثر تق). فالقول بأن شيا ما احسن 
من غيره يعني آنه أكثر فعا وحين تتساوى الاهتامات ف الحدة فإن الأول يتقدم 
تحر الإنجاز الأكبر والأعم ويرضي رغبة عدد كبير من مصالح واهتهامات الأفراد. 
وحين تتصارع المعابير يكون هو الوحيد صاحب الأسبقية. هذا ما يطلق عليه معيار 
الشمولء "الذى يعبر عن التكامل أو عن توافق المصالح. و تتمركز النظرية 
الأخلاقية على ذلك ف الفعل الذى تفوده المعرفة وتوجهه نحو الخر الأقصي ". 


Ibid, p. 58-59.(1) 

Ibid, p. 59.(2) 

R. B. Perry: General theory of value, p. 645. (3) 

(4)فیلیب بلیبر رایس REE‏ 59. 
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وعلى ذلك يعد معيار الشمول أكثر المعاير تحديداً للخير الأقصى» وذلك بسبب 
الدور الخاص الذى يلحبه فى تسلسل القيم". وسوف يكون ار الأقصى موضوع 
n‏ الخال للودارة المخالية أى إجماع منسجم : 
کلیاء وأر بجی کایا ومستدرا' ويلا أن كل تعرفات برى لاتيمة القارنة تتم 
عن طريق الاهتمام بطريقة أو ہأآخری”. وکا بقول ولیم فرانکتا "إن هدف بيرى 
هو تفسير كل المحاميل النقدية الأكثر تحديدأعلى أنها أنواع أو وظائف للقيمة 
بمعناها الشامل " وهذا يتضح من تعريفاته التالية: 

1 س خير = س ها قيمة إخجابية. 

2س خیر فی حد ذاتہا = س موضوع اهتام مفضل من أجل ذاته. 

3س هى الخير الأقصى = س موضوع لنظام شمولي وكلي مكون من 
اهتامات متواففة. 
4- س خيرا أحلاقياً = س موضوع اهتامات منظمة ترافقيا بمقتغي اتفاق 

5- اير الأحلاقي = الياةالأخيرة أعلاتً=السمادة المتوافقة ا ت 

المصالح الموجهة المتوقعة. 

6~ س صحينحة أخلاقية = س تؤدى للخرر الأخلاقي. 


~٠‏ س ملزمة أخلاقيا و أا قل ا 
التوافقية. ٠‏ | 
س جيلة = س ها الصفات ا تمتدح ذاتها هو الاهتهام اهاي 


William K. Frankena, Ethical theory, pp. 351-370 in Roderick F H. Chisholm and other's (1) 
philosophical Saholorship in unitéd statas |1930- 1260 phil, prentice, in Egicwoad chiffe New 
: , Jersy 1964, p. 319. 


Ibid, p. 360.(2) 
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خامساً: الخبر الأتصى ""'السعادة الترافقية" 

ومن هذه الخطوات التى تنتقل من تعريف القيمة (الخير) بالاهتام إلى تعريف 
الخير الأقصى» الذى يتناول مجموعة من اهتمامات متوافقة كلية نقول آن بیری تجاوز 
الاهتام الفردي إلى التكامل الاجتاعي» "أن التوسع الحيوى - التفسي لمذهب 
بيرى لا يتناني مع التوسع النفسي - الاجتياعي» وذلك لأنه بخصص فصولا أطول 
لدراسة تكامل أنواع الاهتيام سواء عن طريق "التعقيل الفردي أو عن طريق 
التأليف الاجتہاعی ا وعلى ذلك يلاحظ رویه آن بیری ينتقل من المذهب التفضسى 
إلى المذهب الاجتماعي انتقالاً طبيي“. ۰ 

وتفسير "رويه" يوضح أن بيرى يتجاوز أيضا المذهب الاجتاعى بمعناه 
الضيق» حيث أن ما يتغياه ا لبر الأقصی الذى هو المكافى الذرائعي لفكرة الله لدى 
اللاسفة الميتافزيقيين ولدى رجال اللاهوت, فهذا الخير الأقصى إتا هو التكامل 
التام الذى يدمج آنواع الاهتام كلها فى اتحاد كلي يشملل الفاعلين جيعاً. وهذا 
التكامل ليس سوى مثل أعللى» وكل إنسان يصبح عنصراً من عناصر الإرادة الكلية 
ا لخيرة حين يتفق الجميع على تحقيق مثل هذا الانسجام الكلي. 

ویعتقد بیړی آن تصوره للانسجام يجوز نوعاً من العمومية والشمول» وذلك 
بسبب بسيط واضح هو أن اهتامات الإنسان تعتبر قابلة للتطبيق على اهتامات كل 
إنسان وكل فرد. وبهذا يمكن أن نقول أن دقة وأحكام نظرية بيرى ترتكز على 
افتراضه الأساسي» وهو آنه A sy‏ 
توافق وانسجام بمکن للقیم. فییری یری آنه لو اتفق الكل على حل الصراعات فى 
تعاون فإن الموقف الناثج سيكون المثل الأعلى أو الخير الأعظم. 

والقول بأن إحلال التعاون حل الصراع هو الذى بوجد انير الأقصى قد واجه 
اعتراضات عديدة خحاصة من ریزیه الذی یری "آن تفسیر بيرى للقيم ومعاييره 


(1 )ريمون زوبه.. فلسفة القيم ص213. 
(2)الرجع السابقء فس الصحة. ٠‏ 
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المختلفة غير قادرة على حل صراعات الاهتهام. فنظرية القيمة تعمد غير جديرة 
بالاستحقاق» ما م تقدم طريقة عملية لحل العراعات الفعلية. فالعالم ملىئ 
بالصراعات بين الأمم والحاعات والأفراد. حتى إنتا غالباً ما نكتشف داخحل ذواتنا 
دوافع متصارعة» فكيف لنا أن نقرر بين تلك الصراعات الأخلاقية الععةة"". 

يمكن إنجاز ذلك عند بيرى خلال النتيجة الملسجمة للحب التي تعرف على 
أا اهتهام إمجاي لإرضاء اتام ٹانی» "رالاهتام الثانی هو شخص آحر؛ راحب 
خالي من الأنانية "فا حب یبدا وینتهی فی الخارج" فا لحب بمعنی آخحر وهو تأیید 
مهتم به لاهتمام آخر سابق فى الوجود وموجود بطريقة مستقلة. ویقدم بیری هذه 
النظرية فى ا لحب لحل الصراع. وتعد هذه النظرية "الحب" الوسيلة الأخلاقية 
لإحلال التعأاون» وهى الموقف الفلسفي الواقعي مقابل ما تقدمه النظريات الادية 
من نظريات فى العنف والصراع كوسيلة لحل التناقضات وتغير العلاقات 
الاجتماعية ا لجائزة على بعض طبقات المجتمع. وليس هناك جدال فى أن الصراع 
والتناقض ظاهرة أساسية فى الوجود والمجتمع» لكن بين تعا جها المادية عن طريق 
العف حي قدمت كثيراً من الدراسات فى التعريف ذه التظرية التى آطلق عليها 
أنجاز "نظرية العنف" متخذة موقف الرفض لفكرة الحب كوسيلة لتنظيم 
العلاقات بين الأفراد كا قدمها فيلسوف أخلاقي مهد الطريق للادية هو فويرباخ 
من خلال نظرته للطبيعة والإنسان. ومقابل موقف العنف نرى نظرية بيرى 
الواقعية ترى فى ا لحب وسيلة إنسانية فعالة فى حل الصراع على المستوى الفردي. 
وهذاما لم تنتبه إليه الماديةء وحل الصراع أيضآً على المستوى الاجتاعى الى ) 
تتعرض له الوجودية. 


. Frandzi Risieri: What a value, p. 39.(1) 

R. B. Perry: General theory of value, p. 677.(2) 

(3)أنجاز: نظرية العثف. محمد عیتاني» دار ابن خلدون» بيروت» 1975؛ ص49 وما بعدها. 

(4)هو لودقیج فيورياخ (1872-1804) الذى انتقد آنجاز نظريته فى الحب فى (لودفيج فيورباخ 
وناية الفلسفة الكلاسيكية الألائية) الترجة العريية. انظر كتابنا الإنسان فى فلسفة فيورباخ دأر 
التنویر؛ ببروت 1905. : ۰ 
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والحب اساسا هو اهتمام بآخر يسعى نحو تعضيد والارتفاع بإنجاز هذا 
الشخص البشرى ويمكن الاصطلاح على آنه "موقف اهتام أو بشاشة خير 
عموماً". ويمكن صياغته على النحو التالي "لا شر نحو أحد وإحسان نحو الجميع " 
فالحب هو "تکامل شخصی ویعرف طبقاً لتقاليد الفلسفة e‏ الإرادة 
N‏ 
ا لحب فلسفياً هو الإرادة الحيرة. فهو البشير الذى يشر باقتراب انبر الأقصى. 
وإذا كانت الإرادة الخيرة مترجمة بطريقة مثالية فى الآمر ا جازم عند كانط : "أعمل 
بهذا المثل الذی به یمکن فی الوقت نفسه أن ترغب فی أن ی صبح قانونا کا٠‏ 
ويعدل بيرى هذه الصياغة المثالية إلى صياغة راقعية عملية بقوله: "آأغرس هذا 
النوع من الإرادة الجديرة 14اه حلب الانسجام من خلال تنبيهاً للك ل "© 
والإرادة الأريية كلياء آى ا لحب هو الفضيلة العليا القادرة على الإسهام بأقصى قدر 
من أجل تحقيق اهتمامات كل التاس. ومشل هذا الاهتمام الكلي لا يجتاج إلى إعاقة 
الاهتهامات الفرديةء لأن عاطفة الإنسانية ” ترك لكل إنسان اخحتياراته الخاصة من 
الكال الفروى"“ مؤدية إل الاتحاد المتسجم بين الاثنين. 
والخير الأقصى آى الإجاع المنسجم كلياً والأريجي كلياً والمستنير هو مشل أعلى 
لا یمکن إدراكه تجريبياً. طالما أن الحقيقة البارزة للحياة هى الصراع»؛ وا خير الأقصى 
الذي يتصل بالسعادة ليس هو الإشباع ا لخالص لحدة قصوى» ولكنه كا علمنا 
أفلاطون فإنه نظام إشباع يفرض العقل شكله“ وليس هناك من ضبان بأن الإرادة 
٠‏ المنسجمة كلياً أى الئل الأعللى سوف يدرك ف الساءء ويبدو أن الخير الأقصى ليس 


R. B. Perry: General theory of value, p. 679.(1) 
Ibid, p. 682.(2) 
Ibid, p. 682.(3) 
Ibid, p. 683.4) 
bid, p. 687.(5) 
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ET 
نظرية المعرفة التى تقبل ما هو معقول أن نصل إليه على أنه‎ 

وإذا أخذنا هذه النظرية البراحاتية أو الأحلاقية e‏ فإنه يوجد هتاك 
سبب فى الواقع لكى تكون القيم غير متصارعة» وقابلة للقياس» ومع هذا تكون 
قے. يقول بيرى: "لقد عرف الله باعتباره إرادة تجعل كل المطالب متوافقة وقابلة 
للقياس إذا ما وجدت وهذا التعريف يتم بمنح حقائق الصراع والشقاق» والنتيجة 
ليست تقريراً ذا حقيقة تاريخية» ولكنه ذو طموح شرعي "وعلى هذا الأساس» 
الله ليس كائناً يمكن الحكم على طبيعته بأنها أقصى طبيعةء بامعنى المناسب دف | 
یتم إدراكه ولكنه ملزم عقاياً للإرادة. فال کا ثن يتعدى الإنسان» ومع هذا يعتمد 
جهد اللإنسان الأحلاقي. فالعا يكون مقدساً عن طريق الرغبة فى أن يكون مقدساً 
وعلى هذا فإن کونه مقدساً يكون مشروطاً بالإيمان بالفعل الذى بتم من خلاله 
جعل القرارات العليا مؤثرة. قول یری متابحاً جيمس: "إن وجود الله ذا المعنى 
یمکن آن ینتج من اعتقاد ف الله» ولیس من اعتقاد فی آن الله يوجد بالفعل "*. 

وهناك مطلبان مهيمين ينبغى عل الئل الأعل أن يتبعها: فهر يجب أن يكون ما 
يدعي ن اا شيء» وجب انيا أن يكون قابلاً للإدراك» 
ولأ يتطلب أياً من هذين المطلبين آن يتم إدراك الئل الأعلى فى الواقع. و محدد بیری 
احير الأقصى باعتباره مثلاً أعللىء آى "الموضوع الاي لاإرادة المثالية " هو موضوع 
مثا بمعنى أنه يتألف من مواضيع الاهتامات الأصلية التى تولف الإرادة الكلية. 
فهو مقصد أو هدف أكثر من كونه إنجاز هذه الإرادة. ويتساءل ببرى هل مثل هذا 
التألف الحوافق كليا والأريحي كلية له وجود؟ 
.إن الإجابة الوحيدة إذا ما استندناعلن أرضية تريبية هى واحسرتاه لاء 
فالحقيفة التى نعيشها ونشاهدها فى الخحياة هى الصراعء لكن هل معنى ذلك استبعاد 


R. B, Perry: General theory `.. p. 688.(1) 
Ibid, p. 687-688.(2) 
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وجود الثل الأعلل؟ أن بيرى يرفض استبعاده ويستنكر ذلك متسائلاً: ولاذا 
واحسرتاه؟ فمن الحقيقي وجود مثل هذا التألف. وأفضل تعريف له يكون فردياً 
وليس حقيقة تاريخية. ومثل هذا التعريف هو افتراض مبنى بم| يتفق ومعنى 
الأفضل كا حددناه عالياًء وهذا الافتراض له قوة الحقيقة مثله مثل القول بأن حربا 
عالمية آخرى ستكون كارثة فاجعة ومدمرة للعام» والقول بأن الرجل الذى يبلغ من 
الطول عشرة اقدام أطول من أى رجل يعيش الآن» فهذا القول يؤكد ما هو حقيقى 
بالرغم من عدم حدوث الحرب أو عدم وجود الحملاق. فهذا استدلال سليم من 
حقائق ومہادئ قائمة» وإجابة مناسبة لل هذه الإمكانات أو احتالات الوجود. 
وبالتالي فإذا ما سأل المرء عن الأفضل وأجيب عليه باصطلاحات ذلك الذى ل 
يو جد بعد فإن هذه الإ جابة - بالتفسير - السابق - تكون كافية وحقيقية. فا شل 
الأعلى على ذلك مطلب أو غائية يسعى الفرد من أجلها تجريبيأًء وإن بدت تجريبيا 
وكأنها غر موجودة. 

وعلى هذا الأساس يستبعد بيرى مفهوم جرين فى الإرادة الخلقية باعتبارها 
حقيقة ميتافيزيقية تظهر خلال التاريخ“. وما يطلق عليه "التقوى الشعبية" التى 
تعد الله المؤلف المسئول عن التاريخ. نما يضطر الإنسان إلى أن يحكم عليه على ضوء 
التاريخ» ويحكم عليه فقط با هو خير فى التاريخ ويتجاهل الشر “. 

ویری بيرى أن ا لحل الأعلى يجب أن يقدم نفسه على آنه شيء يمكن تحقيقه» 
وجب لإتقامه آن یکون متوقعاً بمقیاس ما» حتی یمکن له آن يعمل کتوقع حدد» 
وجب آن یکون صالاً لطبيعة الإرادة وجب أن یکون للکال معنی باصطلاحات 
التجربة. وجب أن تكون هناك لحظات يستطيع فيها المرء فى أفضل حالاته أن 
يمسك فيها بلون ومذاق أفضل شيء» أو كا نعبر بطريقة عامة يجب أن يكون هناك 
EN SEE N oa‏ 


R. B. Perry: Gencral theory of value, p, 657.(1) 
Ibid, p. 691.(2) 
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"إنها تلك اللحظات من الرقة النهائية التى نشعر هاف حضور الالء أو ذلك 
التزكيز البطول لقضية ماء أو العاطفة نحر صراع شجاع ومعاناة للكائنات 
الحساسة عندما يساق المرء إلى تيار حصب متدفق من تيارات الحياة» وعندها تختلط 
البهجة بالدموع التى تدل على السمو غير الطبيعي.. وإذا كان هناك اعتراض بأن 
مثل هذه اللحظات تكون فردية. شخصيةء ولا تدل على حياة متبادلة مترابطة 
فتكون الإجابة موجودة فى تلك اللحظات من الوصال التام التى تؤسس فيها 
ا ی ا 
ng, RD‏ 


وأن الدرس الذى نأخذه من الحياة لا نقيمه هكذا خاصا بالكمال غر القابل 
للإدراك أو بصياغة أمر قابل للتحديد» لكن من خلال الطموح للتخیل» 
أنه بالأحرى مسالة العيش على تلك القمم التى يصعد إليها امرء حظيا أو التى تمت 
صياغتها عند الأشخاص اللهمين روحيا. هذه اللحظات التى تعيش ll‏ الإرادة 
الكاملة وثكابد من أجل الوصول إليها "تدرك غالبا عن طريق عقول البسطاء» هذه 
اللحظات التى بظهر فيها حب التعاطف فمن بين كل ابات العظمي فإن التعاطف 
را 


Ibid, p. 691.(1) 
` Ibid, p: 692.(2) 
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يولك 


متم بيرى اهتماماً كبيراً بتطبيقات النظرية العامة للقيمةء ويذكر آفاق القيمة 
وعوالمها المختلفة وهو بخصص الكثير من كتبه هذا الغرض: ِ 

ومن بين جالات القيمة المتعددة نجد اهتمامه يتركز حول الفن» والأخلاق 
والسياسة» فقد كانت هذه الحوالم من هم آفاق بحثه. ففى كتابه ا بكر "الاقتصاد 
الأخلاق" تمثل الأحلاق القيمة العليا التى تنظم جيم الاهتامات“. و يشر ف 
ùÎ J| Realism in Retrospect alên‏ تفکره فی المسائل الأحلاقة؛و الخرء وسعت 
اهتهاماته حتى شملت ملكة القيم. وف "آفاق القيمة" يتحندث عن "معنى 
٠‏ الأحلاق" المغاهيم الأخلاقية» والضمير» والمعرفة الأخلاقيةء وأيضا "نظام الحكم 
وعلم السياسة ". القانون» ودعاوی الديمقراطية. لقد كان هذا الاهتمام عملا 
اسا نال رق الذى أخرج العديد من الكتب ا e‏ 
لقضايا Oe‏ 


R. B. Perry: Moral Economy Pp. 74I). 
R. B. Perry: Realism in Retrospect, p, 198-199, .)4( 


R. B. Perry: Present conflicat of !dcals, Puritanism and Democracy, Charateristically (3) 
American, the frec Man.and the Solder platsbury: Movement Shall nat perish from the earth, 
On All fromis;, Our side is Right, One worid in the Making, The citizen Decides. : 
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وهذه المجالات المختلمة تجعل نظرية بيرى فى القيمة تتعدى معناها التقليدى 
لتشمل كل مناشط ا خحصارة البشرية. فهى تبدو ف مواقف متعددة نظرية وعملية 
خحاصة فى الأخلاق والسياسةء وتصل إلى قمتهاق مفهومه عن وحدة العام 
الآخلاقية التی ہتم ہا اهتماماً بالغ يتوج فلسفته حتى لكأنه يقدم لنا فلسفته فى 
اا 

وعلى رغم إسهامات بيرى الخعددة ف القيم المختلفة فقد كان أقرب إلى النظر فى 
المشاكل العمليةء والفلسفة الاجتاعية التى تتم بالقضايا الراهنة والسياسة العامة 
أکثر من اهتامها بأی شيء آخر. وکات فی کل هذا صاحب اا أغلاتي غا جملل 
السياسة لديه ترط بالأعلاق ارتباطاً وثیقاً کا یتېدی ذلك فی کتابانه ف الدفاع عن 
الديمقراطية والقضايا التى تثار حوهاء حتى آنه يرجع سبب آو اختلافات النظم 
الشياسية الدولية إلى مواقفها الأحلاقرة“. 

وسيكون اهتهامنا فى هذا الباب مركز على عرض نماذج من القيم المختلفة التى 
ا إليها بيرى» توضح تفكيره العام. مثل المحمال» والأحلاق» فال مال اهتيام تأملي 
يبدو قرب إلى الذاتية مقابل الأخحلاق التى يغلب عليها الطابع العمليء الذى قد 
يكون أما فردياً أو اجتاعياً. . وحين يصبح هذا الاهتهام العملى اجتماعياً منظلاً يقودنا 
إلى جال السياسة التى تتجاوز التعامل بين الأفراد إلى التعامل بين الاعات والدول 
من أجل حل الصراع عن طريق التعاون المنظم فى سبيل وحدة العال. 

وفكرة وحدة العام تعد من آهم ما طرحه بیری» والتى تميز تفكره السياسى.' 
وسنيخصص ها خافة هذا الباب كامتداد للأخلاق التى تشمل الفصل الفانى» آم 
الفصل الأول فسيكون محصصاً للاهتام الاستطيقي واليال. 


Andrew Reck, Recent American philosophy, p. 35.01) 
R, B. Perry: Present Confilcat of Ideal, p. 374.(2) 
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الفصل التامن 
الجمال 


أولاً: الاهتام الاستطيقي: 

بيرى صاحب نظرية الاهتام. وفلسفته فى القن وا لجال تنصب على اهتام 
خاص متميز هو الأهتام الاستطيقي وعللى ذلك» فقد تحدد تفكير "ال جال على أسا 
تفسيره لمعنى الاهتمام. ويلاحظ هنا استخدامنا عبارة "تفكيره ا لجمالي" بدلأمن 
فلسفته أو نظريته البالية» ويرجع هذا إلى حدودية اهتاماته ا لجالية إذا ما قورت 
بفلسفته الأخحلاقية أو نظريته فى احير الأخلاقي. فقد كان معنياً من الأساس 
بالقيمة العامة الشاملة أكثر من اهتامه بالضر وب ا محتلفة المتخصصة للقيمة» لذا 
فإن ما قدمه فى علم الال أقل بكثير ما قدمه فلاسفة آخرون. حيث ل مخصص 
مؤلفا بعينه عن هذا الموضوع» ومع ذلك فضى إشاراته البسيطة فى القفصل الذى 
عقده للج ال ما يكفي لبيان تفكيره بوضوح بحيث يتسق مع هدفه من إقامة نظرية 
عامة یکون الال أحد مکوناتما. 

وعلى ذلك فبيرى لا يقدم نظرية مستقلة فى الفن وعلم الال تقارن بم) دمه 
كانط فى إطار فلسفته النقدية من معالحة جمالية فى "نقد ملكة الحكم"» أو ديوى فى 
معا حته للفن فى إطار الحرة "الفن حبرة" أو سائتيانا فى "الإحساس بالمال" أو 
الكسندر فى "الال وأشكال آخرى من القيمة" أو غيرهم. بل إن ا لجال عنده 
والأذى بتحدد فى الاهتهام الاستطيقي» وعلى رغم تميز واستقلال هذا الاهتام» فأنه 
جزء من كل وخيط من نسيج عام. وإذا أردنا آن نحدد منزلة ا لجال داخل إطار 
نظرية ببرى فى القيمة فيمكن أن يتم لنا ذلك عن طريقين هما ما يمكن أن نطلق 
عليهم): "جدل الاستقلال والتكامل" أى بيان تايز مفهوم الاهتمام الاستطيقي 
واستقلاله عن غبره. والطریق الثانی بیان علاقته بالاهتهامات الأخرى مثل علاقته 
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بالأخلاق والنفعة والإدراك ولكى يتم ذلك سوف نتناول مفهوم الاهتبام 
الاستطيقي عند بيرى بمقارنته مع آخرين قد يتف أو يختلف معهم. وپلبغخغي 
ملاحظة أن هذه المقارنات بجب ألا تصرف النظر عن الموضوع الأساسي وهو بيان 
مفهوم الاهتام اللاستطيقي ئی جانبیه الاستقلال والتکامل, 

أساس الفن وا لجال الاهتمام الاستطيقي» وهو اهتمام حاص ومتميز يدفع إلى 
إبداع الفنون الحميلة» وتمييزها عن الغنون اللافعة أو التطبيقية أو العملية وهو 
يضفي على الموضوعات تلك القيم التى تندرج تحت اسم المال". 

ويتبين ذلك من الثال الذى يقدمه لنا: "فالناس يزرعوك نوعين مسن ا لحقدائق» 
حدائق حفر وات» وحدائق زهھور» والاختلاف بینھا یکمن ف طابح الاهتيام الذى 
يدفع إلى عرض كل منهما. فا لخضروات تزرع لكى تؤكل بين| تزرع الزهور للنظر 
إليهاء لإرضاء الإحساس وإشباع لذاته» فالدافع إلى كل منهيا ختلف فال جوع يولد 
فحديقة الزهور عمل فنى لكونه شيئا ينتج للاستهلاك» وهى من أعمال الفنون 
ا لجميلة لأن الاستهلاك الذى ينتج من أجله هو الاهتام الاستطيقي "لرفاهة 
الحس" وهى بذلك تتميز عن الاهتيام العمل فی الحصول على القو ری" 

ویجاول پیری تفضيل ذلك فإذا کان الاهتام الاس تطيقي هو الدافع المباشر 
للخل كان العمل فنا جميلا وعلى ذلك فالبستاني حتی ولو کان بستانی زهور ليس 
فاتاً إن کان يعمل من أجل الأجر أو التدريب» فليس لديه هنا حافز جالي» ويكون 
e ES‏ درا و ا ار 
مالية ی صنعه و 


| R.B.Pery: Realsms in Retrospect, p. 323.(1} 
Ibid, p. 323.(2) 
Ibid, p. 324.03) 
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رفاهة الحس وإشباع لذاته. فالتذوق أو اللذة أو المتعة الحيالية هو ما مجعل الجميل 

جيلاً: "أن الذي بطرب للشعر ويتذوقه ويستمتع به» دون الناثر أو الناظم أو حتى : 
القارئ هو ما جعل منه شعراً"". فالاهتام الاستطيقی ليس خاضعاً لأى أمر ينظم 
احتیار مادة موضوعه سوی مطلبه بأن يكون صالاً للاستمتاع به. ها هنا إذن 
جوهر المسألة الذي ينبخي ألا يغيب عن ناظرنا: ثمة طرب ومتعة فى الفهم ولذة ف 
الوعي أو التنبه نفسه» يتنوع بتنوع موضوعه. ا 
الئىء الذى يحسن اعتقاده هو الذي له ق AG‏ 

وهذا الفهم نفسه لمعنى ا لجال نجده لدی سانتيانا الذى برى: "إن المعيار 
الصادق للقيمة ا لجالية هو درجة الللة ونوعهاء واللذة التى بستطيع آن يثيرها 
العمل فى نفس أكثر الناس تذوة"” فالتذوق ا لمال إذن أو اللذة والمتعة المجالية 
هی التى تحدد معنى الجميل لدى بيرى ولدى سانتیانا فی كتابه "الإحساس 
بالجال"» الذي يوحي تاريخ صدوره سلة 1896ء بأسبقية أفكار سانتيانا ما مجعل 
فاراض أذ پیری عنه جائزاًفلنحاول آولاً بیان فهم سانتیانا لطبیمة امال ثم ری 
مدر تشابه بیری معه. و 

وسائتیانا فیا کتب بیری صاحب معال مات جالية". وله بالإضافة لاإ حساش 
با لجال كتب متعددة فى الفن مثل: "العقل فى الفن" ا۸۲ دز «موهR‏ سنة 1925ء وقد 
تعرض للجال والفن والشعر فى كثير من دراساته مثل "ا قالات الصغيرة" سنة 
0ء والمختار عام 1936 . ويمكن تتبع أفكاره الميالية من :خلال كتابه 
"الإ حساس بالج ال" وهو حصيلة در وسه بپارفارد من 1892 -1895. فسانتيانا 


| bid, p. 324.01} 

۰ Ibid, p, 324.(2) 

G: Santayana: The sense of Beauty, Dover publications inc New York 1955, p. 28,(3) 

وذا الكتاب ترجمة عربية بعنوان "الإحساس با لال" قدمهاد. i‏ 
الأنجلو الملصريةء القاهرة ص68 69 والترجة العربية ص31. 

R. B. Porry: Realism in Retrospect, p. 196(4) 
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وقد تعلم وعلم بہارفارد مثل بیری الذی يعد سانتیانا أستاذا له. وګتابه مېدوء 
بمقدمة عن مناهج الاستطيقا ومكون من أربعة أجزاء مى طبيعة الالء مادة 
ا جمال» الشكل» التعبير. ويطلق على الكتاب عنوان فرعي هو: "خط يط لنظرية فى 
علم الال" و"فلسفة الال عنده هى نظرية القيم" بل إن "جيع القيم تكون فى 
معنى محدد استطيقيا". ويرى "أن مشاعرنا الذاتبة هى مصدر كل ما فى عا الإدراك 
الحسي من القيمة» إن م تكن كذلك مصدر وجوده» فليست الاأشياء طريفة إلا لأينا 
هتم بهاء وليست مهمة إلا لأننا بحاجة إليها""“ وهذه هى الفكرة الأسياسية التى 
يقوم عليها فهم بيرى للاهتمام. فالاهتام أساس القيمة وعلى ذلك فلا فيمة بدون 
اهتام ما. وهذا ما یتفق فیه بیری مم سانتیانا الذی پقتبس عنه ف نظريته العامة كثيرا 
من أفكاره مشل قوله: "إندا استهدينا أنفمنا وميولنا الإنسائية فلن نجد فى هذا العام 
الآلي أي عنصر من عناصر القيمة. فلحن حين نستبعد الوعي فإنا نستبعد أيضاً 
إمكانية الق 2" وهله الفكرة وغيرها نجدها لدي بيري فى نظريته العامة» سراء 
أعلن ذلك آم م يعلنه. بالإضافة إلى ما ذكر هناك قول انتيانا: "أنه لا توجدآى 
قيمة منفصلة عن تقدیرنا هاء كا آنه لا يرجد أى خر ميفصل عن تفضيلنا له على 
عدمه أو على نقيضه . فجوهر السمو وآساسه إنا هو التقدير آو التفضیل أو كا عبر 
اسپینوزا عن هذه الفکرة بوضصوح فی قړله "لحن لا ثرغب فى الشيء كوه را 
ونیا پکون الثيء حیراً لأنیا نرغب في" ورغم آهمية فكرة اسپينوزا هذه فى 
تفرب الیة العامة یت اتخ ها کل من پیری راکب بار - الذي خحصصس 
دراستین عن اسبینوزا“. إلا آن آیاً نها | د يشر إلى أسہقية سانتیانا فی توضصیح وببان 
مله الفكرة لدي اسبينوزا. 


G. Santayana, Fbid, p, 4.(12 
Ibid, p. 13.22 
Cf. Santayana, Tho Sense of Beauty, p. 13, R. B. Perry: Ceneral theory of value, p. 1 127(3? 


Alexander (Same) pinoza and tirno, naturalisme and value, Lodon Allen and Unvi, 192 in (4) 
. philosophical Macmillan 1939, and naturalisrne and value, 
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وهناك الكثير من أفكار سانتيانا نجدها بصورة ما أو بأخرى لدى بيرى 
والكسندر مثل قوله: "إن القيم تنبع من الاستجابة المباشرة للدافع الحيوى» وهى 
استجابة لا يمكن تفسيرهاء كا أنها تنبع من امز اللاعاقل من طبيعة الإنسان""» 
وقوله: "إن المسوغ الوحيد للحياة العقلية بأسرها هو فى ارتباطها بلذاتنا 
وآلامها". ومن هنا فإن نظرية ببرى العامة فى القيمة ما هى إلا صياغة جديدة 1ا 
جاء فی کاب سانتیانا "الإ حساس با لال" وهلا ما دعا اندريا روك إلى القرل: "إن 
آفکار سانتیانا آن كانت تو جد فى مكان ما حارج فلسفته» فإعبا توجد بطريقة معدلة 
فى نظرية القبمة لدى بيرى". ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتبين آنه على رغم هذا 
التشابه بينهاء فإن بيرى لم يولي الفن العنابة نفسها مثلا فعل سانتباناء حيث كان 
بر أكثر اهتاما بالأحلاق» وع ذلك فیمکن اعتہار بيرى فيلسوفاً أحلاقياً 
وسانتيانا جمالياً حيث أعطي الثاني للجال مكانة عالية وجعله أساس نظرية القيمة. 
وأرجع إليه القيم الأحرى حخاصة الأحلاقية. ففى فقرة طويلة عن "الفرق بين القبم 
ا خلقية والالية" بقرل: "إن العلاقة وثيغة بين الأحكام الممالية والأحكام الخلقية 
بين مجالي افير وال ممال» ومع ذلك فالتمييز بينهما ضروري. فبينا الأحكام المالية 
إيجابية أساسا أى آنا تطوى عل إدراك ما هر خير نجد أن الأحكام الأحلاقية في 
أساسها سلبية آي آمها إدراك للشر؛ وبين ينيع إدراك ابال من باطن الموضرع ذاته 
فإن إبجابية الأحكام الخلقية تقوم على إدراك المافعة المستمدة منها"". 

وف جال المقارنة والتمييز بين القيم الجبالبة TT‏ 
العمل واللعب. ويخدلف معني هذين اللمصطلحين عند سانتهانا عن معداما ى 
الاستخدام العادي. رمرد هذا الاخحعلاف فى المعلى هر "أننا نميز بينهيا من رجهة 


Santayana, [bid; 14,(1) 

Ibid, p. 16.(2) 

Andrew, Rock, introdetion,(3) 
, G, Santayana, Tid, p. 14.04) 
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نظر ذاتية کا يقول سانتيانا. فلا نعنى بالعمل كل فعل نافع وإنا ما نفعله مرغمين» 
ماتدفعنا إليه الضرورة» وهنا يصبح العمل مساوياً للعبودية. ولا نعلي باللعب كل 
فعل غير نافع وإنا ما نفعله تلقاثياً ولذاته سواء كان له نفع فى نهاية الأمر أم 
العكس. أى أن اللعب مساو للحريةء وذا المعنى يصبح اللعب هو أكثر الأفعال 
نفعاً لا" ومن هنا فجميع القيم جالية بمعنى من المحانى"“ فإذا كان الجمال 
فعلاً إمجابياً يطلب لذاته واحير فعلاً سلبياً يطلب لمنع الشر أو جلب المنفعة فإن 
الال هو انير الأسمی یقول سانتیانا: "یچب علینا آلا نختار آی شيء بوصفه هو 
ا خير الأسمی لمجرد کونه یؤدی إلى ما هو قیم» ولکن لکونه قيا فی ذاته» ویتحستم 
على هذا الشيء ألا يكون نجرد وسيلة لتحقیق قیم آخری» وإنا جب أن يكون هو 
قيمة فى ذاته» وأن يكون غقيقه معناه حقيق هذه القبمة"“ ) 

إل هنا والحديث عن اهتيهام سانتيانا با جال ورده جميع القيم إليهء ولم نذكر بعد 
ماهو معتی الال عنده إن الال إحساس وتذوف ولذة. فالعيار الصادق له هو 
درجة اللذة ونوعهاء وتلك اللذة التى يثبرها العمل الفني فى المحذوقين له. واللذة 
الغمالية هى ظاهرة تحويل عنصر من عناصر الإ حساس إلى صفة فى الشيء» وعلى 
ذلك يقول سانتيانا: "إن امال قيمة لا تستطيع تصورها وجوداً مستغلاًعنا يوثر فى 
حواسنا فندركه نتيجة لذلك. فال جال يوجد ف الإدراك ولا وجودف غر ذلك 
والعال الذى لا يدرك هو لذة لا تحس ومن ثم فهو تناقض "“. 

وکل إحساس سیولده فينا الثيء إن بعد کا لو كان صفة توجد ئى الشيء ذاته 
وهكذا بتألف ا لجال من تحويل اللذة إل موضوع. أى أن الال هو لذة أصبخحت 
موضوعاً"*» وعلى ذلك بعريف سانتيانا الال بأنه قيمة إجابية نابعة من طبيعة 


Ibid, p. 19.(D 

G. Santayana, Ibid, p. 20.(2) 
Ibid, p. 20.{3) 

[bid, pp. 28-29.(4) 

G. Sama Yans, Ibid, p. 33.(5) 
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الئيء خلعنا عليها وجودا موضوعياً. أو فى لغة أقل تخصيصاً- الال هو لذة 
نعتبرها صفة فى الشيء ذاته رارفو لا 15 ب102 او ين 
آحد. وا لال الذى لا هتم به أحد مطلقاً إنما هو تلاقض قى الألفاظط"“. و من هذا 
التعريف يتضح التشابه الدقيق بين معنى ا لجال عند كل من بيرى وسانتياناء ذلك 
القشابه الذى تحدد فى ربط كل منها ا لجال باللذة أو المتعة والعمل الفلى 
بالتذوق» فا مال ليس خاضعاً لأى أمر ينظم اختيار مادة موضوعه سوى مطلبه 
بان یکون صا لعا للاستمتاع په". 

ومن هنا يتضح الموقف النفعي فى تفكير بيرى وذلك حين يقيم ا )جال على 
امتعةء التى تسبغ على الموضوع قيمته الجماليةء وبيرى فى ربطه ال بال بالمتعة يعد من 
أصحاب نظرية اللذة فى الفن» وهى عنده لذة عدد كاف من الأشخاص فى حقبة 
زملية طويلة قادرين على تقدير عظمة الفن. وهذه النرعة الذاتية النفعية الخالية من 
الضبغة الموضوعية تلكشف فى قوله أن الاهتام ا مالي نشاط ونشاط تأملي» وهو 
خاضع للحكم عليه عن طريق معيار الصدق» الذي يجعل من الشعر شعرآًء فليس 
الشعر عنده نتيجة توافر عناصر موضوعية فيه تجعله شعراً بل الأمر متوقف على 
التذوق» وهذا يقترب من نظرية کروتشه ۲٥١١‏ (1952-1866) التى تجرد الأعبال 
الفنية من كياناتها الموضوعية وترجعها إلى الحدس. : 

وال مهال عند كروتشه جزء من فلسفة الروح القى تتبدى فى صر متعددة 
للمعرفة والسلوك هذه الصور هى ال مال والحق ثم التفعحة وا خير الى تبدوفى 
علوم ال بال والمنطق» والاقتصاد والأخلاق.. وا لجال عنده علم وصفي يمدنا 
بتحليل سلوكي للوظيفة الأرلى للروح البشرى؛» التى هى الحدس. والنشاط الفني 
هو آول حطوات نشاط الروح» أو هو الصورة الفجرية للفكر وهو حدس خالصء 


Ibid, p. 31.{1)‏ ا 

(تأهذه کر آساسپة لدی پیری وتضح فی کل صفسة بل تکاد : ٿوجد تی کل سطر من ع کتبه عن 
.لمجال آنظر في هذا آفاق القيمة صفحات 323 324 6 332. 333 241 45 
وغیرهاء, . 
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والحدس هو الإإدراك المباشر لحقيقة فردية جزئيةء هو الإدراك الخالي من آى عنصر 
منطقي» وهو من شأن المخيلة". وكروتشه بالإضافة لكونه فيلسوف الروح أو 
الثالية المحدثة". فنان وأديب وناقد قدم كثبراً من الأبحاث النقدية والمجموعات 
القصصية التى جعلته فى طليعة أدباء وفنانى إيطاليا. وكتبه فى الفن وفلسغته 
متددةء وله حاولات جريئة فى "رد التاريخ إلى مفهوم عام للفن" أثارت وقت 
ظهورها كثيراً من الناقشات» ونشر عام 1894 كتيباً عن "النقد الأدي" كان له هر 
الآخر دوي كبير وأيضاً الاستطيقا بوصفها علم التعبير أو علم المعانى" العام 1902 
تم "المجمل فى فلسفة الفن" عام 1911. 

والفن عند كروتشه "حدس وتعبير". فالفنان إنا يقدم صورة أو يالا والذى 
يتوق الفن إن| بدير بصره نحو تلك الحهة التى يدل عليها الفنان فإذا به يعيد 
تكوين هذه الصورة فى نفسه. ولا فرق هنا بين "الحدس" و"الرؤيا" و"التامإ " 
و"التخيل" و"الغيال" و"التمثيل" و"التصور" وما إل ذلك» فتلك جميعاً 
مترادفات تتردد باستمرار حين نتجدث عن الفن. إن الفن كا يقول هو الغلائية؛ 
والحدس لا يكون إلا حدساً غنائياًء وليست الغنائية صفة أو نفياً للحدس وإنا هى 
مرادف له» ويبضيف: حسبنا آن نقول "إن الفن حدس حتى نعرف الفن أكمل 


Om »‏ 
دعر له . 


والقول ہأن الفن حدس لا يتضح إلا من خلال الآراء المعارضة الى ينكرها 
بروتشه فهو ينكر أولا أن الفن واقعة مادية أو ظاهرة فيزيائية. 
والإنکار الثاني الذي ربا یکون موجهاً ضد بیری وسانثیانا وکل أصحاب 


(1) كر وتشه: المجمل فى فلسفة القن سأمی الدررن :دار الفكر العربي» القاهرة 1947„ ص8 . 
أنظر د. زكريا إبراهيم: دراسات فى الفغلسفة المعاصرة مكتبة مصر 1968 الباب الشانىء 


القفصل الخامس ص121 حتى 147» وآيضاً فلىسفة الفكر فى الفكر المعاصر مكتبة سض 
الفصل السادس ص42 66. 

(2)كروتشه. المجمل فى فلسفة الفن ص24. 

(3)کروتته» امرجم السابق ص48 50, 
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نظرية اللذة والمتفعة» هو أن يكون الفن فعلاً نفعياً. فإذا كان الفن حدسا والحدس 
من باب النظر لا العمل» أى من قبيل التأمل كان من غير الممكن أن يكون الفن 
فعلاً نفعياً. ولا كان الحمل الفتى يتجه إلى بلوغ لذة أو استبعاد آلمء فإن الفسن إذا 
نظرنا إلى طبيعته ا لخاصة لا شأن له با منفعة» إذ لا شأن باللذة والأل من حيث هما 
لذة وأل. إلا أن الفن ليس بلذةء وبنبغي أن يلاحظ أن كروتشه حين ينزه الفن عن 
اللذة لم يدكر مصاحبة اللذة للنشاط الفنى. إلا أنه أكد أن غرض الفن ليس تحصيل 
اززز“ . 

والإنكار اثالث هو آن يكون الفن فعلاً أحلاقياً فما دام ا حدس فعلاً نظرياً نهو 
يتعارض مع كل نوع من أنواع التأثبر العملي» فقد لوحظ من قديم الزمان آن الفن 
ليس ناشئاً عن الإرادة» فلن كانت الإرادة قوام الإنسان احير فليست قوام الإنسان 
الفنان. ومتى كان الفن الغبر ناشى من الإرادة فهو فى حل كذلك من أى يبز 
آخلاقي. 

ومع كل انتقادات كروتشه السابقة لربط الأخلاق بالفن فهو يتسامح قليلاًق . 
ذلك ويشيد بربط الفن بالأحلاق الدى "كان وسيظل ماولة لفصل الفن عن جرد 
اللاة أو إحلاله منزلة أسمى وأرفع. بل إنه هو نفسه ينطوى على جالب من 
صواب» فلن كان الفن خار جا عن نطاق الأخلاق» فإن الفنان من حيث هو إنسان 
-ليس خارجاً عن سلطة الأحلاق. إنه لا يستطيع آن يتحلل من واجہاته كإنسان 
وينبغي له أن ينظر إلى الفن تفسه على آنه رسالة وآن يہارسه كواجب مقدس ". . 

وبالنسبة إلى كروتشه» الذى يقابل بين الفن والعلم» هذا هو الإنكار الرابع 
والأحيس فإذا عرفا الفن بأنه حدس فقد انكرنا كذلك أن يكون معرفة تصورية 
فا لموضوع ال مالي صورة فردية تعبر عن حالة بالذات دون آن يكون نى الإمكان 
تحويلها إل مفهوم عقلي أو معرفة عقلية. ويخلص كروتشه من ذلك إلى أن الفن 


(1)المر جم السابىء ص28. 
(2) کرو تشه الجمل فى فلسفة الفن؛ ص32 33, 
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نشاط مستقل عن غبره من الأنشطة الأخرى حين يقول: "إندا وقد أوض سنا أن 
الفن يتميز عا يدعى العام المادي لأنه روح» ويتميز عن النشاط العملي والأخلاقي 
لأنه حدس» ففى وسعتا آن نزعم أننا بفضل ذلك البرهان قد برها فى الوقت نفسه 
على استقلال الف "". 

لکن هل الفن کا یقول کروتشه مستقل تماما؟ إن موقف ہيرى على العكس من 
هذا الزعمء فالاهتمام ا حملي رغم تميزه واسستقلاله لا ينقصل عن الاهتهامات 
الآخری» فھو نشاط کل ۷۲نا یو جد فی کل مواقف الإنسان مرترطا بغیرہ مسن 
الاهتهامات الإ دراكية والعملية والنفعية والأخلاقية. "إن نسج الاهتامات الحالية 
مع الاهتامات العملية والإدراكية نسيجاوثيقايجعل من الصعب فصلها" 
فالاهت|م الاستطيقي اهتام كلي "وكلية الاهت|م الاستطيقي عميقة وأساسية» وهى 
ليست مشتركة بين كل البشر وف جميع العصور والأجناس والأوطان فقط؛ بل هى 
مشتركة من حيث كوا بين كل الاهتامات. أن كل الاهتامات كا يقول نحتوى 
ا » أن لم جتوى على وجود فع لي ". 

ويضف i‏ 
ولا يوجد موقف جال لا يغرى با لمعرفة أو الفعل. إن كل موقف ينتقل بسرعة 
وداتاً إلى أحد المواقف الأحرى. فالإحساس البصري بالحديقة قديكون ثقطة 
انطلاق للفعل - فيقتلع ا لحشائش ش أو يشذب الفروع. وقد يولد توقعاً بآن البرعم 
سيتفتعح غدأء أو قد يسر النظر فقط". هذا التداحل بين الاهتهامات حقيقة فيها 
ولكن هذا لا يجب أن يحجب الفروق بينها. آو يلغي حقيقة أن الاهتام الاستطيقي 
له داقع متمیز حاص به. . وإذا نم يعترف بذلك فمن غير الممكن فهم قيمته الداخلية 
الخاصة أو تفاعله مع الاهتمامات الأخرى”. وعلل ذلك ينبغي علينا معالمحة علاقة 


(1) کرو تشه ص80 زکریا إبراهيم: فلسفة المن فى الفكر العاصر ص 46. 
R. B. Perry: Realms of value, Pp. 325.)2(‏ 
Ibid, p. 325.(3)‏ 
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ا لجال أو الاهتمام الاستطيقي بغيره من الاهتامات العملية أى البحث فى علاقة 
الال بالمتفعة وال ميال بالأخلاق. لكن قيل ذلك ينبغي اللإشارة إلى نقطتين هامتين ‏ 
هما حصائص الاهت )ام الاستطيقي ثم طبيعة الموضوع الحألم. 


ثانياً: خصائص الاهتام الاستطبقى: 

. يرجع بيرى الفن الجميل إلى الاهتام الاستطيقي الذى يدفع إلى إبداع الفنون 
ا لخميلة وغيرها عن غيرها من الفنون العملية والتطبيقية. ثم وهذا هو المعنى الثالث 
يضفى على الأشياء والموضوعات صفة قيمة اليال. فإرجاع بيرى خلق الفضنون 
وتمييز جمال الموضوعات إلى الاهت|م الاستطيقى مجعلنا قف وقفة أمام معنى هذه 
الألفاظ الثلائة: الفن» الالء الاستطيقي للتمييز بينها ولتحديد معنى الاستطيقى»› 
ام وان الكررن ودا الزالحكهع اكان الا 

وإذا كان لفظ الفن يشير إلى إنتاج موضوعات أو خلفهاعغن طريق نوع من ٠‏ 
الجهد البشرى» والحاك يشر إلى جاذبية الأشياء أو قيمتها فحن نجد أن لفظ ‏ 
الاستطيقا ي أفل شيوعاً نى الاستخدام من اللفظين الآخريين» وعندما 
ا لٰفظ ٥طا۸‏ محتفظ فی کثر من الأحيان بمعنى اللفظ اليونافي الذى 
اشتق منه اه آ٥4‏ إذ آنه يشير إلى إدراك موضوعات طريفة والتطلع إليها. ومن 
الواضح أن خلق الموضوعات (الفن)ء وقيمة الموضوعات (اججہال) وإدراکها 
(الاستطبقا) هى أمور ختلفة كل الاحتلاف. 

وإذا كان الاستطيقي يدل على (الرؤية) أو الإدراك ف نوع من 0 اك يدل عليه 
اللفظ؟ يرى جيروم ستولنيتز آن لفظ الاستطيقي يميز إدراك المر ضوع من أجل 
الموضوع ذاته فليس فى وسعنا أن نقدر القيمة التى يتملكها عمل فنى فى ذاته إلا إذا 
أدركناه بطريقة استطيقية. والإدراك الاستطيقي لاينصب عل الأعمال الفنية 
وخدهاء بل يمثد أيضاً إلى الأشياء الطبيعية. وفضلاأً عن ذلك فإن المرضوعات التى 
تدرك بطريقة استطيقية ليست كلها جبلةء بل قد تكون ايف ا 
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أو (جليلة). وعلى ذها يتضح لنا أن مفهوم الاستطيقي أوسع من مفهوم الفن 
ا 
ومن هنا ينبخى وعلى ضوء هاذ التحديد لعانى الفن» الال والاستطيقا النظر 
فى ذلك الاهتبام الحاص التميز الذى يطلق عليه بيرى لفظ اهتام استطيقي. فالفن 
ا لجميل خحلق وإبداع يرجح إليه. والفن والحال يدين بقيمته للاهتام الذى ينطوى 
عليه "لب الموضوع إذن هو الاهتام الأستطيقي". 
والاهتمام الأستطيقي نشاط هادف. فإذا كان همدف الجوع هو الغذاء الذى 
وموضوع الحشع اقتراف الالء فإن موضوع الاهتام ا لجمالي هو الشيء الذى 
يستمتع به بطريقة خاصة. والخطوة الأولى لفهم ذلك هو الأصرار على أنه شاط 
وهذا النشاط يتضح فى تلك المتاسبات من الاستغراق والذهول الثى تبدو فق 
ظاهرها تماماً. "فهناك إنساناً لس بجانب التل فى الصيف المبكر يتمع بساع 
صوت الطيورء ومنظر المراعى النضراء ورائحة الأزهار» ولا بجحركه شيء لأن يغير 
منظر الأرض أو یقیم معبداً عل الخدیر وھو راض بان یأخذ الآشیاء کا هى» ولكن 
عمله مع هذا دینامیکي وحرکي» فملکاته مشخولة ومنهمکة عا" 
وعلى ضوء ما سبق يتضح أن بيرى يركز تماما على دور الإنسان فى عملية 
الإدراكء فجال الطبيعة هدا "صوت الطيور؛ منظر المراعي الفضراء ورائحة 
الأز هار ليست جيلة دون الإنسان. ذلك لأن الموقف الأستطيقي هو "انتباه وتأمل 
متعاطف منزه عن الغخرض لأى موضیع لوعن ل واوق من أجل هذا 
الموضوع ذاته فحسب". 
واللفظ میم ف ویش ا لاط ال وهی اباي غرهر 
خارجي قد يفيد هلا الموضوع فى تحقيقه. فحن لا نحاول الانتفاع من الموضوعء أو 


(1)جیروم ستولتتیز: التقد الفني» دراسة جالية وفلسفية ترجة د. TTT‏ 
شمس 1974ء ص 33. ) 
R.B. Perry: Realms of value, p.2)‏ ` 
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استخدامه أداة وليس هناك غرض يتحكم فى التجربة سوى مارسة التجربة 
فحسب. وعلى ذلك فهناك أنواع متعددة من الاهتمام تستبعد من المجال الأستطيقي 
منها الاهتام بامتلاك عمل فنى من أجل التفاخر والمباهاة. والاهتام المعرفي الخاص 
باكتساب معرفة عن الموضوع. فبالنسبة للموقف ا مالي لا ينبغي تصنيف الأشياء 
أو دراستها أو الحكم عليها. فهى ذاتما باعثة على اللذة أو مثيرة فى مرآها. 

ينبغي إذن آن يكون واضحاً أن كون المرء منزهاً عن الخغرض تلف تماما عن 
کونه غیر عابی آو غیر مکترٹ» بل إن من الممکن أن نکون مستغرقین بعمل فى 
كتاب أو فيلم سينائي بحيث نصبح أكثر اهتاما بكثير ما نكون خلال نشاطنا 
المعتاد"". وهذا ما يقصده بيرى بأن الإنسان فى الوقف الأستطيقي تكون "ملكاته 
مشغولة ومنهمكة '. 

ويشير لفظ (المتعاطف) فى تعريف الموقف الأستطيقي إلى الطريقة التى نحد ہا 
أنفسنا للاستجابة للموضوع؛ فعلدما تدرك موضوعاً ما بطريقة استطيقية نفل 
ذلك لكي نتذوق طابعه الفردي وأن شنا أن نتذوق الموضوع فلاد لنا من أن نقبله 
(على ما هو عليه)ء فالتعاطف يعنى أن نعطي الموضوع (فرصة) لکى يبين لنا كيف 
يمكنه أن يكوك ذا أهمية وطرافة بالنسبة للإدراك. وهنا ماپعنپه بیری بقوله أن 
التذوق "أذ الأشیاء کا هى اا ) 

وحين نصل إلى كلمة الانتباه فى التعريف السابق فمن السهل أن نقع فى خطا . 
تصور أن الإدراك الاستطيقى جرد تطلع دون أى نشاط أو اهتام عملي» فالاهتام 
LS‏ 
إججابي ليس من قبيل التجربة العملية والذى ب يسعى إلى تحقيق هدف خارج عنه. بل 
أن هذا نشاط يشره الإدراك الماره فن الغرض للموضوع أو يتطلبه هذا الإدراك" 
وقد لا يكون من الخطأً تسمية تسمية توجيه الانتباه ذاته باسم النشاط . 


7 ستولینیز: لتقد الفنى؛ ص45. 
R. B. Perry: Realms of value, p, 326.(2)‏ 
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إن الاهتام الاستطيقى نشاط تأملى ولا توجد كلمة خير منهاء على الرغم من 
أا توحى بالسابية. 

بقول ستولينتيز: "إذا ما فهمنا كيف يكون الانتباه الاستطيقي يقظا وواعياً 
فعندئذ لا يكون هناك خطأ فى استخدام لفظ كثيرا ما طبق فى التجربة الاستطيقية 
وهو لفظ "التأمل". أما قبل هذا الفهم فإن هناك خطرا كبيراً فى آن يفهم هذا اللغظط 
بمعنى الحملقة المنعزلة الباردة» وهو معنى لا ينطبق على حقائق التجربة الاستطيقية 
والتأمل بمعنى أن الإدراك موجه إلى الموضرع لذاته وأن المشاهد لا هتم بتحليل 
هذا الموضوع وتو جيه أسثلة بشآنه. كذلك يدل هذا اللفظ عل الاهتام والاستغراق 
الكامل كما هو الحال عندما تقول إننا (غارقون فى التأمل). فعندئذ لانكاد نلحظ 
معظم الأشياء الأحرى على حين أن مرضوع الإدراك الاستطيقي يبرر من خلال 
الوسط المحيط به ويستحوذ على اهتهامنا“. والاهتام الأستطيقي باعتباره نشاطاً 
تأملیاً مع مع یعلیه دینیس هوبسان من لفظ الاستطقیا eںوناءطاوعا‏ الئی تعنی فی 
الأصل الحساسية فالكلمة تفيد فى اشتقاقها اليوناني الحساسية التى تدل على أمرين 
فى وقىت واحد: المعرفة أو الإدراك الحسي» والمظهر المعحسوس لانفعالناء لذلك 
أمكن "لہول فاليرى" أن يقول: إن علم ا لجال (الاستطةا) هو الحساسية وهر 
یعنی کل تفکیر فلسفي فی الفن" ویعلق دیسان عل رآی فالیری بأن الاستطيقا هى 
e 2‏ الميتافيزيقي التعلق باللذةء وفكرة الجمال» فالفيلسوف فى بحثه 
فی:الاشیاء ر بنتهى إلى نوع من المعرفة ولا يرجم إلى الفعل الغالص وحده ولا إلى 
الأحساس وحده» ولا إلى جال العقل المعتاد للإنسان ولكنه يأخذ بنصيب فى جميع 
هذه الأحوال» وقد كانت اللذة من أهم الموضرعات التى اهتمت الأستطيقا 
ببحثهاء فهناك نوع غامض من اللذة يثير الفكر والعمل وينتهى إلى فكرة الال ". 


(1)ستوليتر: المرجع السابى ص 1 5. : ۰ 
(2) دنیس هویسان : علم الال (الاستاطيقا) أميرة حلمی مطر؛ ا الكتب العرية» 2 
ص1 
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أن الاهتمام الأستطيقى بعناصره الثلاثة الوعي والنزوع والوجدان حتوی 
المعرفة ويتجاوزها إلى التفضيل وعدم التفضيل وهناك على برغم أن موقف المعرفة 
وموقف ا لجال يقوم على أساس واحد هو الاهتام إلا أنه فى المعرفة يتقبل 
الموجودات والوقائم كا هى مستقلة ماما عن العقل. بينها فى القيم عامة وا لجال ٠‏ 
خاصة للعقل دور» ودور كبير فى الأهتام الأستطيقي فإذا كنا فى الإدراك نعطى 
الكلمة للموضوعات فنحن هنا نعطيها للذات والموضوع معأًء وعلى ذلك فتعبير 
"الموضوعية -الذاتية تية"" صالح للاستخدام نى وصف طبيعة القيم عند بيرى الذى 
يعطي دور للعقل الإنسان فى مسألة تذوق الال وهو هنا يتفق تاماً مع فيلسوف 
واقعي جديد صاحب اهتيامات جالية هو صمويل الكسندر الذى أشير إليه سابقاً 
عند الحديث عن طبيعة القيمة وهل هى ذاتية أم موضوعية. حيث قدم نظرية جالية 
من حلال دراساته فى القيمة تنضح فى كثير من كتبه ومقالاته مثل "الزمان والكان 
والألوهية" وأيضاً "ال جال وأشكال أحرى للقيمة" وللكتاب الشانى يركز على 
مشكلة الإبداع» بنا يتحدث فى جانب من الجزء الشانى منه عن الحكم ا لجمالي 
وخلق القيمةء لذلك يعد "ا لمال وأشكال القيمة" أكثر تعبيراً عن مفهوم الكسندر 
للجمال» فهو ك| يقول ليرد يعد مناقشة جريئة وجديدة لما كتبه فى الكتاب الأول“. 

فهو يبدأ عل العكس من بيرى "با لمال وهو القيمة العليا ثم يعالج بعد ذلك 
المعرفة والأخحلاق اللذين يعدهانوعا من الفن وأن كانا ليسا من الفنون 
ا وتقدم نظرية الكسندر على آنا "داتية -موضوعية "فى القيمة وهذا 
يعنى أنها "علاقة' بین ذات وموضوع» وبیری یوافقه ماما ی ذلك ومع هذا یضیف 
الكسندر لقوله السابق أن القيمة "علاقة". "ذاتية -موضوعية" خاصية آحخرى» 
تتضح حصائضها کالآي: ٤‏ 


(1)نظر فى تلصيلى موضوع الق عبد الكسندر عبد الرازقى حجاجء رسالة ماجستير غير منشورة 
قسم الفلسفة أداب القأهرة. 


Alexander, Samual, Beauty and other forms af value London, Macmillan, 1933, p. 3.(2) 
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أولاً- إبراز ال لجانب الذاتي» أو دور العقل ف الخبرة الجمالية وذلك فى جانبيها: 
"الإبداع» والتذوق" ذلك لأن الكسندر يرجم اللإبداع الفني إلى ما يطلق عليه دافع 
الإنشاء التأملي وهو ما يعادل عند بيرى الاهتمام الأستطيقي الذى محفز إلى خحلق 
الفنون الحميلة وتذوقها وتمييزها عن الفنون الدافعة. 

ثانياً - إبراز الموضوعية ف الإبداع والحكم الجمالي» وبيان آهمية التجرد المادي» 
وهذه نقطة )م يتوسع فيها بيرى ول يعمقها, ) 

ثالثاً - اجتماعية الحكم المالي» آى بيان مدى مشاركة الآخرين لتذوق الموضوع 
ا لجمالي والحكم عليه. فالقيم عنده اجتماعية ذات طابع نمطي وهذا ما لا يوافق عليه 
بیری» وهی سہب اختلافھ| ما دعا بیری إل انتقاده فى هذه النقطة فى "النظرية ' 
العامة للقيمة". 

ومع ذلك فهناك نقاط اتفاق كشيرة بين كل من بيرى والكسندر فى محال 

لعرفة"“ والقيم» فبالإضافة إلى تشابه فكرة كل منهها عن الوعي كاستجابة 
e‏ قة بين الذات والشيء المقيم 
وإبرازها لدور العقل فى الموقف الجمالي وأيضا فى تشابه فكرة دافع الإنشاء الشأمليء 
عند الكسندر والاهتمام الأستطيقي عند بيرى الذى يدفع إلى خللق الفشون. ومع 
ذلك فھناك بعض الخلافات بینھاء آشیر إل جزء منها فى الحديث عن نقد بيرى 
لطبيعة القيمة عند الكسندر ويتبين أيضاً من عرض نظريتهم ف القيمة أن الكسندر 
کان أكثر اهتماماً بالقيمة ال إعالية التى رد إليها بقية القيم المعرفية والأحلاقية مسن 
ببری الذی اهتم بالقيمة العامة ويبرز لدى الكسندر الاهتام بخل وعملية الإبداع 
الذی کاد أن يتغافلها ببری. 
وبالعودة مرة ثانية إلى خصائص الاهتمام الأستطيقي کا حددها بيرى» نجد أن 
هذا الاهتام مرتبط بالزمان. والواقع أن الكثيرين قد أكدوا ف وصفهم للتجربة 


(1)د. جى هويدى: مقدمة فى الفالسفة العامة ص195. وجون سمور: 
John Passmor, Hundered years of philosophy, Pp.‏ 
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اللالية أهمية الاستغراق فيا يدرك (مباشرة). ومن هنا قيل أن هذه التجربة (لا 
زمانية) أى أنه ليس ثمة تفكير فى الماضى أو المستقبل وإنا ينصب التفكر على 
الحاضر فقط. وقد وجد ذلك تأكيداً خاصاً عند أولثك الذين نظروا إل الإاحساس 
على أنه السبيل الوحيد للتجربة ا لجمالية الحقة. فإذا نظرت إلى لون أو سمعت 
صوت لیس له معنی بل يبدو جمیلاً فلا یون لديك اهترام بالمستقبل. 

يقول بيرى إن الاهتمام الأستطيقي زماني مطول. وما يطول ليس العظة واحدة 
ولکنه "کل" قى فى الزمانء ويتطلب تقدماً داحلياً فى الزمان. وف التركيہات 
الفنية الكبيرة سواء كانت موسيقية أو بصرية أو أدبية قد لا يمكن تفهم وحدة الكل 
مرة واحدة إلا فهما ضثيلا أو قد يدركها أشخاص فم قدرة متمرنة على فهم 
الوسيط الفني". ويرتد ذلك إل فكرة كان ها تأثيرها القوى فى تاريخ الفكر ا جلي 
شجعت على الاعتقاد (بلازمائية) الاستمتاع ا جلى وهى التمييز بين "فنون 
الزمان"٠‏ "'وفنون اکان" التی جاء بها لسنج فى كتابه "اللاؤوكون وسيطرت 
حلال القرنين التاسع عشر والعشرين". وعلل رغم حطأً هذا الرأى إلا أنه أشار إلى 
ما نحن بصدده وهو فكرة ارتباط ا لجال بالزمان. فالتجربة الجالية تعزلنا نحن 
والموضوع معا عن التيار المعتاد للتجربة» فحين نعجب بالموضوع فى ذاته وتفصله 
عن علاقاته التبادلة بالأشياء الأحرى ونشعر بأن الحياة قد توقفت فجأة إذ إننا 
نستغرق تماما فى الموضوع المائل أمامنا ونترك أى فكرة عن النشاط الغرضي الخطلح 
للا ومع ذلك لاينفي حقيقة واضحة هى أن كلل من المدرك الجمالي 
والموضوع المحمالي له تارجخاً يمتد أبعد من مدة التجربة ال ممالية“. ) 

وهناك جالب آخر من النشاط الأستطيقي هو جانب اللعب. وى الإشارة هذا 
الجانب يتابع ببری سانتیانا ف التأكيد على "تلاعبية sوهماادا‏ رهام النشاط 
الأستطيقي آى إشارته لاسعجابات الحياة ا لحقبقية فهو نشا تلقائي لا تفرض على 


R. B. Perry: Realism of valuc, p 328.(1) 
(۸2جیروم ستولیتر : امرجم السابق» ص71.‎ 
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التزامات معينة" آنه يعيد أشكال من السلوك ولكنه لا يلترم" ويتم الاستاع بهذا 
الضرب من النشاط على نحو يشبه الاستمتاع بالرقص أو المنظر التمثيل ". 

یقول بیری فى عبارة تشبه قول سانتيانا: "إن هناك اخحتلاف ف البدأ يميز الشىء 
اماي "وهو جانب اللعب" عن الشيء العملي فعلا"'. وهذا المحانب هو الذى يفسر 
تناقض "التمتع با مأساة" ويعطى التفسير الحقيقي كا يقول بيرى لنظرية أرسطو 
الشهيرة عن "التطهير"» فقد عانت هذه النظرية كيرا لإشارتها إلى أن الانفعال هو 
شائبة من الشوائب ينبغي تطهير النفس منها بشكل ما أو أن التخلص منها يؤدى 
إلى الراحة. بيا يبرى بيرى أن جوهر المسألة هو أن الإحساس بعاطفة إحساساً 
ودوداً أو تلاعبياً يعطي متعة من الفهم أو الإدراك تنسخ مايصاحها من حزن 
وحسرة ویبطل مفعوها. فالقيمة الإمجابية ا لجالية للمأساة تعتمد على القفرق بين 
"أن يكون الشخص خائفاً حقيقة" وبين "تذوقه لطعم الخوف". 

ويخلص من هذا كله إلى آن الاهتام الأستطيقي كل يوجدبصورة ماف 

اهتامات الإنسان. يعبر عن دور الإنسان الإمجابي فى إبداع وتذوق الفنون 

و"إدراك" قيمتهاء وهو تأملي بالمعنى الذى شرحنا» منزه عن الغرض» مرتبط 
بالزمان تبدو فيه التلقاثية وجانب اللعب وهلا يميزه ن الأحادق القى اظن 
إلا فى جهدها لتجاوز الصراع. 

ولكن لا يعنى التأمل» التذوق وإيراز دور العقل تأكيد ا لجان الذاتي عل 

ا لجانب الموضوعي» فنظرية بيرى التى ردت ا لجال للاهتام الأستطيقي تعنی فی 
الأساس التأكيد عل "العلاقة" بين الذات والموضوع فهى ذاتية - موضوعية "لا 
تغفل عن "ا لموضوع ال الي" الذى عرض له ببرى ف فقرة طويلة ستحاول الفقرة 
القادمة بيانها. 


R. B, Perry: Ibid, p. 328.(1) 
R. B. Porry: Realism of value, p. 328.(2) 
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ثالا: الموضوع الجالي: ) 

یری بيرى آن أول خطوة فى تحليل الموضوع الجحمالي هو أن نعسترف بوجود 
موضوع للاهتمام الاستطيقي. لکن وهنا آیضاً یتابم بیری سائتیانا ویکاد یقترب من 
كروتشه لا تعنى عنده الموضوعية "الوجودالمادي" بل هى مجردعلاقة. 
فا موضرعية بمعنى ا-لخصيصة العامة الوليدة ذا ا المميزة للاهتام الأستطيقي لا 
تتضمن الوجود. لكنها تعنى أن هناك تعالقاً أو ارتباطاً سلبياً للفعل الجالي - وجود 
شئء يستمتع به جمالياً - ويمكن وصفه ونقله. أن المتعة ا لجالية هى الى تسبغ على 
الموضوع قيمته الجبالية فليس موضوع الاهتام الأستطيقي إلا واحداً من ثلاثة كلها 
ليس كلها صبغة موضوعية وهى: الصفات السية والعلاقات أو الہناءات الحسية 
والعرضص أو !فر .representations or ideas‏ 

وعلى رغم أن الصفات الحسية قد تكون هى نفسها أشياء جميلة؛ ذلك مشل 
الاستمتاع بلون البحر والسماء» أو بنخم المزمارء لكن دعوى آن هذه الصغات 
الحسية وحدها تصلح لن تكون موضوعات جالية كا يقول بيرى أمر من الواضع 
أنه غير مقبول. وهنا يضيف مفهوم الصورة آو ما يطلق عليه العلاقة يو جد استمتاع 
جمالي لا للصفات النخمية فقط ولكن لعلاقات الأنغام "ومن هنا فمن الممكن إلا 
تكون للاهتام الأستطيفي موضوعات أخرى سوى الصفات الحسية وتراكيبها. أن 
عبارة "مو سيقى خالصة" تستعمل للدلالة على تحديد الموضرعات االية» بحيث 
تقتصر على ات وتراكيب الأنغام "ومن هذا القبيل أيضاً اللوحات الفنية التى لا 
E RR E‏ 
على آنا الفن تجريدي". . . 

ویتحدث بیرى عن الأنكار باعتبارها ج الأرحباللموض يع الأستطيقي 
"فخارج جال الموضوعات المعروضة حسياً يكمنن المجال الذى لأحد له أيضا 
للموضوعات الثالية أو التمثيلية" أن أى شيء يمكن أن تكون عنه فكرة من الممكن 
أن يمثل جالياً. إن الاهتام الأستطيقي لا بخضع لأى أمر اخحتياره موضوعه إلا طلبه 
الخاص أن يكون متعاً جالياً فقد تجد موضوعه فى الطبيعة أو نى الحياة الإنسانية. 


الق الو اأقحة احديدة 
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ولكن لا يوجد التزام يعرض عليه أن يقبل أا. 

إن موضوع الاهتمام الأستطيقي لا يلزم أن يكون واحدا من الأمسور المعتادة 
لكن قد يكون فكرة مجردةء مل المرونة أو الرشاقة أو القوة وعلى ذلك فالفن 
التجريدي يقصد به تفادي الالتباس الذى يأتي من تصوير الأشياء المعتادة وتمثيل 
المخيزات المجردة مباشرة بتراكيب حرة للخط واللون. على رغم أنه لا يمكن تحقيق 
ذلك بسهولةء لأن التراكيب البصرية المستخدمة تميل ف الوقت نفسه إلى الإججاء 
بالڻيء المألرف الذى تجسم فيه. فالتركيب (البناء) الذى يقصد به أن يصور الصغة 
الشبيهة بالنمر (وهو المثل الذى يقدمه بيرى) يميل إلى أن يشبه النمر ومن ثم يدرك 
نمراً. على ان الموضوع المثالي -- ف الفن والطبيعةء إنا يرى من خلال واسطة حسية. 
وهنا تحتمل الدائرة. فالموضوع المثالي جسم فى تركيب حسي» وهذا بدوره جسم فى 
صفات حسوسة» وفى النهاية فى فعل الاستمتاع. أو الطريق العكسى يتقدم فعل 
الاستمتاع من خلال سلسلة من الطرق» من الصفات الحسية إلى الترأكيب الحسية» 
ومن التراكيب الحسية إلى الموضوع الثالي. 
 .‏ وهنايصل برى إلى موقف سانتيانا نفسه والكسندر» أى القول "بنظرية الكيفيات 
الثالثة"» فا لم وضوع ال مالي هو ذلك الموضوع الذى يستمتع به جمالياً والاستمتاع الجالي 
هو ذلك يضفي على الشيء قيمته الجمالية. لكن الشعور بالمتعة وموضوع الاستمتاع 
يميلان إلى آن يمتزجا فى لحظة الاستمتاع» ولا يتميزا إلا بالتحليل. ويختلط الموضوع مع 
الشعور بدرجة يظهر الشعور بها بصفة من الدرجة "الثالشة" للموضوع ويصبح 
الاستمتاع الستقي من الموضوع هو متعة الشيء. أن العناصر الحسية الخارجية 
والعناصر الوجدانية الاستبطانية تمتزج. فيتتج هذا الموقف "الكبفيات الثالثة" وهذا غير 
معترض عليه من بيرى ما دام أن الامتزاج يعنى العناصر الممتزجة وبنبغي ألا يسمح 
هذا الموقف آن يمحو التمييز بين "الاستجابة المهتمة" وبين ذلك الذي يو جد مناسبة 
الاستجابةء وهذا الأخير عندما يستجاب إليه يصير الموضوع المنطقي للأحكام التى 
تعتبر فيها القيمة الىالية. ا و 
ا جالیة ھی التی پستمتع با جمالياً. 
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ونستطیع أن نجد فی آقوال بیری نصوصا تؤکد اتفاقه مع سانتیانا وکروتشه مع 
الأول فى قوله آن الإحساس يخلع على الموضوع الخارجي صفة الجمال» ومع الشانى 
عدم افتراضه وجود موضوع مادي للاهتام الأستطيقي. 

ويقول: "إن الدق الرتيب على نغات الموسيقي ليس إلا علامة واضحة 
خارجية للعلاقة الداخلية للاستجابة للشىء. إن الكائن العمضوي يمشل فى نفسه 
ران ا اا ا ا کی ماو اا 
ا فهناك تناسق وانسجام ئى النغم بين الذات والموضوع ومرد ذلك تركيبها 
المشترك" یقول سانتیانا: "کل [حساس یولد فینا الشیء إن نعتره فى الأصل کا 
لو كان صفة توجذ فى النقيء ذانه" "فال كال قيغة لا نستطيع تصورهاوجوداً 
مستقلاً عنا يؤثر فى حواسنا فلدركه نتبجة لذلك. فال مال يوجد فى الإدراك ولا 
وجود له فى غير ذلك. وا لمال الذى يدرك هو لذة لا تحس ومن ثم فهو تناقض "^ 
وعلى ذلك فا لجال ليس شيئاً ذا وجود خارجي بقدر ما هو لذة أو إحساس باللذة 
تخلعها على الثىء الخارجي. الجمال هو قيمة إججابية نابعة من طبيعة الشيىء خلعنا 
عليها وجوداً موضوعيً. أو نى لغة آقل تخصصاً - ال ميال هو للة تعدها صفة ى 
الشىء ذاته" فلا يكون الموضوع جيل إذا ‏ يولد اللذة فى نفس أحد“. ‏ 

لكن هل معنى هذا آن الموضوع الأستطيقي ليس إلا حدساً أو تعبير كما يقول 
کرونشه الذی ینکر آن یکون له ای وجود مادی؟ یہدو آن بیری یتجه إل مثل هذا 
الرأى. فهو ل يتناول هذا الموضوع ولم شر إليه ف عبارة عابرة تضيف الوجود 
المادي لموضوعات الفن فيقول: "ولم نذكر حتى الآن تلك الأشياء المادةء التى 
تعلق على الجدران» آو توضع فى واجهات الأبنية). .. والحقيقة آنه فى جال الفن 
البصري وف الاستمتاع بالطبيعة فقط يكون التجسيم المادي آمراً لا غني عنه' hie‏ 


Ibid, p. 333.(1) 
G. Santayana, Ibid, p. 29.(2) 
Ibid, p.313) 
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أنه يعود ويأخذ باليسار ما أعطاه اليمين فيقول: "ولسنا بحاجة إلى أن نذكر أن 
الرسم ا لجساني أو النحت ليس موضوعاً جمالياً بسبب ندرته» أو بالقياس إلى وزنه 
وأبعاده وتركيبه الكيميائي» أو ميزاته الفيزيقية البحتة الآخرى. إنه موضوع حمالي 
لأنه يعرض سات وتراكيب حسية وأية موضوعات مثالية تمشلها هذه السات 
والتراكيب: أن لوحة الشخص أو تمثال أو بتاء إنم| يتميز عن صورهاالمكررة أو 
ناذجها ما دامت تستطيع وحدها آن ترودنا بمثل هذا المحتوى. ومن ثم تعود إلى 
الحقيقة الأساسية أن الموضوع الأستطيقي وهو ذلك الذى يتمتع به فى التأمل "". 

وحين نصل إلى هذه النقطة وهى أن الموضوع الأستطيقي هو ذلك الذى بجرى 
الاستمتاع به جمالياً نتساءل هل هذا الذى يستمتع به جمالياً مستقل بذاته أو هل 
هناك علاقاته تربطه بخره؟ N E‏ 
الاهتمامات العملية والأخلاقية والإدراكية آم يدخل فى علاقات معها؟ هل يطالب 
O‏ م هناك تنظيم يضمها 
جیعاً؟ هل الفن نشاط منغلق فى ذانه آم هو مرتبط بمختلف نراحى النشاط 
الألحرى؟ هذه الأسئلة وغيرها أثيرت خلال تناول أمثال هذه الأسثلة عن علاقة 
ا لجميل بالنافع والأخلاق بال جال أن تتناول نظرية بيرى من الخارج ا 
علاقاته بغرها من الاهت امات فى إطار نظريته العامة للقيمة. 


رابعاً: الال والمنفعة: 

إن الاهتهام الأستطيقي له دافع متميز حاص به. وإذا لم يعترف بهذا فمن غير 
لمكن فهم القيمة الذاتية له أو تفاعله مع الاهتامات الأخرى. تلخص هذه 
العبارة موقف بيرى من الجال كثيء متميزء وكاهتهام كلي مشترك بين كل الناس 
وداحل كل الاهتامات. ومع ذلك فقد کان ثركيز بيرى الأساسى فى الفقرة الأولى 


R. B. Perry: bid, p. 333(1) 
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من الفصل الذى عقده "للفن وعلم الال" فى كتابه "آفاق القيمة" هى الحديث 
عن الفن الحميل مقابل الفن النافع. 

والحق آن التفرقة بين الجحميل والنافع قد شغلت المغكرين طرال تاريخ علم 
ا لجال فقد "كان أصحاب نظرية الفن للفن يضعون ا لجال فى وضع الضد مع المغيد 
صر أحة وبلا رجعة» ویژکد تیوفیل جوتتیه» آنه ما من شيء جمیل حقا إلا کان عديم 
الفائدة وکل ما انطوی على فائدة کان قبیحاًء ویول اوسکار وایلد آیضاً أن کل فن 
ابد وأن يکون عديم الفائدة تماماء ومع ذلك نجد رأسكين يندد فى العصر لفسه 
بکل ما یعتبر زخرفا کاليا» ویصفه ٻآنه كذب جماليء وملا يربط بين التفعة 
والجالي"“ وف المقابل بوجد الرأى الذى يقول إن الفن ولد من العمل ول ينفصل 
عنهء وتطور الجميل من النافع ول يتناقض معه عبر تاريخ الفن والإنسانء فالعمل 
نوع من الإبداع» لقد بدأ الفن وجوده المميز عندما سار العمل إنسانباً أى خاضعاً 
لأهداف إنسانية واعية لقد كان الإنسان يرى فيا يضعه نوعاً من السيطرة على 
مادته» ولونا من الشعور البهم بتحقيق الذات عن طريق فعل أولى للخلتق والإبداع 
والتشكيل. لقد بدأ هذا الشعور فرحة بدائية عندما كان العمل متوجهناً إلى إرضاء 
الحاجات المعيشية فلا تطور العمل إلى صورته الإنسانية الواعية الادفةء ونشأت 
معه حاجات إنسانية جديدة تحول ذلك الشعور إلى متحة روحية وارتباط المتعة 
الرزوحية بالحاجة الإنسانة بجحل الجميل يتضمن بالضرورة النافع ولا پتناقض معه. 
إذيرى الإنسان أن ما وضعه محقق نفعاً مباشراً ويلبي حاجة عملية قائمة كما يرى 
فيه فى الوقت نفسه قدرته على الخلق وطافاته الإبداعية وف هذا آعلى دارج المثعة 
الروحبة واليالية“. 


(1)-جان برتليمي: بحث فى علم الحال. ترحمة د. نور عبد العزيز» دار نهضة مصر بالاشتراك مح 
مۋسسة فرانكلين. القاهرة 7, ص389 . ٠‏ 
(2)انظر فى ذلك كل د. عبد المنعم تليمةء مقدمة فى نظرية الأدب» دار الثقافة الجحديدة 1976 
القاهرة ص14 15 وله أيضاً مداخل إلى علم الال الأدبي نفس الناشر 1978 الفصل 
الأول. وارنست فيشر ضرورة الفن ترجمة أسعد حليم الميئة الصرية العامة للتأليف والنشر 
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إن الموضوع القني والموضوع الصناعي كلاها من حلق الإنسان ول تكن كلمة 
الفن باللاتينية ت4 واليونانية ء«صطهعا تعنى فى العصور القديمة والوسطي المدلول 
الأستطيقي الذى ما اليوم بل كانت تشمل آى مهارة سواء كانت تحقق لذة جمالية آم 
فاتدة علمية أنها "قدرة تحقيق نتيجة معينة بطريقة إرادية معتمدة" ومذا المعنى 
كانت فتون النجارة والحدادة والسحر تقساوى وفنون التحث والقصوير 
ا 

وقى ظل التقدم التكنو لوجي المعاصر قد لا يمكن التفرقة ا لحاسمة بين العمل 
الفني (الجميل) والعمل الصناعي (النافع) ففی رأى جون ديوى مثلاً أنه قد يكون 
القناع أو السيف الذى يستعمله البدائي عملا صناعياً مستخدما لنفعته ولكنه فى 
نظرنا نبحن الذين لا نستعمله عمل فني ذو قيمة فنية عاليةء وإذن فالفرق بين العمل 
الفني والعمل الصناعي لا يرجع إلى حصائص محدودة فى كل منهمْ وإنا يرجع إلى 
نظرتنا نحن أو إلى موقفنا تجاهه. أى عن طريق اهتامنا الأستطيقي به كا محدد ذلك 
بیری. فهو يميز النافع عن الجميل على ساس الاهتمام الذى يدفع إلى كل منهاء 
فالفارق بين زراعة حديقة حضروات وحديقة زهور هو أن الدافع الأول اهتمام 
عملي من أجل الحصول على القوت والدافع الثانى اهتام جمالي من أجل رفاهية 
الحس والتمتع بتذوق النظر إليها“. 

والواقع آنا إذا ردنا أن (نفهم) الظاهرة الجالية فى أسمى صورها التى ظفرت 
من الناس بالقبول» فلابد لنا من آن ندا دراستها فی شکلها ا حاص » آعنی فى 


1 القاهرة. البدايات الأول للفن ص 63-19,. وآيضا ارنولد هاوز الفن والمجتمع عبر 
التاربخ فى جرئين ترجة د. فؤاد زكرياء دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. اهيئة المصرية العامة 
اللكتاب (ج2) انظر القصول الثالٹ من الباب الأول الثانى من الباب الشائى» الحاشر من 
الباب الرابع. وشارل لالو: الغن واس لحياة الاجتاعية ترجة د. عادل العواء دار الأنوار بيرور” 
لبنان 1966 الفصل الأول: الفن والحرفة ص26-4, هو نور:روتدال: حرية الفن ترحة حسن 
الطاهر زروق؛ دار الطليعةء بروت 3 جذور وتطور الفن ص 18-10. 

(1)د. أميرة حلمى مطر: مقدمة فى علم الالء دار النهضة العربية 1972 القاهرة ض27. ' 
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الأحداث والمناظر التى تستوقف بصر الإنسان أو سمحه مثرة اهتهامه» ومولدة لديه 
نوعاً من المتعة حين ينظر وينصت". إن جوهر الفن هو التعة التى يشعر بها 
الإنسان فى خبرته المباشرة بالأشياء» فا رة ا لمجالية تتطلب نوعاً من الاندماج 
والاتحاد بالأشياء دون حضوع لضغوط الأغراض والأهداف العملية. هذه 
الحبرات تبحث على الثراء والخصوبة والتحرر والكال وهى: نمائية» فهى تبعث على 
الشعور با يمكن أن يسمى الورع الطبيعى تجاه الأشياء. وإذا كانت الخبرة الجمالية 
ها ذاتية إلا أن هناك لدى ديرى اتصالا بين الخررة المالية والخرة العادية. "ولا 
جال ق أن الفكة اا سا ف ا دي أا هى ها أ الا هال ين 
ا لخبرة المالية والحبرة العادية. وهذا يعنى أن الفن ينبغي دراسته فى علاقته بصور 
الفاعلية الإنسانية الأحرى. وأناط الوجود الطبيعيء» ا وان ٺوائم بينه 
وبين ماهو عمل وذهني من ناحية أخرى» وذلك عن طريق تسیر الال بأنه 
(البعد المالي) أو الحانب (الصافي) أو (المكرر) للسمات والكيفيات التى نجدها فى 
الخبرة العادية. ويبدو من آقرال ديوي هنا جدل الاستقلال والاتصال بين ذاتية 
التعة المهالية وارتباطها بالمجالأت الأحرى على ضوء مفهوم البرة. وهلا مامجد. 
آپضا لدی بیری الذی نجد فی حدیئه اقتراباً من بحض عبارات ديوى الذى يقول: 
"إن الميكانيكي الذكي الذي يستغرق فى عمله إلى حد الاثدماج ويحرص على أدائه 
بکل اتفان وجید لذۃ کبری فی صنیعة یدہء پعئی کیا لو کان یکن ها حباً حقيقيً إن 
بارس نشاطا فنياً بمعتى الكلمة". فعند بيرى وإكعالاً للمشال السابق فالبستاي 
لیس فناتاً إذا كان يعمل من أجل الأجر هو فئان فقط بقدر ما يكون اهتمامه بالتتاج 
مصحوباً بالاستمتاع به» وبقدر ما جد لذة أو متعة جالية فى ضنعه» وعلى هذا 
الأساس يفرق بين الجميل والنافع" فالدافع إلى صناعة الألوان وأدوات الرسم هو 


(1)جون ديوي: المن خبرة» ترجة د . زکریا إبراهیم» ET‏ القامرة 1963. 
(2) عمد خحمد مدین: القيم عند جون ديوى: ES‏ و 
e‏ لار السابق ص13. 
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عة أل قاماق مان ا : بت بار إل الفر ره لن عصان و 
الأدوات ليس فناناً لأن دافعه تچاري' a‏ نشاط الرسام داخل الاستديو - 
باستئناء الرسم - ففى تنظيم الاستديو وإعداد ورق الرسم واللوحة ليس الرسام 
فئان فهذا العمل یمکن آن یقوم به أی شخص مساعد له. لکنه عندما پرسم پصبح 
الصانع والمستمتع فى آن واحدء ويده هى التى توجه حساسيته الحالية. وبالخل 
ينصت الموسيقي إلى موسيقاه والشاعر لشعره ويتحكم فى كل إنتاجه ما يجب وما لا 
يجب بالقياس إلى الذوق الال "". 

ومع آن الجميل يختلف عن النافع إلا أن هناك علاقات بينه] "فلا يوجد اهتبام 
عملي أو إدراكي لا يثر الاهتام الأستطيقي. وأيضاً لا توجد هناك حالة سراء 
كانت عملية أم إدراكية ليست أيضا حالة جالية. SS‏ 
بالمعرفة فة والضعل . 

ويقدم بيرى تحليلاً يفسر التعزيز المتبادل بين الفن الجميل والفن النافع. فالمنزل 
الذى ينبني للسكن» بحيث إنه لولا هذا المدف لا شيد على هذا اللحو أو لا شيد 
أصلاً هو نتاج للفن النافع. آما البيت الذى يبني لإرضاء النذوق وإشباع الحاسة 
ال يت آي ا الف ی ولوا ن ار و ج هو قاح 
للفن الجميل لكن البيت يبني عادة لكى يوافق الاهتهامين معاً -لكي يكون سكا 
ولكى يسر ويلذ عين الناظر. أو قد تكون فائدة البيت هى ذاتما لذيذة للعين»ء كما 
يذهب إلى ذلك آنصار المدرسة الوظيفية للحيارة. وقد لا يعنى ذلك أن نفعه 
وجاذبيته ا مالية شيء واحد» ولكن يعلى آن مطالبه) تثلاقي بدرجة من التشاج 
يفيد الأثبين وذلك كأن يكون المنرل بناء تذكارياء أو أن جد الإنسان ملاذاً فى ناء 
تذكاري يأنس إليه فۋاده ل ٠‏ 


R. B, Perry: Realms of value, p 327.(1) 
Ibid, p. 327.(2) 
Ibid, p. 325.(3) 
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ويقدم بيرى مثالا آخر ا لموقف نفسه» وهو أن الإعلان بخدم اهتام تجاري 
واهتمام جمالي. وقد يخدم الأول خدمة أفضل» لأنه لذيذ جالياًء لكن الاهتمامين مع 
هذا يختلفان کا يبدو فى حقيقة أن أحدهما قد يضحي به فى سبيل الآخر. 

وموقف الفارابي (950-870ءم) الفيلسوف الإسلامي فى العلاقة بين الفن 
ا لجميل والنافع يكاد يقترب من رى بيرى فهو بقدم تفرقة بين طبيعة وأهمية كل 
منهماء حين يميز بين آنواع الفن وأجناسه على أساس نوع الاستجابة التى بحدثها فى 
علقي - وهو معيار بيرى نفسه - فقد لا تتجاوز الشعور الممتع بالراحة واللذة 
وقد تتجاوز ذلك إلى التأثير فى سلوك المتلقي فيصحبها انفعال بؤدى إلى النزوع إلى 
الفعل "فحن بإزاء نوعين من الفن يتمايران بالاستجابة التى محدثهاكل منها'. 
ويطبق الفارابي هذه النظرة على فنون الموسيقي والشعر والرسم. "فالأ لحان الجميلة 
صنفان فمنها ما لف ليلحق الحراس منه لذة فقط من غير أن يوقع فى النفس شيا 
آخر. ومنها ما آلف ليفيد الناس مع اللذة شيئا آخر من تخيلات وانفعالات ويكون 
ا حاكياً أمور أخرى والصنف الأول قليل الغناء. والتافع منها الصنف الثانى“. 

والفارابي على رغم تفضیله للفن النافع إلا آنه لا پنفى الجميل ولا بحقر من شأنه 
فبالنسبة له من الطبيعي أن يفضل العمل الغني المو جه إلى السيرة الفاضلة ويضعه فى 
مرثبة أسمى من العمل الذى لا يقدم إلا جرد متعحة حسيةء ليس وراء ها غاية 
مباشرة. ولكن النوع الثانى - الحميل -- له فاثدته» إله لون من الراحة والاسترحاء 
يلجأ إليه الإنسان كلم) شعر بالاجتهاد أثناء سحيه وراء غايته الحقيقية فى الحياة. 
ولنقل إن هذا النوع من الفن يشي لوناً من اللذة لا برتبط بالوظائف الحيوية ارتباطاً 
مباشراً. فهو ف النهاية لونا من اللعب يداعب ملكاتنا مداعبة هينة تريح توئرنا 
العصبي فيحدث فينا لونا من التطهير الساذج بهيى قوانا للنشاط الفاعل مرة أخرى 
تتحدد هذا الفن أهميته ويتصل اتصالاً غير مباشر بتحقيق السعادة ويصبح له 


(1)القاراي: الوسيقى الكبير الفغرة 1149/ 180 1ء ونفس التفرقة عن الشعر انظر أيضاً اأوسيقي الكبير 
/1184٠‏ 1185 قلا عن جابر عصفور "نظرية الفن عند الفاراي" خجلة الكاتب. a‏ 
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مدحل فى الإنسانية "آن أصناف اللعب» المتعة الحالية -إنا يقصد بها تكميل 
الراحة والراحة إنا يقصد سا استرداد ما يتبعت به الإنسان نحو أفعال الحدء 
فحسب هذا القول فأصناف اللحب إنا يقصد بها أمور ا لحد التى توصل إلى السعادة 
القصوى فبهذه الجهة يمكن أن تجعل لأصناف اللعب مدخلا إلى الإنسائية“. 
فالفارابى يربط بين الفن النافع والجميل جميع مناشط الحياة. فنحن نجد لدى 
القارابى وظيقتين للفن أو مهمة ذات جانبين ما الفائدة والإمتاع» ويظل مقدراً 
للمهمة التى يقدم ما كلا ال لجانبين فى توجيه السلوك الأخلاقي للفردء فالأجهل هو 
الوجه الآحر للأمتع طالما بالكيفية التي نحصل با السعادة”. فالفن هنا الجميل 
والنافع پرتبط ارتباطاً رقا بتواى اة الأحرى والاهت امات المختلفة عاضة 
الأخلاق» وهذه نقطة مهمة تناوها الكشرون ينبخى الوقوف أمهامها قليلاً 


خامسا: الفن والأخلاق: 

يغطى هذا العنوان مشكلات ثلاثة غالبا ما تختاط في بينهاء ولكنها فى الحقيقة 
متميزة بعضها عن بعض رغم تشابپها وهى: هل يكون للفن وظيفة أخلاقية؟ أى 
هل يجب أن يكون علم الال خادما لعلم الأخلاق؟ أو أنه جب على العكس من 
ا 
وباي حد وبأی شر ط؟ 

انيا هل يساعد النشاط الإبداعي على تحقيق الير؟ 

ثالثاً: هل يكون تأثير الفن بالنسبة لأعلاق العذوق حساً آم رديعا؟ 

هل يعمل الفن على تصويب أخلاقنا آو على إفسادها* آى هل الأعمال الفنية 


()لقاراي: الوسيقي الكيي الفقرة 1184 / 1185 ق اف ا 


6 پر رتلیمی: As‏ الحال: 1 اثالث e‏ الشاتى الفن وعلم الأخحلاق 
ص523-483. 
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تغبر شخصية المشاهد إلى الأحسن وتؤثر بذلك فى سلوكه الأحلاقى؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فهل نستطيع ثتيجة هذا أن نحكم عل القن على مس أخلاقي؟ إن 
الحياة الجالية لاإنسانية - كا يقول بيرى - كامنة فى حياته كلها. وغحاولة تناول 
الأحكام النقدية الأخلاقية والإدراكية للفن مهمة وأساسية» فإذا كانت الأخلاق 
عنصر أ أساسياً فى النظم الكبرى» يكون المقياس الخلقي داخاياً. أى أن هذه النظم 
أخلاقية بالضرورة حيث يكمن وجودها فى حسم للمشكلة التى حلقها الصراع بين 
الاهتمامات» بين النشاط ا لمجال والمتعة الجمالية بخلاف ذلك» ومن الممكن أن 
تكون هكذا بسبب آن الاهتام الاستطيقي واحد من اهتهامات كثيرة قد يتصارع 
معها أو بتوافق ولأن الأحلاق قد تكون موضوعا لاهتام جمالي". 

وتتحدد المشكلة هكذا: هل من حقهنا أن ننظم بوسائل ساسية وقانوية إبداع 
الأعءال الفنية ونشرهاء حتى ولو وصل ذلك إلى حد حظر آعال معينة؟ أم آن الفن 
فى خحلقه وتذوقه معاً ينبغي أن يعفي من الحكم الأحلاقي والرقابة الأحلاقة؟^ 
إن الموقف ا حملي بدربنا على الانتباه إلى العمل (لذاته فحسب) ففيه متم 
بالخصائص الباطنة للعمل» وقيمتها بالنسبة لللإدراك الباطن. آما الأخلاق فتهتم 
بالعلاقات بین العمل وآشیاء آخری ومن ثم فنا تؤکد نتائج الفن - أی تأثره فى 
السلوك وهى النظم الأحرى فى المجتمع» وأوضاع الحياة البشرية وجه عام 
فالأخلاف تعيد العمل إلى علاقاته المتبادلة التى أخرجه منها العمل الجالي". 

والواقع أن الإشراف الأخلاقي على الحياة يشمل جيع النظم الكبرىء» وإذن فلم 
لا جخضع له الفن بدوره؟ ولاذا کون للغن امتیاز خاص لا ناله آی نظام آخر. 
بقول جیروم ستولنتیز: "لا آحد يستطيع أن يشك نی أن آفلاطون کان شاعراً بحق 
الأحلاق فى تنظيم الحياة البشرية فى سبيل سعادة البشر. غير أن مشكلة (الفن 
والأخلاق) بأسرها تنحصر ف بحث حقوق الأخلاق وكذلك حقوق الفن» وى 


R.B. Perry: Realms of value, P. 342(1)‏ 
٠‏ (2)-حيروم ستولينتز: النقد الفني دراية جمالية وفلسفية» ص 508/ 509. 
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وضعها كل مقاب الآخرء وإعطاء كل منها حقه لا فى ترك آحدها يطغي ببساطة 
على الآحر. وهكذا فإن موقف أفلاطون من الفدون الذى كان غر مكترث تاثرة 
E E E O‏ 
والإنصاف“" 

وعلى رغم آن مشكلة الفن والأخلاق م تعد فى عصرنا مسألة حيوية إلى الحد 
الذى كانت عليه فى الماضي. إلا أن نظرية بيرى هى أفضل نموذج يقدم للدلالة على 
هذه العلاقة فنجد جيروم يقدمها كنموذج أقل قسوة وأقل تشدد فى ربط الفن بحياة 
الإنسان واهتاماته الممختلفة من نظرية أفلاطون الذى دعا إلى طرد الفنانين من 
امدينة بعد تكليل رءوسهم بالشوك. فما هى نظرية أفلاطون آولاً؟ ثم كيف كانت 
نظرية بيرى التى قدمها فى "الاقتصاد الأخلاقي". و"آفاق القيمة" أكثر مرونة من 
نظرية أفلاطون؟ 
OO O‏ 
الخربي» فالحياة الفاضلة الخيرة للغرد لا يمكن أن تتحقق إلا فى مجتمع ملظم أحسن 
تنظیم. وافتراضات أفلاطون بذا الشأن غير مستساغة» NT‏ 
لتنظيم الفن بلغ من القسوة والصرامة آشسد ما بلغه أى برنامج كهذاف الفكر 
الغربي» جعلته یسعی إلى طرد القثانین من مدينته» وانتقاداته لا تشمل فقط موضوع 
الفن بل تتناول أيضاً كل بعد من أبعاده -الادة الحسية» والشكل والتعبر“. 

ولا یعترف آفلاطون کا جاء فی "عاورة القوانين" إلا بالإيقاعات الملائمة لحياة 
الشجاعة وضبط النفس» وهو يحظر تلك المؤلفات الموسيقية التى تعبر عن التخنث 
والحمول» "فهناك أنغام ليد ناثية وغير جنائية" تحض عل الشنجاعة والاعتدال. 


(1) یروم سثولينتز: ألْنْقّد الفنيء ص523 . 


(2)أفلاطون: اجمهورية. ا . فۆاد زكريا الوس المي اة افايب وام اقام 


ستولنتیز: النشد الفلي ص516. 


الاب الثالت / إقاق القشمة 
5 ا 263 


ولكن هناك يضاً أنغام ايونبة وغيرها تحض على الخلاعة والكسل والفجور 
الجنسي”". والشعر أيضاً يثر الجزء الجسي ف النفس ويغذيه» وبذلك عرض العقل 
ذاه للدمارء بالاضافة a‏ ضرب 

من الجحتون“. 

وف مقاب ذلك نجد الجا "الفن للقن" اللى بعلن تسرد القن من الزىئ 
الإرشادية والدعائية ويرى آن الفن حرية» وترف» واتحاد وازدهار للروح المتحررة 
من الشواغل العملية. والفنون المختلفة لا تخدم شيا على الإطلاق. . ٠‏ 

إن شعار الفن للقن يساعد على إعادة العوازن الذى أحل به أفلاطون 
وتولىىتوى» فالإصرار على على آن الفنون لا تحدم شسيئاً على الإطلاق. هوردعل 
الاعتقاد بان الفن أداءة مفيدة للإصلاح الأخلاقي» ! إِذ إنه یؤدی إل عودة اناهن 
إل القيمة الكامنة للفن ا لجميل. كا تمثل ذلك لدى أوسكار وايلدء وقد ظهر آبلغ 
تعبير عن هذا الانجاه فى اية القرن التاسع عشر فى الخانعة المشهورة لكتاب وللتر 
باتر "عضر النهضة". ويرى كليف بل "إن الفن فوق الأخلاق أو الأصنح أن نقول 
إن كل فن أخلاقي لأن الأع|ال الفنية وسيلة مباشرة للخير فہمجرد آي نحكم عل 
شيء بأنه فلي نکون قد حکمنا عليه أنه ذو آهمية قصوى من الوجهة الأحلاقية. 
ووضعناه بعيداً عن متناول الداعية الأخلاقي أن الفن خير لأنه يعلو بنا إلى حالة 

من النشوة أفضل بمراخل من كل ما يستطيع الداعية الأخلاقي البليد ا لجس أن 
يتصوره وفى هذا وحدة الكفاية”“ ومقابل نظريات الفن الملتزم تماما ونظريات الفن 
المنعزل تأتى نظرية بيرى لتفادي أخطاء كل منها وعلى رغم آن بیرى يجحدد للاهتام 
الاستطيقي حصوصيته وللفن استقلاله ويعى تاماً ويتقبل موقف أصحاب نظرية 
القن للفن إلا آنه يرى ومع قول موقفهم آن الفن عموماً نشاط من أنشطة الحياة 
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ويخضع فى النهاية مثلها للتنظيم الأخلاقي وهنا يبدو تماما جدل القن عند بيرى 
الذى سبق أن آطلق عليه جدل الاستقلال والتكامل» هذا الموقف الذى يخضع الفن 
متطابات الأخلاق بعطيه أيضاً وعلى العكس من افلاطون خحصوصية باطنة» هى 
سر تميزه ذلك من أقوال ببرى وتعليلاته: "أن الحياة الم الية للإنسان كامنة فى حياته 
كلها" وف تقدير النظم الإنسانية الكبرى للغمير ونظام الحكم والقانون والاقتصاد 
يكون المقياس الأخلاقي داخلياًء وهذه الأشكال من الخحياة الإنسانية نظم أخلاقية 
بالضرورة» أى أن وجودها نفسه يكمن فى حسمها الناجح على نحو ما للمشكلة 
التى خلقها الصراع بين الاهتامات» فى حين أن المتاشط ال ج الية من - ناحية ثانية - 
ليست أحلاقية بالمصادفة» وهى تصير كذلك لأن الاهتمام ا لجمالي واحد من 
اهتمامات متعددة قد يتصارع معها أو يتوافق» ولأن الأخحلاق قد تكون موضوعاً 
لاهتام جمانی". 

ینتقد بیری موقف کل من آفلاطون وتولستوی الذي يرى أن هناك علاقات 
ضرورية بين الأخلاقي وال جالي. آى القول بوجود علاقة اصتال بين قيمة الفن 
والشخصية الأخلاقية للفنان. إلا أن ذلك يتعارض تماما مسح الوافع فالاهتمام 
الأستطيقي بالتأكيد يمدو آنه يستطيع أن يزدهر فى غياب الأحلاق فضى حياة 
ريتشارد فاجنر نجد أن الإباحية والانغهاس فى الشهوات والتحلل الأخلاقى 
وخیاناته وأنانیته ووقاحته وعدم آمانته» تعد تمناً زهیداً يدفع لإسهامات العبقرية 
الفنية بالقياس ها قدمه للقن "“. ) 

هنا الجا كبير فى الفكر الأوربي بوجد بين الجمالي والأخحلاقي عن طريق مبداً 
الاتساق أو التوافق کا لدى سانتيانا فالتوافق اذى يسمى مبدأ ماليا هو أيضاً مبدا 
الصحة والعدالة والسعادة وإن كانت القيمة الىالية للتوافق تختلف عن القيمة 


R. B. Perry: Ibid, P, 342.1) 

۰ R. B. Perry: Ybid, FP. 342.2) 

(3)سانتيانا: تاريخ ختصر لآرائي. من کتاب الفلسفة الأمريكية المعاصرة» ج. آدمز» و. مونتاجيو» 
نبويورك 30 1 ص256 نقلا عن بیری ص 343. 
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لاا له» فالأرلى هى التمتع الكل فى التأمل بينم للثانية فائدة تعطى للأجزاء مسن 
اللاصراع والتعاون» ونحن نستطيع من خلال التمييز بين المقاييس الحالية والأخلاقية 
أن نفهم طبيعة كل منهما وعلاقتها كذلك» وسؤالتا هو إذا كان للاهت|م الاستطيقي 
جال تمزيه بنفسه فإلى أى مدى يتفق هذا مع الأحلاق وإلى أى مدى يختلف؟ 

من البداية نود أن نبين أن مفهوم الخير الأحلاقي له معنى تكاملي شامل هو 
التوافق بين الرغبات المتصارعة. فالأحلاق لا تقتصر على مجالات معينة للدشاط كا 
هى ئى معناها الضيق. فهى ليست اهتاماً واحداً ضمن عدة اهتامات أحرى إنعا 
هى الااهتام الشامل الذي يشرع للحباة كلها. وهى لا تكبت الرغبات لمجرد كوا 
تعد أية رغبة وكل رغبة شريرة. تضم نفسها فى حدمة حياة مليثة سعيدة وإشراقها 
أمراً لا مغر منه نظراً إلى هذه الحقيقة التى لا مغر منها وهى الصراع بين مصالخحنا 
واهتهاماتناء فليس فى وسع أحد أن يتحرر من حكم الأخحلاق. وبالحالي فالفن 
حاضع للنقد الأحلاقي» لأن الأخلاق ليست أكثر أو أقل من القانون الذي يتحكم 
فى المىجال الكل للاهتهامات. فالأخلاق تنتظم كل اهعامات الإنسان» والفن واحد 
من هذه الاهتامات» وهو لا يستطيع أن يطالب لنفسه با لحصانة من إشراف 
الأحلاق أكثر نما بستطيع أى اهتمام آخر أن يطالب بمشل هذه الحصائة وفضلاً عن 
ذلك فالفن کا أكد تولستوى لا يمكن مارسته إلا عندما يلبي الحاجات غير الفنية. 
ولا كانت أوجه النشاط هذه تحتاج إلى الأخلاق» فلابد آن يكون للفن مديناً ها. 
فالفن ينتفع من الأخلاق وبالتالي عليه التزامات ها ويدرك بيرى بنفس الوضصوح 
الذى يدرك به أى صير من أنصار نظرية الفن للفن آن اللحكم ا لجال لايمكن 
إرجاعه إلى ا لحكم الأخلاقي» وآن من الواجب عدم اخلط بين الاڻنين. ومع ذلك 
فإن الداعية الأخلاقبة لا يكون قد وقع فى خاط كهذاإذا حكم على الفن "عل 
أسس أخلاقية "“ فحكمه يعلو دائ عل حكم الناقد لا لأنه أرهف حساً من 
الاحية المالية بل لأنه يتحدث باسم الحياة بأسرها لا باسم جزء منها. 


` R. B. Perry: Ibid, P, 167.(1) 
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ومن هنا نری إلى أى حد يتسم تفكير بيرى بالطالبع الأفلاطوني. ومع ذلك فإن 
نظريته آكثر إنسانية وأكثر مرونة بمراحل عن نظرية آنلاطون. فعلى الرغم من كونه 
يؤيد مطلب الأحلاق فإنه يعترف بمطالب الفن اعترافاً كاملأً. "إن الاهتمام 
الاستطيقي أى الاهتام بمجرد تأمل الأشياء أو إدراكها أو الشعور بہاء أو التفكر 
فیهاء أو تیلها یمکن آن یکون مصدر رضا لأحد له» فالفن پعطینا عائدا متصلاً من 
ا خير" وبترتب على ذلك أى حظر بفرض عل الفن» مها كانت مبرراته الأخلاقية 
بنطوى على خسارة مؤسفة فى القيم» وفضلاً عن ذلك فإن بيرى لا بال أفلاطون 
فى تزمته فى تطبيق الضوابط الأخلاقيةء فهو لا بحدد جموعة قليلة من الموضوعات 
اللسموح بها للفن ولا يحظر التمجديد فى الفن وهو قطعا لا جحبد طرد الفنان 
الغارج على العرف الشاتع فى المجتمع. فالاهتام ا لجمالي يستطيع أن يعزز الأخلاق. 
ويمكن الناس من مواجهة الحوانب البشعة من الحقيقة» وذلك بعرضها فى جاليها 
المؤسى. وبالتالي يسهم فى النظرة المتفائلة فى الحياة. وكا أن الأحلاق تعزز الحياة. 
ا و و 
السيئة على الا حريين. ` 

o O 
الأخلاقيةء فإنه يستطيع أيضاً أن يقرى العاطفة الشريرة. وإذا كان أفلاطون بنقده‎ 
الذي وجهه لفن عصره» يرى أن الفن الملهم كالفلسفة الملهمة بالحدس والرؤية‎ 
امباشرة للحقيقة أكثر تعبيراً عن ال مال وتوجيها للخير”. فنحن نرى آن مرقف‎ 
بہری کان مرناً أکثر لأن نظريته الأحلاقية (العلائقية) كانت تسمح بتوافق ختلف‎ 
الاهتمامات» كا أنه م يكن حائفاً مثل آفلاطون. وهو لا يشعر با لحاجة إلى ضوابط‎ 
ق ا ا ا‎ 


R. B. Perry: Ibid, P, 180.41) 

R. B, Perry: Realms of value, P. 340.(2) 

(3)أفلاطون: فایدروس؛ تر حه د . أمیرۃ حلمی مطر, دار الٰعارف e‏ ص5ا راشا 
حلمی مطر: علم الال من آفلاطون إل سارتر ص 33. 
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الاستطيقي أكبر قدر مكن من الخريةء ولا يفرض ضوابط إلا عندما يصبح الفن 
خطرا واضحا على الحياة الخرة» حياة السعادة المتوافقة فمن العبث أن نطالب 
بتحرر الفن من مبادئ الأخلاق العلياء فا لق الفني والاستمتاع ا لجال سيران فى 
ركب المبادئ الأحلاقية قية التى تجيمن على النظام الاجتماعي العام. 

ويقترب من هذا الموقف شارل لالوء الذى اتضح رأيه فى هذه المشكلة فى مؤلف 
صغير حصب الأفكار بعنوان "الفن والأخلاق" حاول فيه أن ييين استحالة الوصول 
إلى حل كامل فى هذه الحرب القائمة بين الزهاد وعباد الجال.." وانتهى إل حل فيه 
مهادنه إذ استطاع أن ييين فى حدود إطار تخطيطي لنظرية عامة فى القيم» أن الإنسان 
SE SE SS‏ 
ذلك لأن مشكلة الفن والأحلاق فى حقيقة الأمر مشكلة زاتفة فى رأيه آما القيمتان 
الحقيقيتان فه) المعتاد وا مئالي وعلى ذلك فكل ما يمكن التطلع إليه يتلخص فى إيجاد 
حل للتناقض بين الفن والحياةء لا بين الفن والأخلاق» فالفن عنده ليس تابعاً 
للأخلاق ہل هو مرتہط با وذلك بفضل ما ينطوی عليه من استقلال وإحلام ۳ 
وبالنسبة إلى ببرى فإنه إذا كان يعلى قليلأً من شأن الأخلاق على الفن فى "الاقتصاد 
الأحلاقي" فإنه بعطى الفن استقلاليته وتحرره فى "آفاق القيمة" "فالفن لا مخضم 
للضبط الاجتهاعي» والفنان حر ف اتباع مهنته والفن خايق بأن يزدهر خير ازدهار 
ویدمو ویتکاثر وتنوع حسب طبيعته افاصة" غير آنه مع هذا الاستقلال للفن لا 
بفصله عن جميع نواحى النشاط فى الما الطبيعي» فالإنسان يتفحص عالمه هذا 
ويتملكه عن طريق المعرفة ويستخدمه لتحقيق ا شل العلياء ويزينه ويستمتع به 
بواسطة إحساسه ال مالي عليه ويتطلع بعيداً متخطياً حدوده. غیر أنه لا يرفض عاله 
الطبيعى أبداً" ولن يتم ذلك إلا بشخقيق حلم الإنسان بتخويل الأخلاق إلى جمال. 
فمنذ شيلار إلى جوركى حلم الشعراء لنا بعلم جمال يخلف علم الأحلاق» وبذلك لا 


(1)دليس هويسان: الأستاطيقا تر حمة د. أميرة مطر ص109. 
RB. Perry: Ibid, P. 346,(2)‏ ` 
(3)رالف بارتون پړری إنسانية الإنسانء سلمی الخضراء الجیرسی» صس10. 
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تعزد الأخلاق عض تقيد بالضوابط لتصبح خلقاً ها. فعن طريق الال أدركت 
حساسية الإنسان الشكل الحالي وعن طريق الممال أيضاً تصالح فكر الإنسان مع 
اران خا ف غ ا ا 


- سادساً: ا لجال والإدراك: 

سبق اللحديث عن علاقة ا لجميل بالنافع» ثم الغير والجميل أو الفن والأخلاق. 
وهنا إشارة سريعة إلى علاقة الال بالإدراك عند ببرى» الذى يعلن منذ البداية آن 
الآهتام الاستطيقي با لجال يتميز عن الاهتام الإدراكي للحقيقةء ولا مخضم 
للشروط نفسها. ومع ذلك يحاول أن يتبين العلاقة بينها. هل هناك ارتباط بين 
هذين الاهتامينء أو اتاق داخحلي ينها مجعل ما هو حق وقابل للبرهان ميالاً لأن 
يکون جيلاً وما هو جيل حقيقيا؟ 

٠‏ لقد تباين احتلاف الرآى فى ذلك بين وجهتي نظر متعارضين يمشل أحدها 
المرقف الأفلاطونى الكشسى الذى يرى أن الال هر الحقء والحق هو الالء إلى 
موقف العا الذى تقر و ٥‏ رجلا یعیش فی عام الأحلام. 

وا لمال والإدراك متعارضانء يسشحسن أن نعترف بأن المعرفة والمخحة الى الية 
O‏ 
النفسية أو الاجتماعية أو التربويةء الى ترمى إلى أن تكون مزيجاً بين الفن والمعرفة 
تكشف عن التنافس بين هذين الاهتامين. أن حقيقتها الحالية ارهن عليها لا 
تعطيها جاذبية جماليةء ولا تررهن جاذبيتها ا ممالية على حقيقتها. ويمكن نقدها بآى 
من المقياسين» على آساس آن الؤلف خلط بين الاين وسمح لأحدهما أن يطغى 
عل الاأخر 2 


(1)روجیه جارودي: الماركسية وعلم الالء ترجمة جورج طرابيشى دار الطليعة» بيروت 1978ء ' 
ص8 . 
R. B, Perry: Realms of valve, P. 348.(2)‏ 
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إن الاهتيام الأساسى لبيرى ليس بيان استقلال أو تعارض الاهتمامات الجالية 
واللإدراكية لكن بحث العلاقة بينهيا» وهناك مررات لذلك أولا لأن الحقيقة 
والخطأً يمكن أن يتجس|ا فى أع ال فنية. بالإضافة إلى أن الركون إلى الاستمتاع 
ا الي نفسه لا يعطى برهاناً على الحقيقة إلا أنه قد يضيف جمالاً إليها. والآراء 
العلمية عن الطبيعة ل 
ومن هنا تزدوج أهميتها. 

والاهتام الجالي قد يكون مه للمعرفة ويخدمها وذلك عن طريق عدم تقيده 
وتحرره. "إن ميدان الخال هو ميدان الابتكار والاختراع الإئساني غير المحدودء 
وهو يوسع اللإمكانيات ويؤدى إلى حصوبة الأفكار وإثراء التجرية الحسية» ويؤدى 
إلى مضاعفة الموضوعات الى تختار من بينها المعرفة ما تشاء". وعلى ذلك يمكن 
القول بأن الموضوع ا مالي يكشف عن جانب من الواقع قد يغلت من ا لمعرفة. ومن 
هنا يتبين مو قفان متعارضان تجاه الحرء ا لمجال للحياة الإنسائية» هما: موقف رجل 
العلم (الإدراكي) الذى يتهم الال أنه غير عقلي ووهمسي» وحال. وهتاالموقف 
يقوم على معايير معينة وإن كانت صحيحة إلا أا حدودة كا يقول بيرئ. والموقف 
الثانى اذى يمتدح المال وهو موقف يستحق النظر» وتفسير ذلك يقوم على إبراز 
أهمية النيال فى الحياة اللإنسانية الذى يغفله رجل العلم. 

فااخيال هو الملكة لی ت ا رن توالا ات 
باعي قهن يجاوز جدود الالرفب ويم ى جال الإمكان خر الحدود: فالمخعة 
الجالية تو سح اوی 5اا یاد ا رایز وازجا راچا رف 
إلخحياة القاسية وجعلها جحتملة بل ومستساغة. 

ا اا ا و ا 
المهارسة العملية فيمشيان على رجلين. ومن هنا يعطى كشير من الغلاسفة وعلماء 
الميال أهمية كبرى للخيال مقابل أعمية ثانوية للمنطق والإدراك. كا نجد لدى 
کروتشه الذى يعد الال أول حطوة من خحطوات الروح وتأتى فى مرتبة تالية ها 
التصورات, والإدراك» أى المنطق. يرى "أن أعظم فضيلة تغرسها فى الئيء ليست 
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اطق وإنيا الغيال"“. وأحمية الفيال عند سارثر غير محدودة فالخيال الذي وحد 
سارتر بينه وبين النفي والسلب هو وعي إمجابي حلاق يتصف بالتلقائية» بل إن 
للخيال عند ريمون بولان قدرة على خلق القيم والتقيم* والخيال كا هوعند 
بيرى يمكن العقل من التفكير فى أشياء لا تعد إمكانات الحقيقة. فهو يتج اوز 
الوقائع الماديةء ويتناول ما يقع موضع الشك وعدم التصديق والاحتال» فإك من 
جوهر التخيل أن يكون حراً. فا پال هو الواسطة التى تمكن العقل الإنساني من 
التطلع بعد من جميع الحدود التى فرضها على نفسه سواء عن وعي أو عن غير 
وعي» فا-غيال هو العلاج ضد تحكم العادة والمآلوف وهو لا يعترف بالمستحيل 
وإنها بالقدرة على الإبداع“. 

ومن هنا فالاهتمام الأستطيقي يمتح النفس بشعور الكمال لخلوه من الدوافع 
الإدراكية والعلمية» إن ا لحياة ا لجالية فى لحظات معينة - لاأ تؤدى إلى النشوة 
والإحساس بالسعادة ولكن إلى الشعور بالطهر والاستقامة والسمو. والقن يقدر 
على أنه عظيم عندما بمكن الإنسان من مواجهة الكون والارتفاع فوق اختلافاته 
وصراعاته إلى منسوب أعلى من الوفاق الشامل. 


سابعا؛ تعقيب على نظرية الاهتام الأستطيقي: 
وبالرغم من اعترافنا فى بداية هذا الفصل بأن إسهامات بيرى فى علم ا لجال لا 
تقاس بإسهامات غيره من القلاسفة مثل سارتر وكاسيرر والكسندر وديوى. إلا 
أنه قد قدم فى فلسفة الال نظرية مرتہطة بنظريته فى القيمة والتى أرجعها للاهتما» 
فقد جحل الاهتام "الأستطيقي " أساس كل تفكير جمالي سواء فى الإبداع آم التذوق 
أو فى الحكم بالقيمة. ویعد ما قدمه بیری من إسهام ساسا لكشير من الكتابات 


(1 )رو جيه جارودي: المار كسية وعلم الالء ص 40. 
(2د. آميرة حلمى مطر: نظرية القيمة المعاصرة من کاب مقلات فلستية ف الي واضارة 
R. B. Perry: Realms of value, P. 347.3)‏ 


الات الثالت / آفاق القمة 
NE‏ 271 


الالية المعاصرة فى علم الال فى أمريكاء وتشهد بذلك كثير من الدراسات التى 
بيت على أساس الاهتمام الأستطيقي لديه. ونستشهد بائنتين منها هنا اتخذتامن 
نظرية بيرى آساسأ لتناول وحل كثير من القضايا المالية وهما: 

آولا: دراسة مالن رایدر N. R02٤‏ وېرترم Berteram Je85Up mwa‏ بحنو اڭ 
"القن والقيم الإنسانية" Art and Human value‏ فقد اتخذ کل منھا تعریف بیری 
للقيمة بالاهتام أساسأ لعنى القيمة لدي) (الفصل الأول) ثم من الاهتام 
الأستطيقي ساسا لمعنى الفن والال. 

ثانياً: دراسة جيروم ستولينز عن القن والأخلاق وهو الفصل الثالث عشر من 
كتابه "النقد الغني". حيث اتخذا من نظرية بيرى فى "الاقتصاد الأحلافي" و"آفاق 
القيمة" أساسا لا قدمه من آراء فى الرقابةء حيث نجد ذلك فى قوله: "ود أن أنهى 
مناقشتى للموضوع بتقديم ملاحظات حول الرقابة متخلا من نظرية بيرى أساساً 
زا 


(1)جيروم ستوليتتز: النقد الفني؛ دراسة جالية وفلسفية ص546. 
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الفصل التاسع 
الأخلاق 


أولاً: معنيان للخر: 
إذا کان أرسطو یؤ کد آن الجر هر غرض آفعال الإنسان جمیعاًء کا جاء فی كتاب 
"الأحلاق إلى نيقوماخحوس" بقوله: "كل الفنونء وكل الأبحاث العقليةء وجيع 
أفعالناء وجيع مقاصدنا الأخلاقية تظهر أن غرضها شىء من اير ترغب فى بلوغه. 
وهذا هو ما يجعل تعريفهم للخير تاماً إذا قالوا أنه موضوع جيع الأفعال". 
فإن فى عمل بيرى الرئيمي "النظرية العامة للقيمة" يتضح معنيان لفهوم افير 
الأول هو الخير العام الذى يعادل القيمة فى مفهومها التكاملي الشاملء والثانى هر 
الخير بمعناه الأخلاقي الخاص» الذى يعد جزءا من كل. ويوضح بيرى "أن هناك 
٠‏ أصطلاحات خاصة ينبغي على كل نظرية أحلاقية أن تعطى هما معانى محددة مشل: 
البق والفير والجال» ولدينا معنيان لكلمة "حبر": فهى فى معناها العام تعنى 
الطابع الذى يتخذه أى شىء من حيث كونه موضوعاً لاهتام إمجابي» وعلى ذلك 
فکل ما يرغب فيه الإنسان أو يحب آو پريده خير إذن. آما فى مفهومها الخحاص فإن 
صفة "خير أخلاقي" توهب إلى الوضوعات بواسطة الاهتهامات المنظمة تنظي) 
متناسقاً“. ومن هنا فا معنى الأول للخير أكثر عمومية» وهو القيمسة العليا التى 
تنظم جميع القيم بينا المعنى الثانى أكثر تخصصية قاصراً على افير الأخلاقي. وبناء 


(1)أرسطو: الأخلاق إلى نيقوماحوس: أحمد لطفى السيد القاهرة 1924ء الكتاب الأول 
ص167 168. 

R. B. Perry: Realms of value, p. 101 .)2( 

وأيضاً مونتاجير؛ "احق والفير وال ال من وجهة النظر البراجماتية" ججلة الفلسفةء العدد 6 سة 
1906. . 
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على التمييز بين هذين المعنيينء فإن الثلاثي الشهير (الحق» الحير وا لŞج)|ل)‏ يتطلب 
إعادة تو ضر بناء على الاتساق بين موقف الفيلسوف فى المعرفة وموققه فى 
القيم. 

وهناك جموعة من اللاحظات التى يوردها الفيلسوف من أجل فهم جديد هذه 
المعانى. وهو يرى منذ البداية آنه ينبغى أن نتخلص من آثار الأفلاطونية التى تعطى 
معثى أسمياً هذه الاصطلاحات الثلاثة. وهكذا ينطمس الفرق بين ما هو خير 
والخبرية التى يعطيها له كوا صفة. وبالتالي يتخلص الثلاثة من رائحة القداسة 
التى تستمد من استعمال احرف الكبير فى أول كلمة دلالة على التفخيم» فعلينا آن 
نحدد مفاهيم: احق والخير وا لجال فى المحنى الخاص المحدد وإذا آردنا: التفضيل 
فينبخي بيان ذلك وإلا ضاع الفرق والتمييز بين طابعها ودرجتها“. 

وهناك صعوبة منطقية ثالثةء فإذا كان احق وا لال مثالين دالين على ا لحر فلن 
يكون أحد هذا الثلاثي من نفس الدرجة» أو لابد من أن يكون هناك معنيان للخيرء 
الأول هو الذى بشترك فيها الأعضاء الثلاثة معا ثم ذلك الذى يميز الثالث عن 
الأول والثانى. وبناء على ما تتطلبه هذه التعديلات يكون التساؤل» ما الذى يتبقي 
من هذا الثلاثي؟ هل يترك كايا أو بمثل تمييزاً ثلاثياً ينبي الاحتفاظ به. بالدسبة 
للصعوبتين الأولى والثائية فيتلاقيا عن طريق إعراب الاصطلاحين على أنيا صفتان 
لا أسمين» واستبدال الحروف الكبيزة بالحروف العادية. ونتفادى الصعوبة النطفية 
بتوضيح المعنى المزدوج لكلمة "حير" . ويقرء الثلاي على الشكل الالي: "النيرء 
الإدراكيء» الخير» الالء الخير الأخلاقي. وينظر إلى هذه الأئواع الثلاثة عل أا 
ذات عمومية ة واتصال متداخحل» وذات أهمية ى حياة تضعها فی مکان 
منفصل عن اا 


Ibid, p. 102.(1) 
Ibid, p. 102(2) 
R. B, Perry: Renlms of value, p. 86.(3) 
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وا خير بمعناه العام» الذى يعادل القيمة هو الل الأعلى الذى يتخذ من صراع 
الاهتهامات نقطة بداية» ومن تناسق المصالح هدفاً مئالياًء وهذه هى نظرية السعادة 
التوافقية التى يتحدث عنها بيرى فى "آفاق القيمة" ويطلق على هذا المعنى للخير 
اسم العلم الأخلاقي أو الفلسفة الأحلاقية أو النظرية الأحلاقيةء وذلك تمييزا ها 
عن مفهوم آخر هو علم الأحلاق أو "مبادئ الأخلاق وعطا5» الذى يعلى به 
دراسة الحر فى معناه ا لخاص. وتدور الفلسفة الأخلاقية أو النظرية الأخلاقية حرل 
ا لخير بمعناه العام بين 1طا8 ختص بالخير الأخحلاقي. يقول: "نحن نحتفظ 
بالاصطلاح ء٩۴۲۲1‏ لدراسة نظام حاص هو الضمیر» والذی يسمى فى بعضص 
الأحيان العادات المرعية أو "العرف" بمعنى مواقف الاستحسان والاستهجان 
التی تحدث فی زمان ما آو مکان س٦‏ 
. وسيكون التركيز فى هذا الفصل على الأحلاق بالمعنى الأول العام والتى 
یعرضها بیری "ککیان عضوې متوافق» منسجم"» فهى عاولة للتوفيق بين 
O‏ 
أو أكثرء وذلك بالتقدم من التوافق السلبي لحدم الصراع إلى التناسق الإججابي 
للتعاون"“. ومن هنا يتفق معلى الأحلاق ومعنى القيمة حسب التمييز الذى 
محدده هنترمید بين معنيين للأحلاق» الأول يركز على احبر والثانى على الواجب أو 
الإلزام» والمعنى الأول نجده لدى بيرى الذى محدد الأخلاق عل اما "تنظيم من 
الاهتامات. وحينا يتم تنظيم الاهتمامات ينبشق اهتمام الكل أو اهستام أخحلاقي 
یستمد تفوقه من آنه آکبر من آی جزء من آجزائه. وهو آکر حسب مہداً الاشتال» 
وله ساطة التحدث نيابة عن الاهتهامات الجزئية عندما ربكون صوته هو صوتها 
التحد". فالأخلاق تفهم على أا حلق تناسق من الاهتامات وهى من هنا 


R. B. Perry: Realms of value, p. 86.(1) 
Ibid, p. 90.(2) 
R, B. Perry: Realms of value, p. 91.(3) 
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يمكن أن توصف على أنها عقيدة حرية". فالأخلاق قى معناها العام تقترب ولا 
تكاد تختلف عن السياسة. نظرا لأا هى التنظيم الكل للحياة والتى تخضع ها 
الأهتامات الأخرى. 


ثانياً: مفهوم الأخلاق التكاملية: 

يضع بيرى الأخلاق فى الالء فهناك شيء مستمر ومتداول فى العام نطلق عليه 
مفهوم الأخحلاق. وبالتالم فمهمة الفلسفة الأخلاقية أو النظرية الأخلاقية هى 
الببحث فى هذا الدوام. وليس هناك شك ف هذا القول» فالأخلاق شیء مستمر فى 
العا وهى تظهر فى كل المجتمعات والعصور. وقد يقوم الشك حول مدى تحقق أو 
عدم تحقق المبادئ الأحلاقية فى أى تمع تارجخي. إلا أنه مع ذلك لا يمكن إنكار 
أن الأحلاق موجودة كهدف يسعي فى طلبه» وآن ها مثلها الأعلي. "فكلمة مشل 
عليا تعنى أنها موجودة فى الواقع» فالحديث عن امل العليا مناه فى الوقت نفسه 
الخديث عن تحققها ولا فرق" . ومن هنا لا يمكن التعامل مع الأخلاق "بمعزل 
عن افير والشر"» فالأحلاق تتحقق ف الواقع أى من داخل الخير والشر»وعلى 
ذلك فهى كا يقول بيرى عملية مستمرة". وحيث إن الأحلاق تتعلق بالسلوك 
فإنما تنمو من حقائق حسية معينة» فالأخلاق فى الحقيقة هى أكثر المواد جميعاً 
إنسانية وهى آقرما إلى الطبيعة البشرية» وتتصف بالحسية التى لايمكن غوهاء 
وهى ليست لاهوتبة ولا ميتافيزيقية ولا رباضية. فالعلم الأحلاقي ليس له ميدانا 
منفصلاً ولكنه معرفة مادية بيولوجية تاريخية» وضعت ف محتوى إنساني» حيث 


Ibid, p. 92, (1)‏ 
ا الصراع الراهن للافكار. اناق اليم اليتراطية وريت غرم 


الاجتأعية. اة انظ ر اشا لخاتمة هذا الببحث. 


R, B. Perry: Realms of value, p. 86.2) 
Ibid, p. 86.(3) 
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تضیء مناشط الإنسان وترشدها“. ومن هنالو قیل أن بیری استقي آفكاره 
وقوانينه الأخلاقية من دراسثه للحياة وليس من دراسة النظم الأخحلاقية 
اا 

ونستطيع مبدئيا التعرف على الأحلاق من مجموعة من المصطلحات التى 
تستخدم للدلالة على الحكم الأخلاقي مثل: "ينبغي"» "واجب" "حق"» "خير" 
"'فضاة" وأضداأدها. وعليا أن نمیز بین الأحكام والصفات الأحلاقة والسلوك 
الذى تنصب عليه هذه الأحكام» والصفات. 

وقد يؤدى التركيز على الئل الأعلى أكثر من التركيز على تحقيقه إلى وجهات 
الاظر التى تربط بين الأحلاق والمئل وتعدهم الشىء نفسه. وعلينا آن نميز هنا بين 
معنى الأحلاقية وطبیعٹها من جهة وبين الصفات أو المشل الأخلاقية. ولا ئخالط 
بين سؤالين آحدها يتعلق ب "ما هو انير أخلاقيا" والآخحر "مم يتكون الفير 
الأخلاقي؟" وف حين اهتم القدماء بالسؤال الأولء وحاولوا ذكر تلف الفضائل 
الأخااقة قيةء إلا أن السؤال الثانى هو الأهم»ء وهذا السؤال ومايشيره من مناقشات 
هو الذى يكون مادة النظرية الأحلاقة“. 

وقد اهتم بیری مبکراً بالآخلاق. ویظهر فکره كاف "الاقتصاد الأخلاقي" 
الطريق الذي يمكن به لعلم الأخلاق الواقعي أن ينبشق كإنسانية لا مذهبية مع 
مسحة قوية من الئالية بطريقة عجري“ ومثله مثل جيم الفلاسغة المعاصرين الذين 
يفصلون بون الطبيعة والقيمة فقد وجد مع الطبيعيين والإإنسانيين أن الطبيعة ذاتها 


تبدأ فی 


(1)جون دیوی. : الطبيعة البشرية والسلوك الإنسانيء خمد ببب التجيحي فرانکلن 193 
ص295 310. 


J. Blau, Ibid, p. 289.(2( 

R, B, Perry: Realms of value, p. 8$8-89.(3) 

R. B. Perry: Realism in Retrospect, p. 195.(4) 
1. Blau, Ibid, p. 289.5) 
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أن تكون ذات معنى "الكائن المي يرث الأرض" وتصبح الطبيعة الحيادية الآلية 
هى البيئة الملائمة للكائن الحي يؤثر فيها بالنيابة عن اهتماماته وأشكال إشباعها. 
ونى حين أن اير بالسبة للكائن الحي اللابشري يمكن أن يوصف على أنه بلوغ 
الاهتام آو المحافظة البيولوجية. فبالنسبة للكائن الحي البشري يتكون الخير من 
إشباع الرغبة. والخير هو علاقة بين الكائن المي والموضوع» والاهتام آو الرغبة هو 
الشكل الناص الذى تظهر فيه الجاذية فى هذا السياق» والكيانات المحايدة ذامها 
تدخل فى علاقات مع الحياة العضوية وفى هذه العلاقات يتحول حيادها إلى خير 
عندما تكون خيرة للكائن الحي. 

ويمر هذا التقسيم البسيط للطبيعة حتا إلى خير وشر داخلاً داف جال 
"الدراما الأحلاةة" قية'" وعندما يتصارع اهتهام مع آخر وعندمایکون‌ ماهو خيراً 
بالنسبة لشخص سيئاً باللسة لآخر» فإن الموقف الأخلاقي يكون قد أصبح ذا 
كينونة. ويظهر مدا الفعل الأخلاقي عندما يتحالف الاهتام مع الاهتام» وتصبح 
كثرة الاهتامات بالتحالف جتمعاً من الاهتامات» راقتصاد أحلاقياً. والأحلاق 
إذن هو تعاون بدلا من حرب الاهتامات التصارعة:؛ "هى الاختيار الجيري بين 
الاتع ار وخا رة وان الا عد عد ن ج داو هر وراك 
تنظیم ما للاهتیامات رى 

وحيث إن الحياة تعنى التأثير فى البيئة بالئيابة عن بلوغ الاهتهامات الحيوية ةفإن 
الأخحلاق هى حياة منظمة. ويل الدافع الاجتهاعى نحو التقدم محل الصراع 
الببولوجي المحض نحو الوجود فى الأقتصاد الأخلاقي. والاقتصاد الأخلاقي 
كمل أعلى يكون كل. وهو بشمل كل الرغبات الممكنة. والخير الأخلاقي هو ذلك 
الذى يشبع العدد الممكن لأكر درجة من الاهتامات فى موقف خحاص. والقيمة 
والاهتام متصلان بواسطة علاقة موضوعية» ويضع بيرى على هذه العلاقة منطق 
نظريته الأخلاقية. والقيمة التى تبلغ التنظيم الأكثر شمولاً وعظ) للاهتامات 


R. B: Perry: Moral Economy, Pp. 13.(1( 
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تكون مفضلة عن تلك التى تبلغ درجة أقل. ووحدة القيمة هى اهتام واحد تم 
بلوغه. ولا يمكن لاهتام بسيط أن يسبق فى المرتبة اهتاماً آحر على أساس من 
الكيف لأن القيام بهذا سوف يتطلب اعتبار أن القيمة متبقية سواء فى الموضوع آم 
الذات وليس فى علاقة. وإذا ما كان الأمر كذلك فإن بلوغ اهتامين أفضل من بلوغ 
اهتمام واحد لأا أكبر كمياً. وهكذا يعلل بيرى أسبقية ا لخر الأقصی على آى خير 
محدود عن طریق عامل الک ". 

وإن كانت القيمة الأحلاقية فى "الاقتصاد الأحلاقي" تعرف علل أا "تحقق 
تنظي للاهت امات" وماهيتها هى الاقتصاد» الذى تفرضه عل الاهئامات حتى 
يمكن إشباعها. وحين تتصارع الاهتامات فإن الاهتيام الأعلي هو الذى بحدث 
التحقيق الأقصي للاهتامات با يتفق مع الموقف. هذا الاهتمام الأعلى والذى 
يتحكم ق الاهنمامات الأصلية» مؤهل لأن يقوم بذلك فقط لأنه يجسدها. فإن ذلك 
هو "الغرض الأخلاقي "“. ويتكرر موضوع اقتصاد الاهتمامات فى معالحة بيرى 
للخبر الأقصى فى اية "النظرية العامة للقيمة"' وفى معالجته "لمعيار السعادة 
التوافقية" فى آفاق القيمة ا ا ف نه نقطة انطلاق 
وتأخذ انسجام الاهتهامات على أنه همدفي". 


ويتوقف امك الأقصى على أكثر التنظيمات شمولاً للاهتهامات والتى تتمكن من 
إشباعها الأقصى. وداخل الفرد فإن تأثبر الاهت امات الموجودة يعتمد على التوافق 
الشمولي للاهتامات مع بعضها البعض. وهنا يتمتع الفرد بالانسجام وهلا الانسجام 
بمكن بالطبع أن يكون فى نزاع مع الاهتامات الموجودة لدى الكائنات الأخرى. 

وقبل شرح مفهوم الأحلاق يستبعد بيرى بعض المفاهيم الخاطثة الشائعة 
I E‏ 


(1)انظر ما سبق الحديث عله عن مقايس القيمة الفصل السابع من الباب الثائى. 
R. B, Petry: Moral Economy, p. 15.(2)‏ 

Ibid, p. 33-54.(3) 

R, B. Perry: Realrns of value, p, 87.(4) 
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وهذه المفاهيم أو إحداها هو الذى أعطي للأخلاق أسمها السيى لديم. ففى 
والناقصة عنها وعن مفهومه هاء الذى يتخذ من الصراع بين الاهتهامات فى نقطة 
معينة وحلها وسيلة لتحديد الملل الأعلى. "من صراع الاهتام وتطوره تدخذ 
الأحلاق بداية هما وتدخذ من تناسق الاهتامات وتوافق المصالح هدفاً مثاليا". 
والأحلاق تتفق فى هذا الفهم مع الموقف الإنساني "هى لا تتعارض مع الاتجاه 
الإنساني» فالأ حلاق تنطلب النظام» وملا يتو جب عليها أن ترفض الاستسلام 
للرغبات دون قيد أو شرط» ولكى توفق بين الرغبات وتحقق التوافق بينها جب 
عليها أن تضبط أى رغبة منفردة بنقسها أو أى جزء واحد من جموعة الرغبات» 
و "احق آن الأحلاق ليست ضد الرغبات بحد ذاتهاء وإنا هى ضد تطرف الرغبات 
فقط» فالأخلاق إذا نظر إليها على ساس أنها متمشية مع ميول الإنسان وضروب 
اهتمامه الإ ججابية» ومع التحقيق الأقصى هذه الميول والاهتهامات. فلن يكون هناك 
أى ساس للتناقض بينها وبين الإنسائية"“. ) 
. وقبل توضيخ المقصود بالأخلاق ينغي استبعاد بعض الملاهب آو الشاهيم 
الباطلة الى ربطت بن الأحلاق وییں معنی محدد آو ناقص ها وهذه المغاهیم ھی: 
اتوب الت ا 
2- مذهب السلطة. 
. 3-الصورية. . 
4-الطوباوة. . 


1- مذهب الزهد: 


أزل هذه الأخطاء وأكثرها شيوعاً هو الزهد أو التقشف. واف رکز 


0 )رالف بازتر زى اباب الإنسان: ترجا ى الففراء ارس فن 29:28 
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الأخلاق على جانب واحد فقط من جوانبها التعددة. وبالتالي فالو اجب يعنى 
انعدام الرغبة فيما يريد الإنسان أن يفعله وما يريد آن يقعلهء فالأخلاق هنا لا 
تنطابق مع آى ميل أو رغبة بل تاج إلى ضبط وتنظيم ورقابة اليول والرغبات. 
وحين يصبح هذا الفهم مبدأً سامياً يصبح عور الحياة الخبرة هو إحلال السليي محل 
الاب وتصبح كل رغبة ومصلحة لاونسان عدوا أو على الأقل حطر . ۰ 

ولو تتبعنا أصل كلمة الزهد ومعناها فى اللغة اليوتانية نجد أن مصدرها كلمة 
وه الى تعتى التمرين والرياضةء والرياضة فى الإصطلاح هى استيدال الحالة 
المحمودة با لحالة المذمومة» آى الأعراض عن الشهوات. أما فى اللغة العربية فالزهد 
بعنى ترك اليل إلى الشيء فنقول زهد فى الشىء زهداً وزهادة أى أعرض عنه وتركه 
لاحتقاره له آو لتحرجه منه أو لقلته ته. وزهد فى الدنيا ترك حلاطمها غحافة حسابه 
وحرمها غافة عقابه. فالزهد يتعجاوز الخحرام. وهو الفرض إلى ا-لعلال وهو القفضل. 
وف اصطلاح أهل الحقيقة کا بقول الجر جائ "هو بغض الدنيا طابا لراحة الآحرة 
وقيل هو أن بخلو قلبك ما حلت منه بدك" ويطلق الزهد فى الفلسفة الحديدة على 
المذهب الأحلاقي الذي لا يحتسب للذات والالام حساب ويعرض عن إشباع 
الغراثز ومعظم مذاهب الأخلاق تقول بوجوب سيطرة ارا لاان 
التلقائية إلا أن هذه السيطرة ة لا تصبح زهدا إلا إذا قرط صاحبها بها. إن ' 'مذهب 
الزهد هو نظرية سابية فى تصور الخبرية تحارب شهرات الجسم وأهواء النفس وتنبذ 
مطالب الحياة وحاجاتما وتنكر العلاقات والالتزامات الاجتماعيةء وتطالب بإنكار 
الذات ورفضها لذاما وهى تبدو فى معتقدات دينية كالبوذية» وعند مدارس فلسفية 
E NS‏ وإذا اشتد الزهد وصحبه تلذذ بالا لذاته أصبح 
إغر اقا عن الحادة أو مرضا نفس . 


R. B. Perry: Realms of value, p. 88.(1) 


(2 )الجر جاتيء التعريفات» الدار التونسية للنشر 1971 ص 61. 
(3)د. توفيق الطويلء أسس الفلسفة» الطبعة 3ص 439, 440. 
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والزهد يمثل ركنا هاماً من الحياة الروحية فى الإسلام. ويكاد أن يمشل اتجاهاً 
عام لدى رجال هذه الطريقةء يقول الكتاني: "الشيء الذى ل يخالف فيه كوفي» 
ولامدني» ولا عراقي» ولا شامي هو الزهد ف الدنيا"“. ويوضح هذا المعنى 
الحسن البصري قاثلا: "الزهد فى الدنيا أن تبغض أهلها وتبغض ما فيهاء وقيل 
لبعضهم ما الزهد فى الدنيا؟ قال ترك ما فيها على من فيها"“. وهذا الإماع على 
الول بالزهد ذو دلالة هامة فهو تعبير عن اعتقاد فى الله» وف ذات الوقت تعبير عن 
ارتباط الزهد بالعلم والحكمة والبعد عن الدنيا: "ففى حديث عن النبى (ص) 
"قال إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهداً نى الدنيا ومنطقاً فاقتربوا منه فإنه يلقن 
الحكمة"» فمن يزهد عن الدنیا تج له دون أن يطلبهاء "قيل من صدق فى زهده 
أتتة الدنيا راغمةء وهذا قيل لو سقطت قلنسوة من الساء لما وقع إلا على رآس من 
لا يريدها"“ تقال هذه الأقوال وأمثالها تحبباً فى الزهد وف المقابل يكي عن 
الفضیل بن عياض أنه بقول: جعل الله الشر كله فى بيت وجعل مفتاحه حب الدنياء 
وجعل الخير كله فى بيت وجعل مفتاحه الزهد". "فهو يعنى تصفية القلب عن 
موافقة البرية› ومفارقة الأحلاق الطبيعية» وإخماد صفات السشرية» ومجانية 
الدعاوى النفسانيةء وهو ترك الاختيار» والتفرغ a‏ 

هذا ما يعرف a‏ 
حياة من أجل إحلال المصالح الإججابية حل السلبي منها. وهى تنظيم للاهتامات 
اا ا او و ا 


(1)القشيرى الرسالة القشيرية» مخ ا ا مكتبة ومطبعة مصطفى البابي اخلبي. الطبعة 
اة 1959 

.61 نقسه ص‎ e 

9)ابرجانی, ارت الدار التونسية لنش 71 ,؛, مادة تصوف» ص32. 
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كوسيلة لتنظيم ضروب الاهتام والميول بقصد إزالة الخحصام وإحلال التعاون» فإن 
لن يكون هناك آى وسيلة لاستبعاد الأخلاق باعتبارها ليست من عالنا. 

TENA GAS a E 
التوسط بين بينه) حلا هذا العطرف الذى يمزق حياة الإنسان حين يعتمد جانا‎ 
واحداً من طبيعته البشرية حاولا إشباعه سواء كان هذا ال جانب اللذة أم الزهد.‎ 

. ويرى "أن استبدال القيم الطبيعية بالقيم ما فوق الطبيعية هو عملية تعويض عن 
مذهب الزهد وإنكاراته السلبيةء وليس معناهاء إنرال القيم جيعاأً إنزالا لا تمبيز يه إلى 
مستوى مذهب اللذة ا لحاص» كا آنه ل يؤكد اللذات القوية للشهوات. فهذا الاتجاه قد 
جعل نشؤ الأهداف المثالية من ضروب الاهتام أمرا مكنا" . وعند بيرى الحب 
الرومانسي مثالا واضحا على ذلك فقد احتضن الشهوة الجنسية» أنسنها ودفع ا لجنس 
SS‏ 

لطريقة يمثل القيم الطبيعية المعحسوسة التی ڌ تعترف بها التجربة الإنسانية العامة بدلا من 
التی تتطلب من الإنسان أن يكر نفسه أو ل“'“. 

فالأحلاق ضد إنكار الذات» فليس هناك فضيلة إطلاقاً فى إنكار الذات 
وتعذيبهاء بل إن الأشياء الجيدة فى الحياة تنبم تلقائياً من ذخيرة أساسية للغرائز 
آغناها النمو والعلاقات الإنسانية. ويرتبط هذا الفهم للأخلاق ويقوم على ساس 
فهم لاإنسان وطييجه البشرية". (إن الإنسان الطيعي مسوق دوماً نحو تنمية 
ES DS oY‏ 
منها لحياته العضوية النامية. والإنسان يتفحص عاله ويتملكه عن طريق المعرفة 
ويستخدمه لتحقيق المثل العلياء ويزينه ويثمتع به بواسطة إحساسه ا لجال ويرتكز 
عليه ویتطلع بعیداً متیخطياً حدوده غير آنه لا يرفض عالمه الطبيعي آبد"“. 


(1)ر الف بارتون بيرى: إنسانية الإأنسان.» ص27. 
(2) امرجم السابق»ء ن 7 2 
(3)رالف ہبارتوك بيرى إنسانية الإأنسان» ص10 , 
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2 - مذهب السلطة: 

وهو اذهب الذى يرى أن الأخلاق مصدرها السلطة» سلطة ما. سواء كانت دينية 
أم اجتهاعية مدنية (سياسية) آم عاثلية» سلطة تصدر أوامر وتنفذها وهلا المذهب فى 
الأخلاق هو الذي يطابق بين الأخلاق وتقبل الساطة وطاعتها دون قيد أو شرط. 
والسلطة من حيث هى مبدأ نهائي قوية ونافذة أو حكيمة وخيرة وتنبع طاعتها أما من 
الخوف أو الحاجة إلى التوجيه أو ا لحب» فالسلطة تصبح سلطة مطلقة لكنها تقوم على 
أسس خارجية عنها . فالفرد حين تتحكم فيه الحاجة للتوجيه يفترضص أن السلطة تعرف 
(ما هو حير له)» وحين يتحكم ا لحب فإنه نسب الخبر للسالطة“. 

والسلطة تمثل فى الأخلاقيةء الاتكالية وعدم النضج» فهى أحلاق الطفولة سواء 
كانت طفولة فرد آم جاعةء فالطفل يتعلم الأحلاق لدى أبيه - ولا يجاوز هذه 
الطفولة» أبداً- ويحل حل الأب رجل الشرطة أو الحاكم أو رجل الدين. ؤيبرر هذا 
الانجاه ذاته أن الأفراد فى حاجة دائمة إلى السلطة فهم يتطلعون إل أن تحكمهم قوة 
وحكمة وقدوة من هم حير ملهم» ويلبغي أن هددوا إذا ريد هم أن يصرفوا وف 
الممل الأعلى الأخلاقي“. | 

وقد أرضسح بيرى الأنراع الختافة لسلطة عند حديت عن الإراة الت لطية او 
الملرمة يقول: "عند معا جتنا هذا الموضوع تجريبياً فإننا نجد خمسة ضروب من 
الإرادة التسلطية هى: الإرادة الآمرة (المستبدة) 11نس دمه مصا. آى الإدعاء آو 
الإحساس الداخلي بالسلطة الشخصية فى سلطتها على الدوافع الخاصة» الإرادة 
الملهمة للرهبة التى تؤدى إلى احترام السلطةء الإرادة الجاعية فى سلطاتما على 
الأفر اد الإرادة الماقلة فى أسبقيتها على الإر ادة الجاهلة أو الراففة"“. 


R. B, Perry: Realms of value, p. 88.(1) 
R. B. Perry: Ibid, p, 89.(2) 


(3)وانظر أيضاً الفقر تين الخامسة والسادسة من الفصل الثامن (برهان ال فة ة الأخحلاقية) من آفاق 
القيمة. 
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ويوضح بيرى أن الإحساس بالسلطة يوجد فى أشكال عديدة أكثرها ألفة هو 
الضمير ويتبدى هذا الإإحساس فى كون المرء يشعر فى قرارة ذاته أنه أداة أو مر 
لإرادة أكبر من إرادته. وف حالة الضمير تطلب ذات الإنسان العليا مهام معينة من 
ذاته السقلي» فالضمير محدثه بسلطة تبرر فرضها على نفسه مثلا تقفرض عل 
الآخري “. 

وهناك أشكال عديدة إلى جانب الشكل الأحلاقي للشعور بالسلطة» فالشكل 
العقلي هو الشعور بالتنزه عن الخطأًء والشكل الفني هو الشعور بالإهامء والشكل 
الذيني هو للشعور بالتعظيم. والأشكال السياسية هى الشعور باحق المشدس 
والذى يعبر عن تفسه ف مشل هذه الكلات "آنا الدولة والشكل ا حملي هو 
الإحساس بالتذوق المطلق الذى يلهم إدعاء العارفين والنقاد"“ وعلى رغم تعدد 
هذه الأشكال فإن التجربة الأحلاقية تقدم أكثر الأمثلة شيوعاً لعدم تحقيق وضلال 
العنى الداحلي للسلطة. ويكتفي بيرى بإيراد مثال واحد على ذلك لكنه ملفت 
للتظر» وهر الخال الذی استمدہ من ایموند ہرس 80558 ٤.‏ عن ضمر متسدين 
ارتکب التزویر حتی يحرم أبنه غير المؤمن من الميراث“. 

ولا ينكر بيرى و جود الأشكال السابقة التى عددناها للشعور بالسلطة فهى 
مواقف ها وجود. لكنه ينتقدها على ساس أا مواقف خاصة تتصارع مع مواقف 
آحرى داحل الفرد. ويقول: "إن الصراع بين النزوع والإحساس بالواجب هو 


(1)ويتحدث بيرى عن الضمير والأحلاق فى الفصل الثانى عشر من "آفاق القيمة" ويعده واحداً 
الأخلاق أو للدلالة على مقدرة إدراكية واضحة (إحساس آخلاقى) وهو ي من الحساسية 
يوافق الصفات الحلاقية بشكل خاص. كا تتوافق الأذان مع الصوت. وآن كان للضمير 
صفة الوحى إلا أن دعاواه الوحيية | تعد تقبل؛ وما أکد عليه بیری بشکل حاص هو آن 
الضميرء تحت اسم العادة والرأى العام هم كل إنسان. وذلك لأنه عد منذ زمن طويل شكلا 

R. B. Perry: General,. p. 102.(2) 

Ibid, p. 103.(3) 
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صراع بين اهتهام وآخر» ولا يبدو أن هناك سبباً صحيحاً لنسب القيمة (الأحلاق) 
للموضوع الأخحير مع إنكارها للمواضيع الأحرى“ 
واللإرادة الآمرة يمكن تييزها ليس فقط بسبب طمعها الداخلي للسلطة» ولكن 

أيضاً بحقيقة آنا تمثل الفرد ككل أكثر منه كجزء. ومن هنا فالإرادة الآمرة هى: 
الإأرادة الشخصية. بة يقول هوکنج فى "الطبيعة البشرية وإعادة خلقها": "إن الضمر 
يقف حارج الحياة الفطر ية للإنسان ليس كثيء منفصل ولكن كإدراك E‏ 
الفشل الخاص ذه الياة فى المحافظة على وضعها ونمو ها"“. 

وانطلاقاً من هله الإ رادة الشخصية يبحث مؤي دي هغ الإأرادة التسلطية 
(السلطوية) عن مرسى يمكن الاستناد إليه عاجلا أو أجلأ للالتجاء إلى السلطة 
الخارجية. وأا لحقيقة غريبة وساخرة أن تقوم النظرية ا مثالية الحديثة للقيمة» بعد 
رفضها للساطة الطبيعة والكنيسة والدولة بالنياإبة عن السلطة الداخلية للروح 
"بإكال الدائرة» وذلك بإججاد معيار للروح الآمرة فى تجسيداتها الموضوعية. وذلك 
فی يطاتق عليه بر ى الإرادة الملهمة للرهبة الاس عمندنمsد[-Awe he‏ . 

واحترام السلطة الخارجية مثل الإحساس بالسلطة الداخليةء يمكن النظر إليه 
عل آنه مدول نفسي ذو ضروب عديدة. فالطبيعة تلهم الاحترام عن طريق قدرتها 
الباديةء بين تلهم ا لحب المستسلم عن طريق فائدا البادية. فالسلطات الشخصية 
مثل» الملوك القديسين» القضاة» الأبطالء رجال البوليس» تتمتع بسلطة فى آعين 
الناس الہسطاء O sS‏ الأظهر نفسه . فلدى 
كل من العرف» القانونء الكلمة المطبوعة» الرأى العام» نوعاً من النهائية يسلم لها 
المرء بموافقته. فالغیال الديني يخلق عظمة كونية يقابلها الخضوع الديني» والرهبة 
أو التوقیر. ویری بیری آنه لا يمكن إنكار هذه الحقيقة. فالإنسان صالح لأن يطيعم 


R. B. Perry: General. p. 102.1) 
R. B. Perry, General.. p: 104.(2) 
` 03( 
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مثا هو صالح لأن يأمر. وجب أن نسلم بأن الناس غالبا ما تتعرف على هذه 
السلطة التى تفرض نفسها من لا شيء» وعلى تلك السلطة التى يفرضها الناس 
داخحل أنفسهم. وبمعنى آخر فالناس تعترف بالسلطة الخارجية على آنا سلطة 
فة وغل هذا لرن متها اة دالة آنا 

) ويحاول پيرى تحليل أسباب هذه الحالة العقلية وبيان مبرراشهاء فبرى أن هذه 
الحالة "يمكن إرجاعها إلى إحساس غدد الاعتاد. أو إلى خاوف ختصة بالأطفال 
أو الأحفادء ويمكن إرجاعها إلى غريزة عددة لتحقير الذات» أو إلى الميبة. ولكن 
أيا كانت صفته المحددة فغالباً ما ينظر إليه على أنه معيار تلك اللإرادة التى تميز اشر 

ا أو الحقيقي من الزائف» وفيها نجد استسلاماً من جانب الإرادة ا لخاصة 
للإرادة الأكثر هيبة للطبيعة أ وللآمةء آو المجتمم آو مايمكن وضعه نيابة عن 
هؤلاء"“. ويضيف إيضاحاً إلى ذلك "إن السلطة ليست بالفعل هى الأمر الذى 
تفترضه أو ا لخضوع الذى تثره» ولكنها الطبيعة الكامنة التى لديا. وهذاالمعشى 
فإنه يمكن إدراك آن الإرادة جب آن تكون سلطوية على رغم آنہا تتحدٹ فی نات 
من التواضم» وعلل رغم أننا قد نسمعها بدون مبالاة أو باستهزاء"“. 

. ويحاول ببرى أن يتناول السلطة الخارجية ك تناول السلطة الداخلية مساقلا ما 
هو نمط السلطة الخارجة على الفرد والتی یمکن آن پکون ها تأثير عليه آنا تتمثل 
فيم] يطلق عليه الإرادة الجاعية وهى مشل الإرادة الشخصيةء فى تكونها. تتكون 
الإرادة الشخصية من الاهتامات الت ركيبية المتعددة للشخص فيمكن أن يتم ذلك 
بالتسبة لمجموعة من الأفراد الذين يدخلون فى نطاق الإرادة الجاعية عية" رپمکن 
التعرف على ذلك بالعمومية غير النظمة للعرف» والرأى العام أو الوحدة المنظمة 


. R. B. Perry, Gencral. P. 106.(1) 
R. B. Perry, General. PI 06.(2) 
Ibid, p, 107.(3) 
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للكنيسة والدولة. وبطلق على هذا المغهوم رجال المدرسة الاجتهاعية من أنصار 
دوركايم اسم لعا×عا مل اه1 أو تلك الذات الأعللى التى لدا واقعية أخلاقية 
E TE‏ 
أما بالسبة للمثاليين الذين يسبرون على تقليد هيجل» فإنها (آى هذه الإرادة) 
تعبر عن ذاتما بطريقة أكثر حصوصية ى القوائين والدستور السيامي. ويرى 
بيرى آن تطور العرف والأحلاق والقانون يظهر لنا أنه ئى أساس كل تمع يوجد 
حياة نفسية جماعية وبمعنى أدق (إرادة جماعية) فى شكل غامض مبهم. ونحن نجد 
فى كل مدارس الفكر أن هناك رجوعاً لإرادة مقدسة آكثر شمولاً أو لإرادة مطلقة 
تدرك على أنما امتداد الإرادة الاجتاعية وتستمد معناها من نظيرها الاجتهاعي. 
والإرادة لا يقال عنها آنا سلطوية لأا تدعى ذلك» أو يعترف ہا كذلك» 
eS‏ 
آنا سلطوية على آى فرد معلوم بفضل تكوين إرادة ذات E‏ أو بفضل 
حقيقة أا تؤسس وتشبع الفرد. 
) وهناك أيضاً ضرب أخر من إرادة السلطة يتمشل ف الإرادة العقلية. وطبقاً هذا 
فإن "احير النهاثي لى" "هو" ما يجب أن أرغب فيه إذا كانت رغباتى متوافقة مح 
العقل كا نجد ذلك لدى سيدجوك فى "طرق علم الأحلاق". فالإرادة السلطوية 
هى الإرادة التى آوافق عليها إلى المدى الدى أراه مناسباً والصفة والمرتبطة بمشل 
) هذه الإرادة تتوقف على الضرورة التى تتبع فيها النتائج من القضايا. ويرتبط بهذه 
الفكرة التقليد الخلقي الذى يتعرف على الضمير بالعقل والصدق بالحقيقةء وكذلك 
التقليد الدينى الذي يربط سلطة الإله بالعلم بكل شيء“. . 


Ibid, p. 108.(1) 

ai Durkheim, Chotx dl texted 1911, p. 160-161, (2)‏ عن ببری» المر جم السابق 

B. Basauquest, in the international Grisis in its Ethical and E Aspects 1915, p. (3) 
نقلاٌ عن پيرى» المرجع السابق أيضا‎ 

R. B. Perry, General, P. 109,(4) - 
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هذه هى الأنواع المختلفة من السلطة سواء كانت داخلية أم حارجية وكلها تحدد 
ذلك المقهوم الأخحلاقي» الذى يشير إلى النفوذ المعترف به كليا لفرد أو لنسق من 
وجهات النظر أو لتنظيم مستمد من خحصاتصه وقد تكون أخلاقية داخلية أو 
سياسية حارجية. إلا أن المبالغة فى الحضوع للسلطة وإساءة استخدامها تؤدى فى 
التحليل النهائي إلى فقدان الثقة فى الساطة أو العبادة العمياء ها. 

وپری بيرى أن حقيقة السلطة مع أميتها فى تفسير أسباب السلوك الإنساني» لا 
تفسر المثل الأعلى ذاته» وكذلك لا تفسر ذلك الطور الناضج من الحياة الأخلاقية 
الذى يتخذه الناس بعد فهم المثل الأعلى من اجل غايته المثالية“ ونجد ف تاريخ 
العلم والإنسانية كثير من العلماء الذين رفضو! بشجاعة مثل هذه السلطة التى تبخي 
السيطرة على عقول البشر» مثال ذلك جاليليو (1642-1564) الذى يقول "فی آمر 
استیحداث الامو ر الجديدة مسن ذا الذى يستطيع آن يشك فى أن أسوأً حالات 
الفوضي سوف تحدث عندما تضطر العقول التى خلقها الله حرة أن تخضع بعبودية 
إلى إرادة خارجية؟ عندما يطلب منا أن ننكر حواسنا وأن نخضعها لنزوات 
الآحرين؟ عندما ينصب آناس مجردين من أى كفاية حكاماً على الحراء المتفوقين 
ويمنحون السلطة ليعاملوهم كا بشاءون؟ هذه هى المستحدثات الكفيلة أن تسہب 
2 اب الشعوب وتقويض الدولة"“. 

3 - النرعة الآمرية "القانونية" 

والغهى الالك شاط إلاخلاق يللي عله أن الترخة الأرة يئ مايق 
الأخلاق مع مجموعة من الأوامر والقرانين. وهذا المفهوم يتم بالشكل أكشر من 
المضمون أو يتبع الحرف بدلا من الروح ومن هنا فإن بيرى وإن كان يصرح بذلك 
ينتقد كل الأخلاق الشكلية الصورية والمقصود بها مذهب كانط فى الواجب» الذى 


R. B. Perry, Realms of Value, p. 89.(1) 


(2)رالف بارتون بہری ٠‏ إنسانية الإتسان ض15 من کتاب جور جیودی سانتیلانا جالیلیو الیل 
حاورة عن مذاهب العلم العظيمة" 3 ص10. 
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يٿر احترامنا ویو جب طاعتناء وهو لا يتوقف على رغباتنا فى تحقيق نتائج معينة بل 
حتی لا يقرر فعلاً بعينه ي وجب على الإنسان إتيانه» وكل ما يفرضه علينا أن نواصل 
طاعته لذاته» فإن الإنسان لا يكون فاضلاً لأنه بجاول إشباع رغباته أو نحقيق 
سعادته - وآن كان له أن يفعل ذلك - بل لأنه حول آن يطيع قانوناً عاما صالاً 
للبشر جميعاً وأنه يتعارض مع دوافعنا ورغباتنا ويطاع لذاته من أجل ذلك ساه 
کانط آمراً مطاق". ا 

وكانط لا يقتصر على القول بأن الميول الطبيعية لا صلة ها بالأخلاق بل يرى آن 
الأفعال الوحيدة التى تعد أخلاقية هى التى تؤدى احتراماً هذا القانون. "عل أن 
من المعترف به أن هذا حكم قاس" . ويرجع اشتهار كائط بالصرامة الأحلاقية 
لیس لقوله ہأن الأٌفعال پنہغی آن تؤدى وفقاً لقعضيات الواجب بل لقوله آنه ينبغي 
القیام ہا من أجل الواجب ولیس من أجل آی سہب آخر. ونستطیع ن نتبین رأیه 
من فقرة موجزة يقول فيها: 
"إن مساعدة الآخرين حين يستطيع المرء واجب وهناك إلى جائب ذلك فوس 
كثيرة لديا من التزوع إلى التعاطف ما بجعلهاء دون أى دافع آحر من الخرورء تجد 
لذة باطنة فى نشر السعادة من حوطا وتغتبط لرضا الآخرين مشلا تغتبط لرضاثها 
الخاص ومع ذلك فإني ذهب إلى أن أى فعل من هذا النوع مهما كان قري حبباً إلى 
النفوس» ليست له مع ذلك قيمة آخحلاقية آصيلة. وهو يستحق الإإطراء» ولكنه لا 
يستحق الاحترام أو التبجيل» إذ إن القاعدة التى يسير عليها تفتقز إل المضمون 
الأخلاقي» إلا وهو أداء مثل هذه الأفعال» لا عن ميل وإنها بحكم الواجب". 


(1)د. توفيق الطويل: فلسفة الأحلاق نشأعما وتطورهاء دار النهضة العربية ض394. 
(2)هنتر ميد: المرجع السابق» ص294: ا الموقف "لابد وأن نشيد هنا بموقف كائط من 
الأحلاق الذى دفعه إلى وضع "مبتافيزيقا للأحلاق" وبذلك فتح أمام الفلسفة بابا جديدا 
للببحث والدراسة. ولا شاك أن ميتافزيقا الأحلاق سوف تكون أكثر وقعا من المتافيزيق ا 
الظرية البحئةء ومه) كان نقد كائط للميتافيزيقا التقليدية فإنه استطاع أن بقيم عل أنقاضها 
ميتافيزيقا عملية جيدة". وما يريد تأكيده بيرى ليس الأخلاق الميتافيزيقيةء ولك الواقحية 
وليس المبادئ العقلية الصورية ولكن التجريبية المعاشة. : ۰ 
R. B. Perry, Realms of Vaiue, p. 89,(3)‏ 
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إن الأخلاق تحتاج قواعد معينة لتنظيمها ترتبط بواقع الحياة ولا تكون جردة» 
فيلبغي باستمرار فهم أن امدآ من أجل الحياة وليس العكس. "أن للتنظيم 
الأحلاقي قواعد يراعيها أعضاؤه وحين تفصل القواعد عن تنظيمها تصبح مطلقة 
وبالتانی تصبح شکلا بلا روح» ولا تعبر عن الحیاة ووفرتما وخصوبتها. ومن هنا 
فلا ينبغي الفصل بين الشكل والمضمون أو الحرف والروح فكلاها يتكامل. لكن 
التأكيد على قاعدة أو أمر مع عدم مراعاة المضمون فهذا ما برفضه تماماًء فالأحلاق 
مسبتمدة من الحياة وليس من المذاهب الفلسفية“. فقد تابع بيرى هناف جال 
الأحلاق مثل بقية جالات القيمة فى نظريته فلسفات الحياة الى شاعت فى القرن 
التاسع عشر كا يقول أندريه ريك. 

4 - الطوبارية: 

والمفهوم الرابع الخاطى للأخلاق يرجم إلى تلك الفجوة الواسعة التى تضصل 
بين هدف الأخلاق وبلوغ هذا اهدف. 
والموقف الطبيعي للأخلاق أن تكون بعيدة النال. TY‏ 
ازل ال سول لها ما سا بطل ع لري فر عة راتا لامرة 
فهى تنفق مع الأخلاق فى مطلب الكمال» لكن الخطورة أا لا توضح طريق 
مرسوم أمام الحوادث يؤدى إلى ا لمل الأعلى البعيدء فهذا الطريق أو تتاب الحوادث 
هو الذى يعطى الئل الأعلى مكائته» وحين ينفصل المثل الأعلى عن جال السلوك 
ا لحاضرء وینقل إلى عام آخرء فهو یتوقف عن آداء دوره کمشل أعلى يتحقق”. وبناء 
على هذا یقسم یری الناس إلى معسکرین متضادین: من يتجاهلون المفال» وذلك 
ا ا 
بالمخال". 


ارال هم الاه اوو ال عير ة درن رجو غا لاي تمر 


. Josph Blau, The Man and Movement of the American philosophy, P. 289, 1) 
R. B, Perry, Realms of Value, p. 90.(2) 
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يصہحون خادمین للأرضاع کا هى» "والفريق الثانى هم الشاليون: الذين مجلون 
صورة الثال مكان تحقيقه. فهم يعا ل حون قصر نظر الفريق الأول ببعد النظر حشى 
آم لا يرون ما محدثٹ حوهم. وبیری هنا عل مستوی الأخلاق يرفض كل من 
المثالية والماديةء فأحدهما لا تتجاوز الواقع والأخرى لا تقترب منه. بين تنطلق 
الواقعية الحديدة من الواقع رابطة إياه بالمثل الأعلى من أجل تحقيق هذا المثلء فاحياة 
الأخلاقية تحتاج إلى رجال قادرين على أن ينقلوا أبصارهم بين القريب (الواقم) 
والبعيد (الفال) ". 

تصحيح هذه الأحطاء الأربعة هو بداية الأخلاق» ومن هنا فينبغي على البشر 
إكال جوائب النقص والعجز فى هذه المغاهيم المبتورة بأن پوافقوا بين المصالح دون ٠‏ 
القضاء عليها بالتعامل مع الساطة دون عبودية هاء ومراعاة القواعد من أجل 
الغاية» والسعى فى طلب الهدف عن طريق سلسلة من الأعمال الفعالة المتتابعة 
جاعلين نقطة البدء من هنا ومن الآن. 

والأخلاق هى غاولة الإنسان للتوفيق بين مصالح واهتامات متصارعة. . 
وذلك بمنع النزاع وإزالة الشقاق» والتقدم من .التناسق السلبي لعدم الصراع إلى 
التناسق الإيجابي للتعاون. هى حلا للمشكلة التى يخلفها الصراع بين مصالح 
شخص واحد وأكثر "على مستوى الفرد تحول الصراع بين دوافعه المختلفة إلى حياة 
قوبة متعحدة تكون فيها الآهت|مات المختلفة متعاونة تحو غاية معينة حل الضعف 
الناتج من التشتت الداخلي. ويتطبق هذا الوصف على أخلاق الجاعة سواء كانت 
الأسرة آم المجتمع. معنى ذلك أن الأخحلاق تحدث عن طريق (التنظيم) الشخصي 
والاجتياعي. ويہدو ذلك فيا بطلق عليه بيرى نظرية السعادة التوافقية والشى 
توضح موقفه التكاملي فى القيم والأخلاق. ا 


R, B. Perry, Realms of Value, p. 90.(1) 
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ثالقاً: السعادة التوافقية: 

لا ينكر بيرى وجود الأخلاق» بل يدلل عليها وتم بتأكيد "برهان المعرفة 
الآخلاقية". فالأعلاق مر جودة كهدف يسعى فى طلبه» وها مثلها الأعلى» تتخذ 
من صراع الاهتمامات نقطة بداية ومن تناس الاهتمامات هدف ماليا ها. 
"الأخلاق هى عاولة التوفيق بين أهتامات متصارعة تمع النزاع حين يهددى 
والشقاق حين يحدث وتتقدم من الموقف السلبي لعدم الصراع إل الموقف الإيجابي 
للتعاون. فهى حل للصراع داخل فرد أو مجموعة آفراد". وحل المشكلة بالنسبة 
للفرد يكمن فى حالة يكون فيها كل دافع متخذا مكاناً حددا وتتعاون الاهتامات 
نحو هدف واحد. وينطبق تقس الأمر على أخلاق جاعة اجتاعية» فيمفى من خلية 
الأسرة اليسيطة إلى الإنسانية ككل. وعلى ذلك تتناسب قوة أية دعوة فى السلم 
الأخلاقي مع سعة تمثيلها. فا يناسب كل اهتامات شخص يفوق ما يناسب جزء 
منها فقط» وما يناسب كل الاس يشوى ما يناسب البعض فقط. 

ويعبر اسبينوزا ~ الذي يعتمد ببرى على كثبراً من آفكاره -عن ذلك بقوله: 
"إنه لقانون شامل لاطبيعة أن آحد لا يترك ما يعتقد آنه خير إلا أملاً فى خير آعظم» 
أو خوفاً من ضرر أکبر ولا یقبل شراًإلا نجنب لشر آعظم منه آو آملاً ی خير أکر» 
وبعبارة آخری بختار کل فرد ما يېدو له أعظم الخيرين وآهون الشرين“. 

ویؤکد اسبینوزا آن هذا القانون إنساني كا يتضح من قوله "لقعد تعمدت أن 
أقول ما يبدو فى الحظة الاختيار آعظم الخيرين وآهون الشرين ولا أقول إن الواقع 
نفسه يكون متفقاً بالضرورة مع حكمه وبالرغم من أن هذا القانون الإنساني إلا أنه 
قانون طبيعي عام وشامل (لاحظ أن طبيعى يعلى إهي فى مذهه القائل بوحدة 


R. B. Perry, Realms of Value, p. 90.(1)‏ 
(2)یربط اسبینوزا فی هله الفترة بين احير الأعظم والمنفعةء ويمكن ملاحظة هذا المعنی ف حديف 
بيرى عن نظرية القبمة القارنة ومقياس الاشتهال عنده القائم على النفعة والذى يمكن مقارنعه 
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الوجود)» وهذا القانون مسطور فى الطبيعة البشرية تحتم أن تضعه بين الحقائق 
الأبدية التى لا يمكن لأحد أن يغفل عبه"". 

ونستطیع القول آن بیری ال با لمشکلات التى يمكن آن تنشأً حول الاهستهام فى 
الفرد نفسه» أو بين الأفرادء ولذلك حاول آن جد أساساً مشتركاً للفعل المتوافق. 
فالمجتمع لیس شخصیاً ولا پمكن.معاماته بوصفه كذلك بل هو تآلف أو علاقات 
متداحلة من البشر وهذا التالف أو التكوين يؤثر الأشخاص -ف نطاقه - بأفعاهم 
كل منهم فى الآخحر» وبالتالي فمن الممكن آن تتكامل الاهتمامات فى ثنايا الأمداف 
المشتركة والأمل معقود على نحقيق تكامل بناء بين مصالح البشر المتعارضة فى 
المجتمع. ويعبر عن ذلك التعاون الغير. "فالأخلاق باعتبارها هدفاً تقدمياً عل نحو 
O SG CBG‏ 
والسبيل الذى يتم به ذلك هو منهج الو فاق التأملي The Mothed of reflective‏ 
“agreement‏ وللتأمل آهمیته» حبٹ تتکامل الاهتہامات عن طريقه "فالاهت امات 
تتكامل عن طريق التأمل "". إن تأملا بجدث عند خحلق الإرادة الشخصية تر جع 
فيه الأهت|مات المختلفة لنفس الشخص,» فيدفعها لتعلن رغباتهاء وهو يتغلب على 
التأثيرات الخاصة .بالشسيان وعدم الترابطء ويجحدد أبعاد الزمن. ويتوقع اهتهامات 
المستقبلء مراعياً الاهتامات الضعيفة والفاترة فى اللحظة الحالية» ويلقى الضزء 
على العلاقات السببية بين اهتهام وآخر. ومن التأمل e‏ ) 
و . الخ. 

والإرادة الشخصية التى تصدر عن التأمل ليست هى أقوی الاهتامات القائمة 
أو التی تحدٹ بعد صراع قوی متعارض. وهی لا تتدخل فی جائب ما دون آخر: 
لكنها تقف فى الوسط على نحو شبيهة بموقف الطاقة الموجهة» إا تصبح انجاهات 


.381 (1)اسپینوزاء رسالة ف اللاهوت والسياسةء ص‎ 
R. B. Perry, Realms of Value, p..92.(2( 
R. B. Perry, Realms of Value, p. 92.(3) 


د القيم الواقعية الحديدة 
دائمة أو طابعاً عيزاً أو دستوراً شخصي غير مدون" “. وهذه الإرادة الشخصية التى 
تو جد لدى كل فرد إرادة وقتية» وحين تكون إرادة مستئيرة تراعی إرادات الاأخرين 
فی نطاقه اهت اماتا فهى غائية أخلاقية. 
ومن الهم التأكيد أن العلاقة a‏ 
اللاهتمامات المتعددة للشخص أشبه ما تكون بعلاقة حكومة أو حكم وهى تصلح 
أن تكون نوعاً من الضبط أو الرقابة تستخدم حين تميل بعض الاهتهامات الخاصة 
إلى أن تجاوز حداهاء فهى بمثابة حارس ينظم كل الاهتامات المختلفة. 
وهناك بالإضافة إلى هذه الإرادةء الإرادة الاجتاعية. وجب أن نفرق بينها 
منذ البداية» فبينا تصدر الإرادة الشخصية عن التأمل تصدر الإرادة الاجتاعية عن 
الاتصال والناقشة. وتسعى كل سنه لإحلال التناسق حل الصراع» و يكمن 
الاختلاف بينهما فى أن الإإرادة الشخصية تتكون من اهتأماث شعخصية مرتبة بينا 
تكون الاجتاعية من أشخاص. ويفيض ببرى فى ا لحديث عن هله الإرادة 
الاجتاعية الأحلاقية لاس 1هإهدماهنءه5» وعنده أن حلق إرادة اجتاعية من إرادات 
شخصية يعتمد عل الإحسان» آى اهتام إبجابي لشخص باهتهام شخص آخحر. 
ويطلق على ذلك آيضاً اسم "التعاطف" وهى اللكة الإنسانية القى تدخيل القيم 
وتضاعفها". ا ار التى تحول دون توسيع جال القيم وأمها 
استغراق الفرد فى ذاتيته. وفى هذه الحالة يصبح الآ حر إما وسيلة لغاياته الخاصة 


المقررة أو عقبة ها » أى أنه يصبح إما قيمة إبجابية أو سلبية .٩‏ وی هذا يقول يیری: "فی 
الضوء الساطع المنبثق من زغبات اللإنسان الا ال يه 
الشاسع لرغبات الآخرين حوله وتحتجب كذلك آماهم وحاوفتهم وأفراحهم 
وآحزانهم. ويعيش الإنسان فى عالم إقليمي صغير» وقد اعتلق جزء ضثيلاً جدأ من 


R. B. Perry, Realms of Value, p. 93.(1) 
Ibid, p. 94.(2) 
(3)رالف پارئون ٻيرى: إنسائة الإنسانء» ص45.‎ 
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قيم العام الأكبر". والعلاج الوحيد هذا التعامل هو التعاطف »ى قوة الشعور 
التى تتغلغل إلى أعماق الآحرين وتشارك فى اتجاه حياتهم العاطفية“. 

. والقول إن الإنسان يتعرف عن طريق التعاطف عن نكهة المسرات المتنوعة التى 
تتيحها العياة» ومعناء آنه قد الحتار بذكاء وإن اختياره | يأت عن قصور وعجز. 
وهذا عله پتصرف وکأن اهتامات ومصالح الآخر هى مصالة الذاتية. ی أن 
يعترف الشخص بمصالح الآخر ويجحاول إيجاد جال ها بالإضافة إلى اهتاماته» 
ونفس هذا ينطبق على الآّخر الذى يعمل بدوره على احتضان مصالح الأول: فلدی 
كل منه) المشكلة نفسها وهى التوفيق بين اهتاماتاء حتى يستطيع كل منها أن 
يستعمل» ويحقق الضميرين "نحن"» و"لنا" بلسان الآحر. وعلى ذلك يكون 
الشكل الاجتماعي لاإرادة الأحلاقية هو اتفاق لإرادات شخصية ويكون 
"الإخشان" أو "حب الخير" المستقل الشرط الضروري ها. وتو چ عوامل أخرى 
كثبرة تؤدى إلى مثل هذه الموافقة وهى فى مجموعها تؤلف منهج الوفاق التأملي. 

وأول شر ط للوفاق هر الرغبة فى الاتفاق لا أن صل على أكثر مايمكن من 
الجانب الآخر. وعلى ذلك فلكى تحصل على اتفاق عملي أو أخلاقي فمن الضروري 
آن:يتأثر كل إنسان كا يتأثر الآحر من أجل بلوغ تناسق ف الغرضن زالأداء. هذهو 
المعيار الخلقي أو المخل الأعلي الذى يطلق عليه اسم السعادة التو أفقية وharmoniou‏ 
JÎ" happtiness‏ مقصد کون حبرا حين یکول موضوع اهتيام اي وهو خر 
من الوجهة الأخلاقية عندما يكون الاهتام الذى مجعله حققاً الاش 
والتعاون"“. 

فالحياة الخيرة من الناحية الأحلاقية يمكن أن تو e‏ ط للسعادة 
المتناسقةء وهو شر ط تكون فيه كل الاهتهامات والمصالح إججابية» وذلك بزيادة 


.46 )امرجم السابق» ص‎ 1( 
R. B. Perry, Realms of Value, p. 104.(3) 
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الأعضاء وتعاوې ٩"‏ وعل ذلك فالسعادۃ تنسب للشخص ککل وھی ذا تتمیز 
عن اهت | ماته الرثية. فهو سعيد مداأمت کل دلائل المستقبل مباشرة ومادام يستطیع 
مواجهة الآمال المرجوة ويصاحب اهتمأمه الحاضر بالرضي عن اهتاماته التى 
استحضرت للوعى عن طريق الخيال والتأمل. ومن هنا يؤكد بيرى على الوسيط 
الأحلاقي المستول. فميدان الأخلاق عدد بحدود الكائنات التى يدفعها الاهتمام 
ويقف كل اهتهام مع الآحر فى علاقات من التناسق أو الصراع. وبالتالي "ففى عام 
لا يوجد فيه عقل لا توجد آحلاق. فمجال الأجلاق مقصور على كائنات تستطيع 
أن تفهم تأثير اهتمام فى آحر وقخضع لأحكام وضوابط طبقاً لذلك“. 

وخحلاصة الأمر أن الأحكام الأخلاقية تصدر عن كائنات هى نفسها كفء 
لإاصدار الأحكام. والفاعل الأخلاقي المسثول آو الملام كائن عقلي فى هذا المعنى» 
ومن هنا قق سعادته. والمجتمع السعيد جتمع يتكون من رجال سعداء یستمد کل 
سعادته من سعادة الآحر. و-حسب ميدأ السعادة التو افقية يكون الخرر الشخصى 
أحسن أخلاقياً من الخر الذى» هو جزء من الآهتامات المكونة له. ومن ثمة يكون 
ا خير الاجتماعي آحسن أخلاقياً من الخير الشخصي ويكون حير الإنسائية أحسن 
الاتساقات لار يتبخي أن تشمل على الاتساقات لاقل وهذاالرآى يعارض 

e‏ الرآى الذى يضح رال یل ج 
الأعضاء. 

والمذهب الجماعي الشمولي أو العضوى الذى يضحي فيه بخير الأفراذ فى 


R. B, Perry, Realms of Value.(1) 
Ibid, p. 112.(2) 
Ibid, p. 112,(3) 
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الخد للأفراد“ ومن ها بدو "الأخلاق خملة موصو لات "^ 
ولا یدعی بیری» ولا آی شخص آخر نجاح تطبيتق مبداً الوفاق التأملي ولكن 
كل ما يمكن أن يقال إنه "عكن إنسانيا" فإن كان الوفاق التأملى هو المبدأً الأخلاقي 
فينبخي آن يكون الإنسان مستعدا للإقرار بأنه لا يوجد دائ حل أخلاقي لمشكلة من 
مشكلاث الصراع» بل يوجد طريق هذا الحل. فالأخلاق مسار للمحاولات وبذل 
الجهد. وهذا يعنى آنا مسعى وليست صيغة تركيبية جاهزة. وعلى ذلك فكل ما فى 
وسع الفلسفة الأخلاقية أن تفعله هو أن تحدد ادف الأخلاقي. وكل ما يستطيعه 
الصلحون الأخلاقيون هو أن يحضوا الناس على السعي وراء المهدف. "إنه إن نم 
تنشد الأطراف المتنازعة سبيل الوفاق فليس هناك حل لاق ". 
ویمکن إيراد رآى بيرى فى السغادة التوافقية بالقول إنه موقف توفيقي بين 
نظرية الواجب عند كانط» والنفعة عند بنتام وجون سثيورات مل وباستعراضها 


هنا يتضح معنى السعادة التوافقية. 
[ ¬ الواجب: 


٠‏ يتعرض بيرى لمفهوم الراجب على ضوء تعريفه للقيمة وعلى ساس من موقفه 
الواقعي التجريبي. ومفهوم الواجب هو قلب فلسفة كانط الأحلاقية التى قدمها فى 
"أسس ميتافيزيقا الأحلاق"» عام 1785ء ثم "نقد العقل العمل" عام 1788 وف 
كلا الكتابين كان كانط فى مقدمة القائلين بوجهة النظر المثالية فى الأخحلاق» وقد 
أنكر ربط الأخلاقية بتتائج الأفعال من لذات وآلام» أو منافغ ومضارء وجعل قيمة 
الآفعال قائمة ف باطدها ولیس فى الغايات التى تقوم حارجهاومن أجل هذا كان 
مذهبه نظرية فى الواجب لا فى الر. ۰ 
R. B. Perry, Realms of Value, p. 106.(1)‏ 


Ibid, p. 100.(2) 
Ibid, p. 100.(3) 


القيم الوأقعية اللحديدة 
8ة لقيم الواقحية الجديد 


فهو "يبحث ف" نقد العقل العملي" عن الحرية المتعالية التى تتفق مع العلية 
التى تسود عالٍ الظواهر... وپعتقد انط أن الإنسان یکون حرا إن کان الباعث على 
أفعاله هو الواجب» الذى يتعين بالأمر الأخلاقي المطلق وكل إرادة تخضع للواجب 
هى فى نظر كانط الإرادة الطيبة.. والهدف الذى تسعي إليه هو ا لخير» والذى لا 
يتحقق إلا بشرط حرية اللإأرادة وخلود النشس ووجود الله. وهذه المعانى الثلاثة 
ليست موضوغا للمعرفة إناهى موضوع الإيان الإحلاقي“. 

وف مذهب كانط يشعر الإنسان بآنه مسئول عن أفعاله طا لما كان فى وسعه أن 
يردها إلى ذاته "العاقلة" وتتتفى مسئرليته متى كان مسوفاً إلى أفعاله بسلطة 
خحارجية» لذلك يطلق على مذهبه اسم "مذهب الإرادة العاقلة". ومعنى ذلك آنه 
أسس الأخلاق على أساس عقلي“. مستبعداً الرغبات فى كل صورها باعثاًعلى 
أداء الواجب» وقضى بأن يسير السلوك الخير بموجب القانون الأخلاقي دون نظر 
إلى ما مجتمل أن يترتب على هذا السلوك من نتائج وآثار. ويصرح کائط بن الأفعال 
الإنسانية لا تكون خير لأنها صدرت عن ميل مباشر أو دفعت إليها رغبة فى تحقيق 
مصلحة شخصية بل تكون خيراً لأا صدرت من أجل الواجب وهذه هى القضية 
الأول لديه. وتتمثل القضية الثانية فى القول بأن العمل من أجل الواجب هو العمل 
بمقتفى قاعدة صورية من غير اعتبار لرغية أو هوي» فالأخلاق تفترض اتتصارً 


(1) وإذا كان كائط فى معا جحته العقلية للأخلاق نقلها من مدان العقل النطري إلى جال الإيان 
"الحقل العمل" ففى كتاب "الدين فى حدود العقل 1793" يؤكد أن الدين لا برتبط 
'بالعواطف بل بالعقل. وأنه من الخطأً أن يعتقد أن الدين هر الضابط للأحلاق فى حين أن 
الأحلاق وحدها هى إالتى يمكن أن توصلا إلى الدين. فالق انون الأخلاقي العقلي يتفق مح 
إرادة الله جل قدره". مقدمة الدكتور نازلي إساعيل لكتاب كائط مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة؛ 
23 `" :ل 

وانظر أيضا عرض د. حسن حنفي.. للدين فى حدود العقل فى كتابه قضايا معاصرة الجزء 
الثانی.. وموقف کانط فی هذا الکتاب فق تماما مع موقف بيرى العام من حيث انتهائه إلى آن 
الخبر الأو "القائم على اتفاق إرادات البشر" يساوى الألوهية. وكأن الألو هية والدين تقوم 
عل ساس خلاقي وليس العكس. وقد أعلن بيرى اتفاقه مع كانط فى آفاق القيمة انظر 
صر ۰ 3 

(2)د. بى هويدى: مقدمة فى الفلسفة العامةء الأخلاق» ص251. 
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للإرادة على الطبيعةء وهنا تتجلل صرامة الأخلاق الكانطية» فالواجب يبدو وكأنا 
هو موجه ضد الطبيعة فضلاً عن آن الياة الأحلاقية كلها إا تبدو وكأنها هى سلباً 
ERAT‏ 

فالواجب لا يستند إلى العاطفة آو الوجدان كما أنه لايقوم على التجربة 
الخارجية كانت أو داخلية بل هو يقوم على احترام القانون» هو ضرورة أداء الفعل 
احتراماً للقانون. يقول: "إن فيمة الفضيلة إنا تزيد كلا كلفتنا كرا دون أن تعود 
علینا بأی کسب حیث يبدو الواجب منزہ عن کل غرضء فهو لا يطلب من آجل 
تحقيتق المنفعة أو بلوغ السعادةء بل يطلب من أجل ذاته. وقد أخذ الكثير من فلاسفة 
الأخلاق على نظرية كانط فى الواجب نزعتها الصورية المتطرفةء وينبغي التأكيد هنا 
على هذه المآخذ ل تأت من خحصوم المثالية التقليديرن بل أيضا من اتباع المثالية الذين 
يذكرون تزمت المثالية الكانطيةء ويقدمون كثبر من الملحوظات التى تبدو تصحيحا 
وتعدیلاً آو تخفیفاً من تزمتها. وکان انہامه التزمت والتشدد يېدو فى صور شتي هى: 

أ- استبعاد الميول والعواطف: على الرغم من أن السلوك الذى ينع من 
الوجدان كثيراً ما يكون أنبل من سلوك يصدر عن العقل. وقد جاء هذا النقد قن 
كثيرين منهم الشاعر شيللر 1837 الذى أخلص الرلاء لأستاذه كائط وبيرى الذى ٠‏ 
م يتمسك بالعقل فقط مثل كانط؛ ولا الوجدان فقط مثل شيللر بل جمع بين الاثنين 
فى وحدة واحدة هی الإنسان الذی پتجاوز كل الشسائيات حيث 0 الاهتام 
والرغبة سبيلاً للخير. | ) 

ب E‏ وقد آکد جاکوبی فی حملت عل انط 
مجاهراً أن القانون وضع من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل القانون. ومن 
أجل هذا كان من الضلال أن يطيع الإنسان القانون طاعة عمياء» وعليه آن يستفتي 
قليه. وقد رفض بيرى هذه النزعة الأمرية القائونية التى تركز على الحرف مقابل 


(1)د. توفيق الطريل: فلسفة الأخلاق نشآجا وتطورها ط3ء ص390. 
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الروح» رفضها بشدة على آنا نوعاً من الأخلاق الناقصة أحادية الجاني". 

ات الفصل بين الحساسية والعقل: وقد تفادى ببرى هذا الموقف بفكرته 
التكاملية التى حددها فى الحياة الوجدانبة الح ركية“. يقول: "لقد تأمر نفوذ كانط 
من بين الفلاسفة ونفوذ مدارس الأحلاق الصارمة والقاسية ف التفكير العام على 
لق زعم يؤيد وجهة النظر القائلة بأن الإلزام الأخلاقي قاطع وغير مشروط بدلاً 
من أن يكون حرفياً ومشروطا. "فالواجب والإلزام ليست غايات أخلاقية ائية 
ولكنها تختبر على حط الخير"“. وتوجد تأويلات عديدة مكنة هذه الناحية 
الصارمة المترمتة للالتزام "من الصحيح آن هناك كثيراً جداً من الأمور المقطوع بها 
غير المشروطة لكنها تعنى فقط حدود المعرفة» فالالترام الأخلاقي ليس مطلق بدون 
قيد وشرط» ولكنه غالبا ما يعبر عن ضغط الضمير الاجتماعي» فعاطفة المجاعة 
E‏ اا ا 
یرغب فی أن ینال احترام معاصریه“. 

ليس هناك إذن حق فی ذاته أو لحرا فى ذاته. فالحق هو ما يؤدى إلى نتيجة معينة 
حيرا كانت أو منفعة أو جمال. و"طبقا للنظرية المقترحة هنا فإن "احق" يعنى 
الإفضاء إلى الخير الأحلاقي» والباطل إلى الشر الأحلاقي حيث يؤدى الأول إلى 
التناسق والثانى إلى التراع والصراع"“. وإذا فهم الأمر هكذافإن الحق والباطل 
قیمتان تابعتان وأداتيان فيا هو حق أو باطل - وكذلك كل الاهتامات التابعة - ة 
يؤثران لذاتا ومن ثم يكتسبان قيمة ذاتية. ويرى بيرى أنه من النادر أن بعتقد 
إنسان بعدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة قريبة أو بعيدة بين احق والسعادة 


(1)انظر المذهب الثالتث من مذاهب الأخلاق الخاطقة فى هذا الفصل. ٠‏ 
(2)انظر مفهوم بيرى للاهتهام هذا الفصل الرابع والخامس من هذا الكتاب. 
R. B. Perry, Realms of Value, p. 110.(3)‏ 

ibid, p, 110.(4) 

Ibid, p. 111.(5) 

R. B, Perry, Realms of Value, p. 106(6) 
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وبين الباطل والتعاسة. وعلى هذا الأساس فهناك علاقة مباشرة بين نظريشه 
الآداتية هذه وبين مذهب المنفعة العامة فالفعل پصبح حقاًعندما یؤدی إل خير 
أخلاقي» أو ہمعنى آخر إلى السعادة التوافقية ويصبح باطلاً عندما يؤدى إلى عدم 
التوافق. 

وقد تبر "ما ينبغي"" عا يريده الفرد لنفسه. إن اللإنسان لا يطيق أن يظن فى 
نفسه أنه كذوب» فقد اكتسب مثلا عن نفسه تمن هذه الفكرة السيئة وترفضها"“. 
ويقترب بيرى بهذا الفهم الإأنساني للواجب من مذهبه التكاملي القائم على فكرة 
المنفعة. يتضح ذلك من تحليله النفعى للواجب؛ فالواجب يستمد من الخير» وا لير 
نسبى بالقياس إل الامتهامات والمصالح» ولكنه ليس بالنسبة لمصالح الفاعل 
واجبه موضع البحث» أن النتيجة اسكبرة التى تحدد الواجب» قد تتصل بمصلحة 
اهتمام آخر» آو بكل المصالح والاهتامات المعنية والتى يعترف بها من قبل من يۇدى 
الفعل". 

E aoa 
من كائط» "فواجبي مشروط بفرض هو تحقيق السعادة التوافقية» وحين يؤول‎ 
الواجب هکذا یکون له طابعاًغیر مشروط نسہیاً لی شخص معین؛ فلا پمکن ان‎ 
يتفاداء بالتجاهل» أو غض النظر أو اللامبالاة أو الأثرة» وهذا التفسير نفعي‎ 
وغاڻي» ومع هذا فهو تفسیر عام ولیس انا“ وی هذاپتفق ببری ویقترب من‎ 
النقد الذی وجهه شوبنهور إلى آستاذہ کائط» الذی ری أن الخطأ الأساسي الىذى‎ 
وقع فيه كانط هو آثه ظن أن فى وسعه تأسيس الأخلاق كلها على أسس صورية‎ 
سابقة على التجربة*. ويرى شوبنهور أن القاعدة الأول من قواعد الفسل الثلاث‎ 


Ibid, p. 106.(1) 

Ibid, p. 106.(2) 

R. B. Porry, Roalms of Value, p. 112.(3) 

[bid, p. £12.(4) 

(5)د. زکریا إبراهيم - انط آو الفلسفة النقدية؛ محتبة مصر» القاهرة د. ت» ص193. 


ا 
لا قشل آمراً مطلقاً بل هى جرد آمر شارطي يفترض ما يطلق عليه مب دأ التبادل 
Repro‏ بدلیل قول کانط نفسه: إنتی لن استطیع مڈ مثلاً أن أريد تحويل الكذب 
إلى قانون كلي (عام) لأن أحد عندئذ لىن يصدقني» كا أن الناس فى هذه الحالة 
سوف یردون على تصرني بالمئل وکأن کانط یرید أن قول لنا: إِذا ردت آلا پسى 
إليك الآخرون» فلا تسيء إليهم. وتبعاً لذلك فإن الأخلاق إنا تقوم فى هذه الحالة 
على ميدأ حب الذات ما دام احترامي لمبدآى الأحلاقي هو وليد حرصي على ألا 
پصیہنی ای آذی خلاقي من جانب الآخریں "". 

ويعلق شوبنهور على القاعدة الثانية التى ترى أن الإإنسان غاية فى ذاته فيقول أن 
الغاية هى دائ وبالضرورة شيء مراد» بمعنى أا لا توجد إلا بالقياس إلى إرادة تكون 
فيها بمثابة القصد أو الغرض الا ۳أ . وهذا ما يتضح فى قول بيرى بالغرضيةء فكل 
اهتهام أو قيمة ها هدف ومقصد يسعي فى طلبها. فليس هناك قيمة بدون تعلق ما بها. 
"كا أا لابد ثانيا من أن تقارن قيمة بقيمة شيء آخحر» فالقيمة من جهة نسبية ترتبط 
بصاحبها ثم هى من جهة ثانية موضوع مفاضلة بمعنى أنها ترتبط بأشياء أخحرى» 
وبدون هاتين العلاقتين يفقد مفهوم القيمة كل ما له من معنى أو دلالة".. 

وإذا كان كانط يقول: "إن الإرادة التى تصدر قوانين كلية إنيا تأمر بالأفعال 
احبتراماً للواجب وليس لأية مصلحة أحرى فهل نكون هنا بإزاء إرادة بدون 
باعث؟ آو بالأحرى معلول بلا علة؟ إن كانط لينسي آن المصلحة أو الباععث 
مفهومان متكافثان يمكن أن محل الواحد منها حل الآحر مادامت المصلحة إلا هى 
عبارة عن الوازع» الذى يهمني شخصياً فليست المصلحة سوى تأثير للباعث على 
الإرادة وبالتالي فإنه حينها يوجد باعث يحدد الإرادة فلابد أيضاً من أن تكون ثمة 
مصلحة أو اهتام. وما حين| يتقدم كل باعث يمكن آن محرك الإرادة فإنه هيهات 


)مرجع السياق» صس194. 
(2)الر جم فسه»ء الصفحة نفسها. 
١ (3)‏ 
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للإرادة فى مثل هذه الحالة أن تعقق شيعا. وإذا كان قد تصور أن هناك أفعالاً تخدر 
غاماً من كل باعث أو من كل مصلحة كأفعال العدالة وحسب الإنسانية فإن هذه 
E EE O AE e‏ 
أو وازع أو باعث 0 

وبسبب حقيقة أن الدعوة إلى خير أكثر تجب الدعوى إلى حير آقل» غالبا ما 
تؤكد سيادتها» يكتسب الواجب صفته التجريبية الكريمة» فالواجب مستقل عن 
اميل الراهن وهو يقف ضده إذا اقتضى الأمر» وهنا يؤل الواجب» لكن الأ ليس 
هو الواجب» أن الواجب يمكن أن يكون غبر مؤل» إلا آنه مع ذلك پظل واجباً دون 
نقص. فالصفة الجوهرية لأی کیان - شخص -لكى يكون له بميزات أخلاقية هى 
الاهتهام أو النفعة. فميدان الأحلاق مر تبط بالکائنات التى تدفعها المصلحة أو 
الاهتام ويتضح ذلك فى علافات التوافق والصراع. وكل عضو فى مجتمع سعيد 
متوافق د بيني أ بر ون ماله وام ارين ولك فمل ذلك يي ان 
یکون ورا ا ا ل ووا ر ا و ا 
التوافقية ينتقل بيرى من حير الفرد إلى خير المجموع وهو فى هذا يتفق مع سمارتر فى 
تطوره الأخير الذى يتضح فى "الوجودية فلسفة إنسانية" حين يقول: "إننى لا 
أستطيع أن أجعل من حريتي هدف إلا إذا نظرت إلى حرية الآخرين يضا باعتبارها 
حدفا ل" ويضف: "أن ما نختازه خر انر اتا وليسن هتاك ن بالىسة إلا ' 
كأفراد إلا إذا كان كذلك أيضاً بالنسبة إلينا كمجموع'". ) 

إن جوهر الأخلاق آن پتقبل كل فاعل آخلاقي N es‏ 
مضالحه وأن بضع نفسه موضع الآخر. وأن يضع الآخر مكانه وبهذايتعرف على 


(1)المرجح السابق»ء ص195ء 196عن 

Sohopenhauir: Gritique du fondemeut de la Morale, Alsan, Paris p. eff. 
R, B. Perry, Realms af Value, p, 113.(2) 

( جا رل ار ا 
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مضلححة ما با مصلحة فى ذاشا من حيث هى مصلحة مها كان الشخص الذى 
تنسب إليه. وينبغي أن يعطى المكان الأعلى للقانون الإنساني بين كل القوانين» وهو 
ذلك القانون الذى يتعخذ تحقيق مصالح اللاس جيعاً هدفاً غاثياً تحضع له الفضائل 
والشرائع والقوانينء ومكن آن يقال عنه إنه الدستور الأحلاقي. 

يتناول بيرى مذهب كانط الأخلاقي العقلي قى حديثه عن النطريات المختلفة 
التى حاولت تقديم براهين للمعرفة الأخلاقية ويعرض رآيه (رأى بيرى) الذى 
يرفض استنتاح الأخلاق من العقل ويشيد فى الوقت نقسه بتصور كائط للمشل 
الأعل الأخحلاقي الذى يكون فيه الأفراد غايات أخلاقية فى مجتمع متناسق. ويرى 
أن رویس فی کتابه: he Religious Aspect of philtsophy‏ قد عبر عن هذا الئل 
الأعلى الكانطي بشكل آقرب إلى مفهوم السعادة التوافقية لديه. وذلك فى قرله: إن 
| نستطيع تحقيق المثل الأعلى الجديد تحقيقا تاماًء أو إذا م نصل إلى التوافق المطلق» 
فلا يزال فى وسع الإنسان أن يسير على ضوء المخل الأعلى. إن الإنسان يستطيع آن 
يقول: "إننى سأتصرف وكأن كل هذه الأهداف المتصارعة أهداف. ویقول رویس: 
"إن الخر الأقصى مكن إذا حققت الإرادات الحصارعة بعضها البغض تقيقاً 
کاماہ'. وقد آثر هذا الفھم لکائط عبر رویس ف بیری تأثراً عظیاً ویس بیری 
بذلك» وإِن کان یشیر إلى تأثره الأکبر بجیمس الذى يتفق مبدؤه الشمولي كا عرضه 

ى "الفيلسوف الأخلاقي والحياة الأحلاقية" مع فكرة رويس السابقة“. 

ویتضح من قول بيرى بالقانون الأخلاقي الذى يتخذ من الإنسانية غاية 
وهدف صحيح» الواجب الكانطي» لكنه واجب اتخذ صورة إجراثبة تجريبية مقابل 
صورته الكانطية الصوريةء ويتضح أيضاً أنه لا يبعارض بين الواجب والمنفعة وصار 
من الأخحلاق أن نحاول بيان الصفة الأخلاقية لذهب المشعة الذى عومل ألايا 
عل آنه مذهب غير أخلاقي 


)1 )المرجع السابق نقسه. 
bid, p. 126.(2)‏ 
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2 - مذهب التغعة العامة Utilitarianism‏ 

تعد نظرية ببرى التجريبية الطبيعية امتداداً وتطويراً للأخلاق التجريبية الإنجليزية 
التى يطلق عليها اسم مذهب النفعة العامة. والتى انقشرت فى شتي مجالات المعرفة 
البشرية: اللاهوت والاقتصادء والسياسة. والتشريع وتعثلت أخيرآلدى الفلسفة 
العملية عند دیوی وبيرى". والنفعية کا بقول ديفيد سون تعنى: "أفضل الأشياء التى 
توافق عناصر طبیعة الإنسان کلھاء کا تعنی ما یمکن آن یؤدی إل خیرہ وخیر غير 
ومع هذا فقد نشا عن لفظي "مذهب المنفعة" و"الغعية" حاط وسوء إدراك فا إذ 
بستخدمان مع الأهداف وا لجهود الإنسانية يبدو فيه طعم الأنانية والاستغلال وههذا 
يمحس عامة الناس شيئاً من ضعة فى الأشياء التى تدلان عليها.. إلا أنه ينبغي إلا ينظر 
إلى المنفعة بهذا الاحتقار» كا ينبغي إلا نحدد مفهومها هذا التحديد الضيق”. وإذا كان 
الاستعال الدارح هذا المفهرم جعله يضيق ويقتصر على المجالات الدينامية» الرغبات 
ونواحى النشاط الإنسائية وحملة ما لايطبق من الترابطات الشائنة عرض موجز له ریا 
يوضح معناه الحقیقی. 

ترجع المنفعة العامة إل الب الدى يمد الاك ر اسي اناما ن ف : 
وهو ما يطلق عليه مذهب اللذة» وله صورتان أحدها نفسية والأخرى أحخلاقية. 
وما هم هنا هو الصورة الثانية نظرا لأن الأولى تنكر الإإلزام» وداحل مذهب اللذة 
الأخلاقي هناك اتجاهين إحدهما مذهب اللدة الأناني القديم لدى كل من ارستبوس 
المتطرف» و آبیقو ر المعتدل. مقابل مذهب اللذة الاجتماعي الحديث وهو ما يعرف 
بمذهب المنفعة العامة» والذى نشأ ى القرن التاسع عشر على يد بنتام وجيمس مل 
وجون ستیورات مل ولیسلی ستفښسون»؛ وهربرت سبلسر وغيرهم“ وتنحصر 
وجهة نظر أصحاب هذا المذهب فى أن اللذة أو السعادة هى وحدها الخر الأقصى» 


(1)انطر د. توفيق الطويل: مذهب المثفعة العامة فى الألحلاق» فلسفة الأحلاق ص207. 
(2)وليم ديفيدسون: النفعيون» رج مدد ابراهیم زکی» کنب شة معیر؛ ص4 5. 
(43المر جع السابق ص5. ) 

(4)د. توفي الطويل: و 
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أى المرغوب فيه لذاته دون نتائجه» والضرر والألم وحده هو الشر الأقصى. وينشاً 
عن هذا آن الأفعال الإنسانية لا تكون خيرة إلا متى حققت آو توقع صاحبها من 
وراٹها نفعاً فإن آدت إلى ضر را أو عاقت نفعاً كانت شرا وهلا توقفت الأخلاقية 
على نتائج الأفعال وآثارها وأصبحت المنفعة مقياس ا-خبرية ومعيار التقدم. وقد 
كان لبعام شل التحول من ملحب اللذة الغديم إل اأعة العامة يتح موق 
من الفقرة المهمة التى اقتبسها الكثيرون من كتابة "مہادئ الأخلاق والتشريع" التى 
يقول فيها: "خلق الإنسان خاضعاً لحكم سيدين قاهرين: الأ واللذة وما وحدهما 
اللذان يدلان على ما ينبغي آن يفعل كا نىا محدذان ما سوف نفعل» فما مصدرا 
اواب و اطا من الت وما الاب و الخام من ناح إعريى ره 
اللذان یتحکان فی کل ما نقول وکل ما نفکرء وکل جھد نہذله کی نتخلص من 
غير هما جهد ضائم» وأن ميدآ ا لمنفعة ليعترف بهذا الخضوع فا فها الأصل وذلك 
لكى نحقق السعادة على يد المنطق والقانون» وطجذا كان مدآ المنفعة أساس عملدا 
الراهن“. وينتقل بنتام إلى تعريف مبدئه فى المنفعة بآنهء "ذلك المبدأ الذى يتوقف 
فيه استحسان أى فعل آو استهجانه على ما يبدو ذا الفعل من اتجاه إلى زيادة أو 
نقض سعادة الطرف الذى يكرن الفعل متعلقاً مايه" . 

- وقد وضع پنتام علم حساب اللذات وضمنه سبعة مقاییس تقاس بها اللذة التى 
كانت عنده غاية السلوك والباعث الوحيد على إتيانه وهى شدة اللذة» وديمومتها 
ومدى اليقين مع تحقيقها ومبلغ احتمال وقوعها وخحصوبتها (آى مدى ما يحتمل أن 


يتولد عنها الذات)» وصفاؤها (تحررهامن (eI‏ ومبلغ شمو ها فی امتدادها 
(h‏ 


للا خرین 


(1)د. توفيق الطويل: فلسفة الأحلاق. 

. R. B. Perry, Gencral theory of value, p, (2) 

وأيضا ديفيدسون النفعيون ص29 د. الطويل.. فلسفة الأخلاق ص149-145. 
(3)الواضم السابقة المسفحات نفسها, 
(4)د. توفي الطويل: مذهب النفعة العامة فى الأخلاق ص. 
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. ویتضح من مقایہس بنتام مدى التشابه بينها وبين مقاييس القيمة لدی بيرى» 
لکن بينما يقيس بنتام بها نوع القيمةء مجدد بيرى بها درجة القي ٠"‏ وقد أدخل 
جون ستيورات مل بعض التعديلات على موفف بتتام» فقد "انتقل من صالح الفرد 
إلى صالح المجموع» ومضى يحمد تضحية الفرد بذاته من أجل الآخرين» فأقر 
التضحية با منفعة الاصة فى سبيل النفعة العامة . أى سعادة المجموع. وإذا كان 
دافع الكائن الاجتأعي عند النفعين هو السعادة» فإن هذه السعادة ليست ملك 
الإنسان وحده» فلن يتحقق له الخير إلا إذا تحقق احير للغير وهم جميعاً تواقون إلى 
حياة الرضى والشبع» التى هى فى نهاية الطاف حياة لذة"”“ وهذا المذهب على ما 
يقول وليم ديفيدسون "إنسانى إلى أقصى حد» وعملل إلى أقصى حد. إنه مذهب 
وثيق الصلة بمعاملات الناس ومصالحهم الحيوية على اعتبار أن هؤلاء يوجدون فى 
مجتمع يحاول أن يسموا إلى مدارج الكال والرفعة“. 

ولقد اتخذ ببرى تجاه هذا اذهب الذى تعد فلسفته امتدادا له موقفین ختلفین. 

فقد رفض أولا آن تكون اللذة والألم ما فقط دوافع السلوك الإنسانيء باعتبار أن 
مدان الحياة ل جداتية الح ركية أشمل من هذين الدافعينء وبالتالي فالقيمة بمعناها 
العام لا تقتصر على القول باللذة لارتباطها بمفهوم ا و یمکن اعتبار کل 
من بنتام ومل مؤيدين هذه الوجهة من النظر الى يدافع عنها"“ وآن كان يميل فى 
الوقت نفسها للدفاع عن هذا الاتجاه وپو ضصحه و 


` R.B, Perry: General theory of valuc, p. Realms of value, p.(]) 

(2)د. توفیق الطويل: مذهب اللفعة العامة فى إالأخلاق ص10 1. 

(3) ولیم kt‏ : المرجع السابق ص۰7 8. 

(5)ائظ ری کل من هربرت شنیدر: تاريخ الفلسفة الأمريكية ص432 وأيضا بیری فی کتابه 
اانه الرنسان حیٹث يطابق ‏ ی ا الإتسانيء الذى پار ویاں e‏ ا أو المنفعة 
ا ll‏ خر "ب یری اسان 
الإنسان"؛ ص31؛ 30 

Mary Warnock, Ethics since 1900, Pp. 80- -81.(6( 
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والموقف الثانى نجده فى حديثه عن القيمة المقارنة والمقاييس المخثلفة ها وهر ف 
هذا یتفق مع حساب اللذات عند تتام وفی هذا يقرلل ۷٣٣0٥)‏ : ا 
بشکل ضروري ونتيجة تعريفه للخیر بأنه الأفضل» آنه ينبخي أن یکون مرغوبا من 
أغلب الناس وآن الشر هو المكروه من غلب الناس. وقد قدم معاير أخرى متنوعة 
نستطيع بها التمييز بين الأفضل والأسوء ولكنها تعود فترتبط بالاهتامات عل 
الرغم من أن طريقة الحكم ليست فى كل الأحوال عددية» فهناك على سبيل الال 
درجات شدة الكره» ودر جات الشمول فى الكره» ولكن ما قدمه هو عبارة عن نوع 
من حساب اللذات يساعدنا فى الحكم بين الأشياء المختلفة. والفرق بين حسابه 
وحساب بتتام هو أن حسابه صعب التطبيق"“. 

ويؤكد عام التفس الشهير مكدو جل فى كتابه "الأخلاق وبعض مشكلات 
العام المعاصر" هذا الاتجاه النفعي لدى بيرى“ والذى أوضحه فى "الصراع 
الراهن للأفكار" حين يقول: "إن ى نظام اجتهاعي جب أن يحكم عليه عن طريق 
مقدار السعادة التى محققهاء فالتحدى الكبير للحضارة هو الوصول للسعادة الأكر 
عدوم الاس رمات اللذات أو قان الق ة ف قال ما رى من أغا 
تحذيد درجات القيمةء والخير الأقصى الذى يتجاوز حير الفرد إلى حر المجتمع. 
وبانتقاله من احير الفردي "المنفعة" إلى الخر الاجعاعي "السعادة التوافقية " حفف 
التعارض يين المنفعة والواجب. هذا التعارض الذى يعد من سات جال الأخحلاق 
نقسه» الذى ينطوى كا يقول هنترميد على تعقيدات ملحوظة فهناك وجهتين 
مختلفتين من النظر أحدهما تنظر للأخلاق على أا فرع للدراسة المنظمة للقيمة وف 
هذه الحالة تكون مشكلتنا الأساسية هى: "ما طبيعة الحير؟" ومن جهة آخرى 
يمكن النظر إلى الأخلاق على آنا دراسة للإلزام وهنا ستكون مشكلتنا الأساسية 
هى طبيعة الرأاجب ومصدره. 


Ibid, pp. 80-81.(1) 


William McDougall: Ethics and Modern world problems, 1925, Mcthuem & Co, Lid, (2) 
London p. 40, 131-132. 


bid, p, 132.(3) 
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. ومن الواضح أن الطريقة الأول ستكون معنية بكشف ما هو خير أو ما له قيمة» 
فهى ستدرس أهداف السلوك الإنساني وغاياته المثلي. أما طريقة النظر إلى الأخلاق 
من خلال نظرية الالترام فستكون معنية بمشكلة ما ينبغي عمله. وعلى الرغم من 
أن المشكلة الثائية تبدو آقرب إلى الطابع العمل المباشر من الأول فإن الفيلسوف 
كثيراً ما يشعر بميل أقوى نحو المشكلة الأول وهى البحث عن الخير" ولا يشذ 
بیرى عن هذاء إلا أنه مع تركيزه على تحديد طبيعة الخير دف إلى التوفيق بين 
السعادة والواجب ف إطار نظرية شاملة فهو ينتقل فى نزعته الطبيعية من الموقف 
البيولوجي إلى السيكولوجي إلى الاجتاعي. بل أنه يتخطي الموقف الاجتماعي 
بمعناه العلمى الضيق إلى ما يشبه القول بإرادة خبرة كلية تشمل الأفراد جيعا حتى 
کانوا لا يريدون إلا ما بحقق التوافق الكل الشامل. 

والأخلاق عند بيرى كا يقول اندريا ريك تقدم ا غل الأعلى للخير على أنه 
اجتاعي» آی آنه حير مثالی یعد بان شع اهتہامات کل آفراد الان وال 
یمس فقد رای آن یری حکم عل الرقف الئی یخم فيه إشہاع اهتامات کل 
الأفراد باستثناء فرداً واحداً على أنه موقف غير مشبع " مرضی " أخلاقياًء ولم يشعر 
فقط بالشفقة نحو الفرد المستثنى وبالامتعاض نحو الآلحرين» ولكن كان مقتنعاً 
أيضاً أن سعادة الأغلبية لا يمكن بدا أن تعرض معاناة الفرد الواحد. وقد جاهر 
بیرى فى أن معيار الشمول يتطلب إدخال الفر د المستشنى بطريقة ما فى جال السعادة 
العامة. وما ينطبق على المستوى الفردي من تكامل الاهتامات بوجدابضاًی 
الستوى الاجتاعي» أن الانسجام الأكثر اشتالاً للاهت امات يكون مرغوباً أکثر من 
التفكك واللاانسجام. فا لمجتمع يعرض عرضا أخلاقياً إلى المدى الذى يمد فيه 
العون للاهت امات ك جهود کل آفراده ساعد 
اهتہامات كل الآ خريين 


٠ .258 (1)هنترميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاما ص‎ 
۰ Andrcw Reck, Ibid, p. 30,(2) 


William James "The Moral philosopher and the Moral life, International of Ethics, 199l, (3 
330-354 ¡ in Andrew Reck, p.30. 
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وهذا الموقف الخال الذى يمكن فيه إشباع كل الآاهتامات عن طريق اهتام 
الكل باهتامات الحميع قد تم الإشارة إليه ف الحكم الذهبي للمسيحية» وف الأمر 
الجازم الكانطي على أنه الخير الأقصى» وقد أكد بيرى على أن هذا الخير الأقصى 
مثالي: "إنه الموضوع المالي للإرادة العالية". وأضاف: "آن امير الآقص هو ذلك 
امل الأعلل القابل للتعريف إذا ما تبناه الكل عل آنه مثل أعلى فإنه يصبح الأفضل› 
وهو المثل الأعلى الذى يتم تبنيه وذلك لأن طبيعته الفعلية مكيفة بأفضل صورة 
لتكون كذلك. 

وما يقدمه ببرى فى النظرية العامة من تعريف الأفضل آو الحر الأقص هو جرد 
افتراض وليس حقيقة تاريخية» فهو فرض مصاغ بىا يتفق مع معنى الاصطلاح 
"الأفضل" "ومن هنا فإن له قوة الصدق""“ وفى "آفاق القيمة" استخدم بيرى 
اصضطلاح ""معيار السعادة التوا افقية كمرادف لاصطلاح ا لخر الأقصى" وبتسميته 
الميدأ الأرل للأحلاق» فإن معيار السعادة التوافقية هو "ذلك التنظيم من 
ألاهتامات الذى ر يتمتع فيه كل فرد بعد تدل وتأيسد من قبل الآخريین سراء 
داحل الحياة الشخصية آم حياة المجتم "" ۶ ومع أن هذا المبدا معياري فإنه وصفي 
بالنسبة لبیری: "عندما يتم آخذ موضوع اهتام كمقياس يقارن به إنجازء أو يقارن 
به إنجازين بعضهم ببعض» فإنه بصبح معياراً وتكون الأحكام التى تؤلف مشل 
هذه المقارنات أحكاماً معيارية. وحيث أن المعيار والإنجاز يمكن وصفه) فإن 
المقارنة هى وصف لاإنجاز" ومعيارنا مثل آعلى للطموح ومقياس للتقييم. ومع 
ذلك فإنه "ی المحيار" لا يقرر الضامين الفعلية للسعادة ولكده يحكم بأن 
صراعات الاهتامات يجب إزالتها إذا ما کنا نرید آن نستمتع ٻالإشباعات القصوى 
ودو ن خلط السعادة باللذة آو بمجمورع اللذات فإنها "تتوقف عل الإحساس 


R. B. Perry: General theory of valuc, p. 687.(1} 
P. B. Porry: Realms of value, p. 119.(2) 
P. B. Perry: Realms of valuc, p. 176.(3) 
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بإيجابية الاهتامات وهى صفة ميزة للشخص الكلي» وهى توجد بشكل إجمالي 
ول 

الانسجام إذن هو هدف للمعيار. وهنا تبدو قضية هامة. فقد أصر بيرى على أن 
ا لخر الأقصى بجب أن يكون الأكثر اشتهالاً من ناحيةء ومن ناحية أخرى فقد شدد 
على أنه يجب آن يكون اتسجام. ومع هذا فإن الاشتال والتوافق! الانسجام 
متميزيين ومستقلين عن بعضها البعض. والكل الاشت الي ليس فى حاجة لأن يكون 
متوافقاً والعكسر^. وقد ظلت هذه السعادة التوافقية والاشتالية مالا أعلى 
للطموح بالنسبة لبيرى. حيث أكد مراراً أن الأخلاق هى سعي لتحقيق الانسجام 
بين الاهتام المتصارعة. وف الواقح فإن معيار السعادة التوافقية هو "خير مستقبلل" 
مثالي" وهدف a E E‏ 
واتساع فى الاستنارة“. 

aaa SES ANE 
معيار السعادة التوافقية؟ فسنجد الإجابة فى "التطهرية رالديمقراطية" حيث أعطى‎ 
أسباب ثلاثة لقبول مميار السعادة التوافقية على أنه الكلمة الأيرة فى الواضيع‎ 
الأحلاقة. فهى أولاً قضية واضصحة للقياس كانت رائجة بطريقة متسعة وفى صور‎ 
عذيدة» وذلك فى أوربا الخربية المسيحية والوثنية. ا‎ 
للإنسان العادي آم فى مذاهب الفلاسفة الأحلاقيين.‎ 

تاتا بلعب هدا الان دون ردا ى رر الفرن والوسعات الالخا. 
وبلبع الاقتصاد والقائون والدولة من صراع الاهتمامات الإنسانية وتقوم بجعل 
الاهتمامات منسجمة وتؤيد بعضها تبادليا وتعبر عن نفسهافى صورة مؤسسات 
ثابثةء لأن هذا الغرض هو مهمة مستمرة تخص المجتمع ككل. 
bid, p. 371(1)‏ 


`. Andrew Reck, Ibid, p. 32,(2) 
P. B. Perry: Ibid, p. 92.(3) 
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والدعوى الثالثة والأكثر قوة هذا المقياس هو أن المقياس الأخلاقي الاكمل يكمن 
Per excellence‏ فى ال حقيقة القائلة أنه مفترض ا بطريقة عامة فى المناقشة الأحلاقرة 
على آنه المبدا الذى يمكن به حل الاحتلافات الحاصة بالرأى الأخلاقي' 

ويؤكد بيرى نفس هذه الدعوة أيضاً فى "آفاق القيمة" حيث يراصل نقاشه لعيار 
السعادة التوافقية "فقد عرف الخير الأخحلاقي بأنه السعادة التوافقية وهو المغهوم 
الأساسى للمعرفة الأحلاقية" حيث نجد أن الأحكام الخاصة بآن الأشياء حق 
آخلاقياً أو باطل أحلاقياً بره وشریره أحكام تطبق معيار السعادة التوافقية 

ويميز بين نوعين من الأحكام: الحكم الذى بتخذ المعيار» والحكم الذى يطبق 
المعيار. والمسآلة الأساسية فى المعرفة الأخلاقية هى مسألة البرهان على الحكم 
الأساسي. وهنا يخضع بيرى معياره للحكم من أجل أن يقدم البرهان على 
IS DEL G a,‏ "المعرفة الأحلاقة" 
هما: النزعة الإيقانية المتزمنة والنزعة الشكية فوظيفة النظرية الأخلاقية أن ثحٹ فى 
الأحكام الأخلاقية التى تؤكد القضاياء وأن تبحث عن الدليل الذى يؤيدهى“ 
يقول أن الشرط الأول الذى ينبغي على مثل هذه النظرية -التى يقدمها - أن تفي 
ٻبه» هو آن ڀکون لمحيار المقترح معياراً فی واقع الأمرء أو أن يصلح أ ایکون غار 
فإذا أمكن تأكيد أن السعادة الترافقية معياراً أخلاقياً فينبغي أن يتفق ذلك مع 
الطبيعة البشرية وظروف الحياة الإنسانية. بحيث يستطيع الناس اتخاذ المعيار بالتربية 
وال قناع والاختيار وبعد اتحاذهم هذا المعيار يستطيعون ضط سلوكهم على 
أساسهء ويئبغي أيضا أن يكون المعيار صالح لتصنيف الاهتهامات الإنسانية 
وتقديرها وكذلك الأفعال الشخصية“. 


P. B. Perry: Puritanism and Democracy, pp. 49-50.(1} 
FP. B. Perry: Realms of valuc, p. 119.(2) 
P. B. Perry: Realms of value, p, 121.(3) 
P. B. Perry: Roalms af value, p. 121.(4) 
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ولکى يبرهن بيرى على أن السعادة التوافقية هى المعيار الآخلاقي الأفضل بين 
معاییر آحری پتناول بالنقد رامين تلك التى تدعي ذلك. والتى تقدمها المذاهب 
الحدسية» والعقليةء والسلطويةء الميتافيزيقية والنفسية. 

rT oy 
بالرهان الحدسي آو البديهي "وكا برعم أصحابه فهناك ا ججردة فى الحقء‎ 
ووجوبية مجردة فى "مجحب" أو خيرية مجردة فى الير» ومن يعرف آين يہحث عنها أو‎ 
کان مستعداً ها فإنه سيجدها وهذا كل ما فى الأمر. والبرهان عل أن فعلاً معيناً‎ 
فعل حق هو جرد رؤية آنه حق» والبرهان على أنه ينبغي فعل شيء هو أن الإنسان‎ 
یعی مبلغ التزام فعله» ويرى بيرى أن أهم نقطة ضعف فى مذهب الحدسين هو‎ 
تعدد وتناقض الحدوس الأساسية» فا يعتنقه آحدهم على آنه شيء آساسي» يعده‎ 
الآحر اشتقاقي. ویری بیری أن كون حدس معين يؤكد أو يرفض بواسطة حدسين‎ 
هم نفس الوعي» لا يمكن إلا أن خلق نوعاً من الشك ف أا جميعاً خطون وأن‎ 
as aI a 
) ۰ کلهات لا معنی ف‎ 

ثانياً: اإرهان العقلي ويرجع هذا الرهان إلى الاتجاه العقلل الذى يدين بمكانه 
الكبرى إلى تأثر كائط» الذى حدد مدأ الأخلاقي الأول بشكل لا استئناء فيه 
فالأخلاق تأمر بأن عامل الناس على آم غايىات فى أنفسهم» وإن الحياة ستنظم 
a CT‏ 
الذى يتألف منه هولاء الأشخاص. 

e eee 
. لا يتناول البرهان» فكانط يرى أن هذا ا مئل الأعلى لتوافق مجموعة من الأفراد هو‎ - 
امال الو-حيد الذى يتفق مع العقل. ويطابق كائط بين العقل والنطق الذى يعنى‎ 


P. B. Perry: Realms of value, p; 125.() 


القبم الو أقعية الحديدة 
5 لقيم الواقعية لحد 


بالنسبة له شيئين؛ الاتساق أو عدم التناقض» والعمومية آى الشمول ومن هنا فالئل 
الأعلى كا يزعم كانط هو الو حيد الذى يمكن أن يعتنقه الإنسان بلا تناقض» وهو 
أیضاً الذی یمکن آن تنطری تحت آعال کل الأشخاص ". 

وفيا يرى بيرى آن النقص الأساسى فى المذهب العقلى هو فشله فى التميز بين 
النطق وحقائق الحياة. وقد حلط كانط بين العمومية المنطقية والعمومية 
الاجتاعية“. والذى يجب التأكيد عليه هناء هو أن بيرى وإن كان ينتقد محاولة 
ا او ن لر ر كه و ل واا عل ال 
المتوافق يقول: "تكمن قوة كانط ليس فى حاولته الفاشلة فى استنتاج الأخحلاق من 
العقل» ولكن فى مثله الأعللى عن تمع متوافق يكون فيه الأشخاص غايات 
أحلاقية"“ وخاصة كا صور رويس هذا الغل الأعلى". 

ثالشا: الدليل المستمد من السلطة صعنمواعهانهطاة والسلطة إذا أحذت 
كنظرية آخلاقية» يمكن وصفها بإيجاز عن طريق وصلها بأى مبدا أخلاقي يمدها 
بالحافز أو الدليل. فالحق أو افير هنا يتحدد على أسس آخرى. فالسلطة إن دد 
احق أو الوجوب والخير على آنه طاعة الأمر فإذا أخد "الى" عل آنه اأغرط 
الآحلاقي الأساسي» يكون العقل حقاًء لآنه آمر به» ولیس مأموراً به لأنه حق و 

اا الدليل الميتافيزبقي: وهذا الاتجاه يسوى بين القيمة الأخلاقية وبين ما هو 
كائن فى الحقيقة وما هو كائن ظاهرياً. وفى هله الحالة» أى إذا سرى بين القيمة 
الأحلاقية وبين ما هو كائن» فإن الاختلاف يمحى بين الحق والباطل» وبين ما 
بنبغي وما لا ينبغي» بين الخير والشر حيث أن كلا اصطلاحي هذا التضاد كائنان 


P. B. Perry: Realms of valve, p. 126.(1) 
Ibid, pp. 126-127.(2) 

۰ Ibid, p. 127.3) 
(4)انظر الفقرة السابقة عن الواجب.‎ 
P. B. Perry: 1bid, p. 128.(5) 
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قائان. وكان هذا هو الا تجاه المميز للفلسفة اليوئانية والفلسفة فى العصور 
الوسطي". إن الق والواجب أو الغير أيا ما يعد من بينه] ابد الأخلاقي الأولء 
یعنی الاتفاق مع الطبيعة الأساسية الأشیاء آياً ما كانت فسواء أكانت نظاماً 
ميكانيكياً لعا فيزيقي / كيائي» آم تطور داروينياً البقاء فيه للأصلح أم سيلا 
ماركسياً للتاريخ تقرره قوى اقتصادية وصراع طبقي» أم النمو التقدمي خير آم 
تحقيق وجود روحي كامل» آم جوهراً لا عدود» أو جموعة فى الأحداث لا رباط 
بينها“. وهو يحاول إضفاء قيمة أخلاقية معينة على الحقيقة نفسها. وهنا تصبح 
النظرية دائريةء أن الحق أو الو جوب أو افر تحدد على آنا اتفاق مع التق آو العام 
أو احير آو مع عام يكون على ما ينبغي أن يكون. 

والنظرية الميتافيزيقية التى يعتنقها معظم الناس فى الوقت الحاضر تعرف باسم 
نظرية تحقيق الذات ويمكن التميز فيها بين مذهبين أحدها أنثربولوجي والآحر 
كوني» والأنشربولوجي يوحد بين الأخلاق وتحقيق الطبيعة الإنسائية يق ول بيرى: 
"إن الملكات الإنسنانية التى يجددها صاحب مذهب "تحقي الذات" هى ملكاته 
الأحلاقية الخاصة وعل هذا فالتظزية غتوى عل دائرية مخف ضة إذا تسين صل 
الأخلاق أن تتألف من تحقيق طبيعة الانسان الأحلاقية“. 

حامساً: الدليل السيكولوجي: والبرهان النضي هو أقدم براهين الأخلاق. . وقد 
اتخذ هذا البرهان شکلين مثميزين: 

1- مذِهب اللذة الأنانيةء الذى يذهب إلى أن i‏ عا تنحکم فا دوافع 
اللذة الشخصيةء والثاني يرى أن هناك دوافع ختلفة تتحكم فى الناس بعضها فردىء» 
وبعضها عام» وبعضها الآخر مكتسب ومتغير» ويذهب هذا الرأى بشكايه إلى آنه 


(1)د. أميرة حلمى مطر: مقالات فلسفية حول القيم وا لحضارة» مكتبة مدبولمء بالق اهرة 
P, B. Perry: Ibid, p. 129.(2)‏ 
P, B. Perry: Ibid, p. 129(3)‏ 
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يمكن البرهنة على الأخحلاق لأى مرتاب فيها وذلك ببيان أنہا ستعطى له ما يريد. 
فإذا كان يريد لذته الشخصية فستعطيه الأحلاق ذلك» وإذا كان مدفوعاً بأى اهتمام 
يا کان موضوعه مستحقة الأخلاق له. أى أن الأخحلاق هى اير العام الأدنى. 

والنظرية الثائية للدافعية ٣٥ااة۷آامص‏ هى التى تفترض حين يقال أن الأغخلاق 
و الاهتام الشخصي امنور re5‏ ا«ذ 1۴ء 4اہءااچااده پتفقان. ویطرح بیری هنا 
سالا هو الذى ر بتفق مبداً الاهتام الفردي ومبداً السعادة العامة. 

ويرى أن الأمر يتوقف على الشخص موضع البحث. فإذا وجد إنسان تتف 
اهتماماته مع مصالح الآخحرين» فإن الأمر سيكون سيان سواء كانت حجة الأخلاق 
هى المصلحة الشخصية أم العامة. ولكن نظرآ لدم وجود ضيان -لسوء الحظ - 
على مثل هذا الاتفاق فى المصلحة الشخصية فينبخغي أن تجاز أخلاقيا أولاً قبل أن 
تؤحذ فرضا منطقياً فى إقامة الدليل فالأخلاق كا يقول: " لايمكن أن تبرهن 
بالملصلحة الشخصية إلا بعد أن توضع فعلاً فى اللصلحة الشخصية“. 
وبعد أن رفض بيرى إلادالة التقليدية لا يتقدم بمعياره الأخلاقي كبديل مقتر 
لیس آمامنا إلا أن نسلم به» لکنه يقدم , E‏ 
ا ي الحميع إلا آنا تمتاز بكونا مناسبة للغرض المطروح 
للرهنة عله“ فقد صرح بعد استبعاده للحدس والسلطة وعلم التفس بان معيار 
السعادة التوافقية كفء لأن يتفق عليه نظرياً وعم“. 

ر و ی اا 
العارفين الذين يتناولون الموضوع. ولا كان معيار السعادة التوافقية يعترف بكل 


[bid, p. 130.1) 

P. B. Perry: Realms of value, p. 131.(2) 
Ibid, p. 131.(3) 

Ibid, p. !32.(4) 

Andrew Reck, p. 33.,(5} 
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المصالح فهو حال من ما يسمى با معادلة الشخصية تاسوه 1و0و۴ فنظرية السعادة 
التوافقية تقوم على المركزية الذاتية التى أدت بالمراقبين الأخلاقيين أن يخضعوا كل 
الاھتہامات لصا ھم آم مصالح جیرائہم» أو طبقتھم آو شہوبہم آم ا تحتضن كل 
الأبعاد الإنسانية داخحل نظام كلي للعلاقات وتضع تفسهانى موضع وجهات النظر 
وتوفق بينها تاتا فاته بل إل الإراذة العملة الخاضة بالأفراد إل تحر السعادة 
التوافقية» وذلك حيث آنا تحتضن كل الاهتامات إلى حد ما محص اهتام كل فرد 
وبالتالي فإنه محصل على مدى واسع من التأييد يقوم ذلك لخاص بی حیر آخر. ولکل 
شخص با فى ذلك الشخص الذى ترجه له المناقشة جزء مب وزيادة على ذلك فإن 
معيار السعادة التوافقية هو العیار الوحید الکفء لکی يلتجی إل كل الناس ليس فقط 
لكل فرد بمفرده ولكن للجميع معأ. وهو المعيار الوحيد الذى يعد بفوائد لكل اهتمام 
مع كل الاهتامات الأخرى ونظراً لأنه يشمل كل الاهتامات ويجقق م صلحة 
جم فمن ثم حصل عل تأیید زائد یفوق کل خير آخر» وهذا ما پطلق عليه بیری 
دلیل | The evidence of agreement lai’‏ 

ومعيار السعادة التوافقية هو المقياس الوحيد الذى يشمل كل الناس لافى 
تعددهم فقط ولکن فى تجمعهم أيضاً. فهو الذى يعد بفوائد لكل مصلحة من كل 
المصالح الأخرى ومن ٹم کان هذا المعیار كلا بمعنين اه؟إ۷eإدں doubly‏ فهو عام 
بالمعنى الاظري» لأن طبيعته ومضامينه موضوعية وأحكامه اللى يستخدمها فيها 
تنطبق على كل حكم ولا كان جرداً من الاهتمامات الخاصة فهو قابل للتطبيق على 
كل االات الإ نسانية د با على الاجتهاعي» فنتائجه تعود غل کل الناس 
ومن هنا يستطيع الاس جم جيعاً أن يوافقوا عليه نظرياً وعملياً. _ ا 


P. B. Perry: Realms of value, p. 132.(1) 
Ibid, pp. 132-133.(2) 

bid, p. 133,(3) 

bid, p.133.(4) < 
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ویقدم بیری 8 ما یطلفق عليه دلیل الرای onنماpە evidence of‏ ففى 
الاختلافات الملاحظة فى الرأى الأخلاقي يلاحظ هناك قدرا من الاتفاق فإذا عدت 
الأحلاق تنظي) للحياة للوصول من الصراع إلى تحقيتق التعاون» فالمسألة الأخلاقية 
إن سا فا 

وآخيراً الدليل التجريبي يقول بيرى: "إن البرهان على العيار الأحلاقي برهان 
تجريبي بالعنى الكامل لا المعحدود "فالاصطلاح #جريبي فى معناه المحدد يطبق على 
ذلك الجزء من العلم الذى يضم للملاحظة وليس الكل الذى تصاغ فيه نظرية 
فكرية تصورية تتطابق مع مقتضيات المنطق والرياضة ويتحقق من صحتها بعد 
ذلك بالملاحظة. وإذا آريد اعتبار النظرية الأخلاقية تجريبية هذا المعنى الكامل 
فپنبغی آن تکون نظاماً من المغاهيم قق صحتها مادة الحياة“. 

ويتطلب البرهان اختامي لنظرية الاهتام الخاص بالقيم عند بيرى استكشافاً 
دقيفاً وتقديراً لنجاحه فى تسهيل الحل الخاص بكل المسائل الخاصة بالقيمة“ لقد 
تأمرث النظريات مع الأحداث لكى تتحدى المقايشس الموضوعية للقمة. وحيث 
إن العا لم قد وقع فى شرك سلسملة من الحروب خططت ها أيديولوجيات لا ترحم 
فقد مال التفكير الخاص بالقيم إلى أن يسقط فى نسبية وشك» وفى السنوات السابقة 
على نشر "آفاق القيمة" كائت أكشر النظريات انتشاراً فى الولايات المتحدة هى 
النظرية الانفعالية التى تعالج القيم على آنا استجابات آو مشيرات انفعالية تفتقد 
العنى الإدراكي والإشارة الموضوعية. وقد استجابت الانفعالية للمآزق المعاصر 
التى كانت تناقض فيه مذاهب القيم بعضها البعض دون إمكانية الالتجاء إلى مدا 
عال لحل الصراعات وعلى النقيض من ذلك فإن معيار بيرى للسعادة التوافقية هو 
المرشح بوضوح لمركز الوسط الأخير لصراعات 2 وهو أیضا کا قدمناه إدراكياً 
تؤيدە البراهين. 


Ibid, p. 1335.(1) 
{bid, p. 135.(22 
Ibid, p. 135.(3) 
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ولا يكفى -في| يقول اندريا ريك -أن ندرك وأن رهن على آن معيار السعادة 
التوافقية هو المبدآ الأول للأحلاق فمن الضروري أن نقنع الجنس البشري 
بصلاحيته» ذلك لأن التبني الكل هذا المعيار لا يعتمد على شيء أقل من العدالة 
والأريحية المنتشرين فيجب تنمية وإثارة اهتهامات الناس به بطريفة ما“. 

وتقع هذه المهمة على عاتق التربية الأخلاقية. التى آملت بطريق تدعو للرثاء فى 
العام المعاصر والتى عاد إلیها بیرى. لكى تغخرس فى الكل ميل أو مزاج نحو 
العدالة والأرخية. وقد حث بيرى على أن التربية الأخلاقية بب أن تقوم على: 

أ-الالتجاء للعقل الذي يمكن الناس من أن يروا اهتماماتہم موضوعياً على أنها 
تسشحق اعتباراً مساوياً للاعتبار المعطي لاهتامات الآ خرين. 

ب - والاتجاء "لذلك التعاطف الطبيعى أو العاطفة أو الشعور بالزمالة والذى 
بحرك فرداً ما لكى يتبي اهتهام فرداً حر ويتحرك من أجل تأیید.". 

وقد أشار بيرى إلى التعاطف على أنه ضرورة إنسانية طبيعية" يمكن با تخيل 
القيم وتعددها حتى يمكن للمرء بدافع من ثراء مظاهر افير أن بختار الأفضل“. 
ويمكن أن تتطور عن طريق التربية الأخلاقية والتى تلعب ف الحقيقة دوراً رئيساً فى 
تطور الضمير الإئساني "والضمير كنظام لاستحسان واستجهان" المواقف التى 
يمكن أن ترتبط فيها العاطفة والرأى يمكن غرسه". 

. وإذن فإن التربية الأخلاقية ضر ورية لإقامة معيار السعادة التوافقية وتخت هذا 
المعيار فإن الأشكال السياسية التى تتناو ها تقاليد المحضارة الإنسانية المخاليةء أى 
القيم بمعناها الشامل عند بيرى سوف وت الوا والتتطيم الأخلاقي 


Andrew Reck, Ibid, p. 35.(1) 

Cff, P, B, Perry: Our side is right, ch 3 p. 75.(2) 
(3)رالف بارتون - بيرى: إنسانية الأئسان.. ص45.‎ 
.46 /45 (4)رالف بار تون بيرى: إنسانبة الإنسان ص‎ 
` P,B. Perry: Realms of value, Pp. 200.(5) 
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للعالم. والتى تعد حور فلسفته الاجتاعية وفيها ينقل مفهوم الخير الأخلاقي من 
المستوى الا جتاعي إلى المستوى الدولي وتعادل الحضارة فاق القيمة. 


اة العحٹف 
2 21 


خانمة البحث 


RG ELL CS SSDS 
الاجتاعية وهذا هو ما تستهدفه هذه الخاتة. فل| كان اشر يعنى السعادة التوافقية‎ 
لأكبر عدد من الناس» فإنه هذا إنا محل الدافع الاجتياعى للتقدم محل الصراع‎ 
البيولوجي. وإذا كان بيرى على المستوى الأحلاقي إنا يريد أن حمق السعادة قإنه‎ 
على المستوى الاجتاعي والسياسي يستهدف تأكيد الديمقراطية والسلام والتعحاون‎ 
الدولي. "وبمذا يتضح أن المدف الأقصى له هو إبجاد نظرية أكثر شمولاً للحضارة‎ 
نظريته فى القيمة الأحلاقية إلا جزءا صغراً متها" فامدف‎ u الإنسانية‎ 
النهائي عنده هو سعادة البشر. وعلى هذا كرس بيرى نفسه للقضايا الديمقراطية كرا‎ 
تمثل ذلك فى موقفه نى الحربين العظميين فى مهاجعه الدائمة للنازية والتنديد‎ 
بالأيدولوجية الفاشستية. وهو فى كل هلا إنا يوحد بين الديمقراطية والقيءة‎ 
الخلقية. "فالديمقراطية هى التنظيم الصحيح للمجتمع» أو الطريقة التى جب أن‎ 
ينظم بها المجتمع أو المجتمع الخيرء وقد أعطيت اصطلاحات الخير والراجب‎ 
E والصواب معلى أخلاقيا‎ 
غرض إزالة الصراع وإحلال التعاون"".‎ 

وأعلن برى فى "البيورتانية واد a‏ أن الديمقراطية و الأخلاق 


Josph Blau, Man and Movement in American philosophy p. 289.(1) 

۰ R. B. Perry: Reatms of value, p. 274.(2) 

R. B, Perry: Puritansm and Democracy, {3) 

وتعلی البيوريتانية Puritanism‏ الصرامة أو التطرف فى مسائل السلوك والدين. أو "الميادئ 


والأرسة لدى طائفة المتطهرين وهى طائفة من البروتستانت ظهرت فى القرن 16 فى كنسية 
.إنجلتراء يطالبرن ا ا و 


القم الو اقعبة الحديدة 
322 ا 


ولا "أن الأحلاق تتمسك بأن تبرير الدولة يقع فى خير أفرادها""“ وقد أكد 
ببری دائ على أن آى مؤسسة با فى ذلك الدولة تتو قف على خير الأفراد. 

ثانياً: ما کان كل فرد يستطيع أن بخبرنا بها هو اهتهامه بأفضل صورة فا لمجموع 
با ثل يستطيع آن يحدد ماهو الخير العام. 

ولا کان الخیر يشبح اهتهامات الأفراد» كا آنه وسيلة نحو إدراك احبر الأقصى» 
فإن الديمقراطية فى أكبر معانيها تكون اجتماعية وسياسية. وهو فى هذا يتوسع فى 
معنى الديمقراطية فلا بجعلها قاصرة على البعد السيامي بل يمتد بها إلى أفاق 
اجتياعية. ويرى أن على هذه الديمقراطية أن تعالج الإشباع الأقص لاهتامات 
المواطنين. وهو فى كل هذا لا يريد للاهتمام العام أن يقتصر على الاهتامات الفردية 
وف نقس الوقت لا يريد أن يلغي الفردية: فالاهتهام العام ليس هو الإرادة الخاصة 
بالكل» ولكن الإأرادة الحاصة بكل شخص فردي» وعددما محدث اتضاق فى الرغبة 
فان هذا هو یر الک 2 وهنا يتضح الارتباط الرثيق بين الأحلاق والسياسة“. 
وهو فى هذا يضع الأساس النظري للمجتمع الأمربكي الذى يتميز "بالفردية 
الاجتهاعية" التى لا تغرق الغرد من الناس فى حضم المجتمع بل تحتفظ لكل إنسان 
بفرديته المستقلة على الرغم من اشتراكه مع الآخرين فى جماعة واحدة يربطها 
الصالح المشترك -فالمجتمم الأمريكي فى صميمه "كثرة" من الأفراد -“. وى هذا 
الإطار تعد فلسفة بيرى الاجتاعية واحدة من المبحاولات فى العصور الحديثة التى 
تقدم صياغة عقلية لليبرالية ذات إتجاه أخلاقي وأضح. 


٠‏ ولا كان بيرى باحثاً عن الفردية الاعية فإن رؤية تحالف الإنسانية أصبح هو 


0) 

۰ R. B. Perry: Ibid, p. 502.(2) 

(3)انظر فى هذا أ. تيتارنكو الأحلاق والسياسةء شوقى جلال دار الفقافة الجديدة القاهرة 
1975. 


(4) چون دیوی: الفردية قدي وحديغاً. تر مه خبری اد دار مختبة الحاة بەرۈت 1960 . 
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الشغل الشاغل له. وبدأت دعوته تلك منذ الحرب العظمي الأول فقد أصبح 
نصيرا لوحدة أحلاقية عالميةء وجاء كتابه "عالم واحد فى دور التكو ين" W۲14‏ ء«0 
in he Making‏ إسھاماً مھ)] فى هذا الاتجاه. وف هذا الكشاب يقوم بيرى بتطبيق 
عدد لموقفه الاجتماعي على مسألة التنظيم الدولي: وإذا كانت التكنولوجيا قد 
وحدت البشرية ماديا | إلا أا باعدت بينها روحباً ومذ يطالب بأن تتأسس الو حدة 
عل مبادئ أحلاة ". وطالب من أجل تدعيم السلم أن يقيم نظاماً من 
المؤسسات لا يقتصر على الشكل المادي ولكنه يمل أيضا كل اهتأم إنساني وتصبح 
الدعوة حارة لتأسيس ضمير يسع العا» يتضمن اللإنجازات السياسية والتشريعية 
والثقافية والتربوية والدنية» الى سوف تشكل فى مجموعها تلك الوحدة الأخلاقية 
لعالم الإنسان”. ويرى أن الحكرمة العالية الصحيحة من وجهة النظر السياسية هى 
نتيجة نهائية لوحدة العام الأخلاقية. ومن الممكن أن تؤسسها ا لحكومات الوطنية 
الموجودة وهذا يقتضى تطوير اقتصاداً عالمياً من الرخاء» وحرية الحدالة وإعادة 
توجيه التربية على ساس دول وتأسيس ديانة | إنسانية تكمل الديانات التارية 
المتعددة وتقر الثل الأعلى نس بشرى موحد أحلافياً. 

عل لف ن ا ار فراش هوا ا اور 
أن نجد ما يبرره أخلاقياً. والديمقراطية هى الشكل الوحيد الصالح للدولة» لآنه 
يعظى للأمم دون أن يسلبها شيثاًء وإذا سلبها فذلك كى يعطيها بطريقة أكثر وفرة 
وإذا أحذ من الفرد فلكى يعطى الكل الذى يتضمن هذاالفرد آيضا وعلى هذا 
الديمقراطية هى النمط الوحيد من الدولية الثابت الذى يتفق مع الأمنيات القومية 
لكل الأمم. 

وتعد مشكلة التنظيم الدولي هذه تطبيقاً محدداً لشكلة الأحلاق» ويتمسك بيرى 
بأنه ”يجب أن تكون هناك e a‏ 


. R.B, Perry: One World in the Making, p. 43(1) 
Ibid, pp. 97-98,(2) 
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ومن أجل السعادة والوجود وضد البؤس» من أجل السعادة والوجود لكل الناس 
وضد السحادة والوجود للقلة على حساب الكثرة"“ ومرة أخرى فإن العمل يقح 
على عاتق التربية الأحلاقية وذلك لتوليد ورعابة الوعي اللإنساني» وهذه المرة على 
مقیاس عالی. ۰ 

٠‏ وإذا كانت "الأعلاق هى إدراك المغل الأعلى" وتتطلب راقعية بخصوص 
الحقائق رالاهتهامات الفعلية التى تتطلب تنظي) وإشباعاًء فإنها تتطلب أيضاً مثالية 
عند اعتبار الأهداف سواء آكانت بعيدة آم مباشرة وتعسد بإشباع الاهتامات 
الإنسانية وبهذا المعنى فقد كان بيرى على حق لأن يعلن: كل زدنا واقعية زدنا 
مغالة“. 


د ا ا ي ی 
Tbid, p. 223.(1)‏ 
Andrew Reck, p. 39.2)‏ 
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Warnock M, Ethics since 1900. 2, ed Oxford Uni, Press 1967. (41) 
White, Mortan: The age of Analysis, published by the Nen (42 
۰ American library 1953. 
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introduction to philosophy 2 ed prentice Hall ince, Englewood Cli 
Jersy 1932. 
G. Santayana: The sence of Beauty, Dover publication inc., New (44). 
York, 1955. 


Rader, Melvin & Berteran Jessup, Art and Human value prentice- (45 
. Hall, Inc, Englewood Cliff, New Jersy 1976. 
Slockhammer Morris, Kant Dictionnery 1972. (46) 
Roenthal M, Yudin P.:: A Dictionary. of philosophy, progress (4 
۰ ۰ . -  publishêrs Moscow 1967. 
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ثالثاً: المراجع العربية 
(1) ابن سينا: الشفاء. المنطق؛ ادحل تحقيق حمود الحضيري مراجعة د. إبراهيم 
مدگور» دار المعارف القاهرة» 1933. 
)2( ا لخوارزمي: مفاتیح العلوم» طبعة يد اللطيف خمد العبده دار النهضة العربية» 
القاهرة 1976 . 
(3) أرسطو: علم الأخلاق إلى نيقوماخحوس,» ترججمة أمد لطفى السيد القاهرة 
194, 
)4( أرنست فيشر: ضرورة الفن: ترجة أسعد حليم» الميئة العامة للكتاب» القاهرة 
114. 
(5) أرنولد هاوز: الفن والمجتمع عبر التاريخ» جزءين» ترجمة د. فؤاد زكريا. دار 
الكتاب العربى» القاهرة» @1968. 
)6( أدموند هوسرل: تأملات ديكارثية ترجمة تيسير شيخ الأرض؛ دار بيروت 
لاطباعة والنشر 1958. | 
(7) ادموند هوسرل: تأملات e‏ ترجمة د. نازلي إ اساعیل: ا اللحارف» 
القاهرة 1969 : : 
رر اا ی 
6 ایل پربیه: و ي و د. n‏ دار الكشاف للطباعة 
والنشر 1965, ٠‏ ) | 
e‏ : الجمهورية ترحة د. فاد زكريا اا ا 
TT‏ المأدبة ترجمة رليم اليرى» مطبعة الاعتاد بعص 1954. 
۰ ا سارتر. دار اللاقافة 
(13) ابره حلمی طز (الدکرر: مقدمة فى عم الجمال. دار النهضة العربية؛ 
القاهرة» 72 | 
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.1971 ار جانی آبو الحسن على بن حمدا ن على التعريفات» الدار التونسة للنشرء‎ )14( ٠ 

(15) القشبرى (الإمام آبى القاسم) الرسالة القشيرية مح شرح الأنصاري مكتبة 
ومطبعة مصطفى الباي 1959. 

(16) يوشنسكى: تاريخ الفلسفة ا معاصرة فى أوربا. ترجمة عزت قرني» عال المعرفة 
الكويت. 

(17) توفيق الطويل (الدكتور): sS‏ 
العربية» القاهرة 1976. 

(18) توفي الطويل(الدكتور): مذهب النفعة العامة فى الأخلاق. النهضة العربية 
القاهرة 1976. 

(19) توفيق الطويل (الدكتور): آسس الفلسفة ط4 النهضة العربية القاهرة. 

(20) جان فال: ارا ا ا ا ا ا ا ف 
1963. 

(21) جان فال: E‏ فؤاد کامل. 

22 جان yS‏ 
المعرفة 1975. ۰ 

(23) جارودى روجيه: النظرية المادية فى المعرفة. ا 
للطباعة واللشر. 

24) جارودى روجچيه : الماركسية واا . جورج طراييشى دار الطليعة للطباعة 
والنشر» یروت 1975. 

(25) جان بول سارتر: تعالى الأنا مو جود ترجمة د. ا 
القاهرة. 
(26) جان برتلیمی: بحث ف علم الال. د. أنور عبد العزيز. دار نهضة مصر القاهرة 
190. 

(27) جون لويس: المدحل إلى الفلسفة. د. آثور عبد الملك ط 1 الدار المصرية للكتاب 
1958. 
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(28) جود. فصول ف الفلسفة ومذاهبها. عطية هنا. ماهر كامل. دار النهضة المصرية 
1956. 
(29) جون ديوى: المبادئ الأخلاقية فى التربية. عبد الفتاح سيد هلال» الدار المنصرية 
للكتب» القاهرة. 
(30) جون ديوى: الفن حبرة. ترجمة د. زكريا إبراهيم. دار النهضة العربية» القاهرة 
1963. 
(31) جون ديوى: الطبيعة البشرية والسلوك الإنسافي» ترجة محمد لبيب النجيحى 
مؤسسة الخانكى القاهرة 1963. 
(32) رسل (برتراند): تاريخ الفلسفة الغربية ج3 ترجمة محمد فتحى الشنيطى» الميغة 
المصرية للكتاب» القاهرة 1978. 
(33) رسل: فلسفة القرن الحشرين من كتاب فلسفة القرن الحشرين» ترحهة عثان نوية 
مؤسسة سجل القاهرة. 
(34) رتشأرد هونجوالد: فلسفة الهيجلية»ء فى كتاب رونز فلسفة القرن الحشرين. 
5(0 ) ريمون رويه: فلسفة القيم ترجة د. عادل العواء مطبعة جامعة دمشق» سوريا. 
30 ) زكريا إبراهيم (الدكتور): دراسات ق الفلسفة المعاصرة» مكتبة مصر, القاهرة 


1968. 
(37) زکریا إبراهيم (الدكتور): فلسفة الفن ف القرن العشرين؛ محترة» مص القأهرة 
1968. 
(38) زكريا [براهيم (الدكتور): كانط أو الفلسفة النقدية: مكتبة مصر؛ القاهرة 
199. 
(39) زکی نجیب عحمود (الدکتور): خرافة GE‏ مكتبة النهضة المصرية 
القاهرة 13. 
(40) زکی نجیب مود (الدکتور) حياة ر فى العام امك اناع اله 
القاهرةء 1958. 


)4٠‏ سيد جويك (هنرى): الجمل فى تاريخ علم الأخلاق. ترجة د. توفيق الطويلء 
عبد الحميد مدى. دار نشر الثقافةء الإسكندريةء 1949. 
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(42) هنترميد: الفلسفة أنواعها ومشكلاتا. ترجهة د. فؤاد زكريا۔ دار نهمضة مصر. 
القاهرة. 

(43) هربرت شنيدر: تاريخ الفلسفة الأمريكية. ترجهمة د. عمد فشحى الشنيطى» دار 
النهضة العربيةء القاهرة. 

(44) هويدى (الدكتور يحيى): دراسات فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة. النهمضة 
العربية. القاهرة 1968. 

(45) هويدى (الدكتور بجيى): مقدعة فى الفلسفةء الطبعة الخامسة. النهضة العربية» 
القاهرة 1968 
القاهرة د.ت. 

(47) هويدى (الدكتور ميى): الو ضعية المنطقية فى الميزانء مكبة اللهضة العربية 
القاهرة 1972. 

(48) هويدى (الدكتور يحيى): أزمة الحرية فى فلسفة سارتر من كتاب سارتر مفكراً 
وإنساناً دار الكاتب العربى 1967. 

. (9) ميجل: المدحل إلى علم الممال. ترجمة جورج طرابيشى» دار الطليعةء بيروت؛ 

) .8 

(50) هيدجر (مارتن): نداء الحقيقة ومقالات أخرى. ترحة د. عبد الغفار مكاورى. 
دار الثقافة للطباعة والنشر 1977. ) 

(51) عثمان أمين (الدكتور): رواد المثالية فى الغلسغة الغربية ط3 دار الثقافة للطباعة 
والنشر القاهرة» ٠,1975‏ 

> )52( عزمى إسلام (الدكتور): واحدية حايدة بين العقل والادة. جلة الفكر المعاصر 


عدد34. 
) (53) عبد المنعم تليمه (الدكتور): مداخل إلى علم ا لجال الأدبي. دار الثقافة للطباعة 
والنشر› القاهرة 1978, 


(54) عبد المنعم تليمه (الدكتور): مقدمة فى نظرية الآداب. دار الثقافة للطباعة 
والنشرء القاهرة 1976., 
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٠‏ (55) فؤاد زكريا (الدكتور): نظرية المعرفة أو الموقف الطبيعى لللإنسان» النهضة 
المصرية القاهرة» 1962. 

(56) فوزية دياب (الدكتورة): القيم والعادات الاجتاعية» دار الكاتب العربى» 
القاهرة» 19067 . 

(57) فیلیب بلررایس: معرفتنا بار والشر. تر حة د, عثان عیسی شاهين» الأنجلو 
المصرية» القاهرة د.ث. 

(58) رالف بارتون بيرى: أفكار وشخصية وليم جيمس. ترجة د. محمد على العريان» 
النهضة العربيةء القاهرة» 1963. 

ار رى اانا الإش اف هة لي اق الم ك 
اللعارف بروت» 1961. 

(60) رالف بارتون بيرى: آفاق القيمة ترجة د. عبد المحسن عافق سلام. النهضة 
المصر ية القاهرة 1968. 

(61) رالف بارتون پری: معنی الإنسانيات. رة پوسسف میخاتیل آسعد . دار 
المعرفة. القأهرة 1972. 

(62) أمائويل كانط: مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يمكن أن تصير علها. ترجة د. نازل 


إساعيل الكاتب العربىء القاهرة. 
(63)|. آ. بلاتشارد: مہادئ النقد الأدي ترجمة حمد مصطفى بدوى. سجل العرب- 
القاهرة. ۰ 


( 064 سان راس : اوا ت ارد تر زت دات د ج وو عمد دار 
المعارف» القاهرةء 1961 . 
(65) عمد مهران رمسران (الدكور): فلبفة برتلرسل. دار المعارف: القاهرة 
197 ۰ 

(66) حمود زيدان (الدكتور) : وليم جيمس. ا دار المعأارف. 
القاهرة د.ت. 1 
6تس (ردولف): ET‏ اا 2 جافود زک بو 
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(68) مونتاجيو (وليم بيرل).. قصة الواقعية الأمريكية من كتاب فلسفة القرن 
العشرين» عثان نويه. سجل العرب» القاهرة 

(69) محمد محمد الزلبانى (الدكتور): القيم الاجتاعية. مدخل للدراسات 
الأشريولوجيا. دار النهضة المصرية. القاهرة 1978 

(70) ول. ديورانت: قصة الفلسفة -ترجمة فتح الباب محمد. مؤسسة المعارف» 


القاهرة. 

(72) نازلي إسماعيل (الدكتورة) فلسفة القيم. مكتبة سعيد رآفت. عين شمس» 
القاهرةء 1978, 

(73) نازلى إساعيل (الدكتورة): النقد فى عصر التنوير (كنت)» دار النهضة العربية» 
1973. 

)74( ناز إساعیل (الدكتورة): الشعب والتاريخ (میجل)» دار المعارف بمصر ؛ 
1976. 

(75) يوسف كوميز: القيمة وإلحرية. ترحهة د. عادل العوا. دار الفكر دمشق» سوريا 
1975. ) 

(76) جورج سانتيانا: الإحساس بالمال -ترجمة محمد مصطفى بدوى. الأنجلر 
الحصرية. القاهرة. 

(77) ولتر ستيس - فلسفة هيجل. ترجمة د. إمام عبد الفتاح دار الثقافة للطباعة 
1972 
القاهرة. 

(79) أحمد فؤاد كامل (الدكتور): جورج مور سلسلة نصوص فلسفة دار الثقافة 
للطباعة والنشر» القاهرة» 1976. 


-(80) وولف: فلسقة المحدثين والمعاصرين. ترحة د. أبو العلا عفيفى» لجحنة التأليف 
والترحة والنشر» القاهرة 1936. 
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رابعاً رسائل جامعية ودوریات وقواميس 
)1( جابر عصفور (الدكتور) نظرية الفن عند الفاراي . جلة الكاتي» القاهرة العدد 
7 سنة 1975. 


(2) جيل صليبا (الدكتور) المعجم الملسفي جزءان. دار الكتاب اللبناي. 

(3) توفيتق الطويل (الدكتور) القيم العليا فى فلسفة الأخلاق. جلة عام الأخلاق 
الكويتية. اللجلد السادس» العدد الرابى» مارس 1976. 

(4) توفيق الطويل (الدكتور): العقليون والتجريبيون فى فلسفة الأحلاق» جلة كلية 
الآداب المجلد الرابع عشر. الجزء الأول مايو 1952. 

(5) روزنتال» يادين: الموسوعة الفلسفية سمير كرم. دار الطليعة» بيروت» 1974. 

(6) سبحان خليفات: الاتجاه اللغوي فى الينا أخلاق. رسالة ماجستير غير مدشورة 
بإشراف د. زكريا إبراهيم - جامعة القاهرة. 

(7) صلاح قدصوه: الفيم والعلم على ضوء نظرية إنسانية شاملة: رسالة ماجستير 
إشراف الدكتور بى هويدى» جامعة القاهرة. 

(8) عبد الرازق حجاج: اقيم الفنية رامال عند صمويل الكسندر رسالة ماجسستير 
إشراف د. آميرة حلمى مطر. 

(9) عمد عمد مدين: القيم عند جون ديوى. E‏ محیی 
هويدى. جامحة القأاهرة. 

(10) عیی الدین غنیم: ا و ر . إشراف د. ووی 
سويف جامحة القاهرة. 

(11) بحيى هويدى (الدكتور) العلاقة بين الفاسفة والدين من زاوية حضبارية بحسث 
من أعال المؤتر الأول للفلسفة الإسلامية القاهرة 1979. 

(12) پوسف سليم سلامه» المئطق عند هوسرل. رسالة ماجستیر إشراف د. زكريا 
ا ا ا 

)مراد رهه ادنر پومف کرم لمجم لمشي اة اة کی ولو 
القاهرة. 
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الفقهرس 
دة E AE‏ 
الأساس النظرى لفلسفة القبم 
E SD GE DN E.‏ 
الفصل الأول: موقف الواقعية التقدي من الاتجاهات الل افخالة Eos‏ 
الفصل الثائى: الراقعية الجديدة الأمريكية نشأعها ومبادئها العامة SO‏ 
الفصل الثالث: اجاهات Se e aoa J”‏ 
الباب الثانى النظرية العامة فى القيمة 
الفصل الرابع: طبيعة وتعريف القيمة LOVEE SEES‏ 
الفصل الخامس: حاولات تعريف القيمة بالاهتمام LO‏ 
الفصل السادس: الاهتيام الواقعي LS a‏ 
الفصل السابع: نظربة: نظرية القيمة القارنة LOC isi SENE‏ 
الباب الثالث آفاق إلقيمة 

هيد Dlnia SERRATE‏ 
الفصل الثامن: الجمال. ES‏ .233 
الصا العا ٠‏ .272 
;321 


القيم في 
ا 


ظهرت الواقعية الجديدة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 
e‏ 
روس» ومتجاوزة للبراجماتية لدی اف آهم فرسانہا ولیم جميس 
مقتدية بنهھج العلاء ي e‏ الجاعي متعخذة ا 
ميتافيزيقية والتحليل منهجا 

ا ال اانا ا فی جال الانستمو لر جیا فق 
كان أكبر إسهام لمؤسسهاء رالف بارتون بيري» في جال القيم والنظرية 
الاجتأعية. الذي يظهر اا ف کان النظرية العامة للقيمة» وآفاق 
القيمة. حيث سحى إلى تقديم نظرية توافقية للخير والسعادةء يطور 
| فيها الفلسفة النفعية على ضوء الأخلاقية الكانطية غهداً الطريق هذه 
النظرية لاسهام الذي قدمه الفيلسوف الأمريكي المعاصر جون رولز 
ف نظ مدال 

يتناول هذا العمل نظريته التوافقية في القيمة ِ 
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